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بريد اليوم 


لم يكن «هارى بوتر» ولدًا عاديا مثل بقية الأولادء فقد كان 
يختلف عنهم فى كثير من الأمور.. فهو مثلا يكره الإجازات 
الصيفية أكثر من أى وقت آخر فى السنة. كما يحب تأدية 
واجباته الدراسية, إلى جانب أنه يستعد ليصبح ساحرًا. 

كان الؤقت«متتميف اليل تقويباء ذقه استلفىن: ها نض على 
فراشه.. ووضع فوقه الغطاء.. حتى غطى رأسه مثل الخيمة.. وفى 
إحدى يديه مصباحه الصغيرء وفى الأخرى كتاب حجلدى عنوانه 
«تاريخ السحر» بقلم «أولبرت ووتنتعريوفتحة "قوت الوسادة.: 
واكؤحيس بريشكة علي السطون: ماعن نلو عر أعدة ادي الضف 
الذى يكتبه عن «الحريق الفاشل للسحرة والساحرات فى القرن 
الرابع عشر!!» ووضع «هارى» ريشته بين أسنانه؛, ومد يده تحت 
وسادته وأخرج زجاجة الحبرء وفتحها بحرص شديد.. وغمس 
ريشته فيها.. وبدأ يكتبء ويتوقف بين لحظة وأخرى؛ ليطمئن 
على أن أحدًا لم يسمع صرير الريشة فوق الورق.. فلو اكتشف أحد 
من عائلته وهو يمر ذاهبا إلى الحمام ما يفعله؛ لوجد نفسه 
سجيئًا فى الدولاب أسفل السلم بقية الإجازة. 

كان العامة فى العصور الوسطى يخافون من السحر. . وعندما 
سم نيه #يتدكيون عليه بالعوت كرك 


لكن السحرة كانوا يعمدون إلى ممارسة سحرهم بتبريد حرارة 
النيران» ثم يتظاهرون بالصراخ من شدة الألم» رغم استمتاعهم 
بالحريق.. حتى ان الساحرة «وندلين» تنكرت على شكل 
شخصيات مختلقة سبعًا وأربعين مرة؛ كى تستمتع بالحريق 
قرات ومرات: 

وكانت عائله,«درسلى» التى تقيم فى شارع «بريفت دريف» 
رقم 5 هى السبب فى كراهيته للإجازة الصيفية. العم «فيرنون» 
والعمة «بتونيا» واينهما «ددلى».. كانوا هم عائلته الوحيدة 
الباقية على قيد الحياة.. وكانوا من العامة.. ويشعرون بكراهية 
عميقة للسحرة والساحرات, ولأن والديه كانا من السحرة:ء فلم 
يكن مسموحا ذكرهما فى البيت على الإطلاق.. وتصور العم 
«فيرنون» والعمة «بتونيا» أن ذلك سيكون كافيًا لتخليص 
«هارى» من السحر.. ولكن الذى أثار غضبهما أن ذلك لم ينجح, 
وقضى «هارى» السنتين الأخيرتين فى مدرسة «هوجوورتس» 
للسحرة والساحرات.. وكان أقصى ما استطاعا فعله هو إخفاء 
كنتن السكن وغضياة:واذواكه فئ الدولان حت يمتعوة من 
استعمالهامنذ بدايةالإجازة.. كما منعوه من الحديث مع 
الجيران. 

لكن فراق كتبه كان مشكلة بالنسبة له. فهى يحتاج إليها؛ 
ليؤدى الواجبات الكثيرة التى كلفه بها المدرسون.. خاصة 
الأسكان :وستات» وهو اخر اتاد يمكن أن 'تحبة وشارى»نوكان 


بدوره ينتظر فى لهفة أى إهمال منه؛ ليعاقبه لمدة شهر على 
الأقل. 

وانتهز «هارى» فرصة خروج خالته وابنها إلى خارج المنزل 
لمشاهدة سيارة العم «فيرنون» الجديدة.. وأخذوا يصيحون 
إعجابًا بصوت عال؛ حتى يسمعهم الجيران: وأسرع إلى الدولاب 
أسفل السلمء وفتحه بحرص شديدء وأسرع إلى حجرته.. ولأنه 
حريص على تجنب المشاكل مع عائلته, فقد أخفى كتبه تحت 
لوح من خشب أرضية حجرته تحت السرير. 

ثم حدث ما زاد من كراهية أل «درسلى» له.. فقد وصلته 
مكالمة تليفونية من أحد زملائه فى المدرسة. 

كان «رون ويزلى» واحدًا من أفضل أصدقاء «هارى» فى 
مدرسة «هوجوورتس» للسحرء وهو سليل عائلة من السحرة.. 
وللهذا الك يكن :قن فق الل اسككوام الياتف نظلفا ولس الحكذ: 
كان العم «فيرنون» هو من رد على الهاتف قائلا: «هنا فيرنون 
درسلى». 

وق تصنا نأف يحون وفار فى :تفن الحهرة كن :ذلك 'الوقت: 
فتجمد فى مكانه حينما سمع صوت «رون» يصيح: «تعم.. هل... هل 
تسمعنى؟ أنا.. أريد... أريد... أريد أن أتحدث مع هارى.. «هارى بوتر». 

كان «رون» يصرخ يصوت مرتفع جِدًا لدرجة أن العم 
«فيرنون» قد أمسك بالهاتف بعيدًا عن أذنه وهى يحدق به, صاح 


5 اه سان © 
محيبا: «من هذا؟ من انت؟!)». 


أجابه «رون» وهى يصيح كما لو كان ينادى على شخص فى 
أحد طرفى ملعب كرة قدم: 

«أنا.. «رون».. «رون ويزلى» صديق «هارى» فى المدرسة». 

استدارت عينا العم «فيرنون» نحو «هارى» الذى تجمد فى 
مكانه, ثم صاح: 

«لا يوجد احد هنا ياسم «هارى بوتر», ثم تابع وهى يبعد 
السماعة على امتداد زراعه: «أنا لا أعرف المدرسة التى تتحدث 
عنهاء فلا تتصل هنا ثانية ولا تقترب من عائلتى». 

كوروعية جاع لواف كما لق قا رلكن متكيو ا سانا ولكن 
ما حدث بعد ذلك كان أسوأ ما يمكن, فقد صاح العم «فيرنون» 
وهى يغمر «هارى» برذاذه: «كيف تجريً على إعطاء هذا الرقم 
لاجخاص وشا الأشكا صن ملت 

وقد أدرك «وون» أنه قد تسبي فئ مشكلة ل«هارئ»؛ لآن هارئ 
لم يتصل به منذ ذلك الحين. 

لم تتصل به أيضًا «هيرميون».. وهى ثانى أفضل أصدقاء 
«هارى» فى «هوجوورتس».. وتوقع «هارى» أن «رون» قد اتصل 
بها وحذرها.. وقد أحزن هذا «بوتر». فقد كانت «هيرميون» من 
أبوين من العامة, وتعرف جِيدًا كيف تستخدم الهاتف, وكانت من 
الذكاء بحيث إنها لن تذكر اسم المدرسة. 

وهكذا لم يحدث أى اتصال بين «هارى» وزملائه لمدة خمسة 
أسابيع؛ مما جعل هذا الصيف يبدو أسواً من الصيف الماضى. 


شىء واحد نجح فى فعله. فقد اضطر «فيرنون» لإطلاق سراح 
بومته «هيدويج»؛ لكثرة الضجيج الذى تحدثه فى قفصها.. وهكذا 
استطاع «هارى» أن يرسلها برسالة إلى أصدقائه بعد أن كان قد 
أقسم على ألا يستخدمها فى ذلك! 

أنهى «هارى» كتابة مقاله عن الساحرة «وندلين»: وكان 
يتوقف كل حين لينصت فيجد المنزل هادئًا لا يخترقه سوى 
زمجرة ابن خالته الضخم «ددلى» وهو نائم. كانت عيناه قد 
بدأتا تؤلمانه بشدةء ففكر فى أن الوقت قد تأخر وأن عليه أن 
يكمل مقاله فى مساء الغدء فأعاد غطاء زجاجة الحبرء ثم جذب 
حقيبته من أسفل فراشه. ووضع بها مقال «تاريخ السحر» وكذلك 
مصباحه وريشته؛ ثم أخفى كل شىء تحت أحد الألواح الخشبية 
الفارغة أسفل فراشه ونهض متثائيًاء ثم نظر فى ساعته 
الموضوعة على المتضدة المجاورة للفراش ليجدها الواحدة 
صباحاء وهنا فقط أدرك أنه قد بلغ عامه الثالث عشر منذ ساعة 
واحدة 

وها هى سبب آخر يجعل من «هارى» طقلا غير عادى؛ فهو لا 
ينتظر يوم عيد ميلاده؛ ولم يحصل على أى بطاقة معايدة طوال 
حياته, فقد تجاهل آل «درسلى» يومى عيد ميلاده الأخيرين ولا 
يوجد سبب يجعلهم يتذكرونه هذا العام. 

سار «هارى» عبر الغرفة المظلمة خلف قفص «هيدويج» 
الخالى؛ ليفتح النافذة ويميل برأسه فوق حافتها ليقايل هواء 


الليل البارد بعد وقت طويل أسفل الأغطية فى فراشه و«هيدويج» 
غائية منذ ليلتين.. ورغم أنه لم يكن قلقا بشأنها لأنها غابت 
هكذا من قبل كان يتمنى أن تعود قريبا؛ فقد كانت «هيدويج» 
هى الكائن الوحيد فى هذا المنزل الذى لا يجفل حين يراه؛ ورغم 
نحاقة «هارى» فقد نما طوله يضع بوصات هذا العام ويدت 
عمتاة الكفيواوات المز ا كاف هذا كلك تخلاركة أسفل شهرة الا ساد 
الداكن المنسدل على جبهته بغير نظام.ء الذى تظهر من بين 
خصلاته تلك الندبة الرفيعة التى تشبه ومضة البرق والتى كانت 
أبرز ما يميز «هارى». ولم تكن كما يدّعى آل «درسلى» نتيجة 
حادث سيارة أودَّى بحياة والديه؛ لآن والدى «هارى» لم يلقيا 
مصرعهما فى حادث سيارة.. لقد قتلهما أخطر ساحر شرير ظهر 
فى المائة عام اللأخيرة وهو «لورد فولدمورت» الذى نجح 
«هارى» فى الهروب منه بلا شىء سوى هذه الندبة التى تعلو 

وقف «هارى» ينظر إلى النجوم من خلال نافذته. يأمل ظهور 
«هيدويج» وسط الظلام.. ومرت لحظات قبل اوح يو نشيماء: 

ظهر ظل كبير أمام القمر المنير.. وأخذ يقترب منه شيئًا 
فشيئًا.. ونظر إليه «هارى» فى حيرة وهو يتساءل: هل يغلق 
النافذة أم لا؟! ثم اتضح له فجأة حقيقة الشىء الطائر الذى 
يقترب. 

اقتحمت النافذة ثلاث يومات.. اثنتان منها تحملان الثالثة, 


التى كانت تبدى وكأنها فى غيبوبة.. وهبطت بهدوء على فراش 
فنا زف بوسقطت الوط واتلقه باز تعراكة وكاثت هناك 
بعض العلب المعلقة فى سيقانها.. 

وعرف «هارى» البومة الغائبة عن الوعى.. إنها «إيرول» بومة 
عائلة «ويزلى».. وحل الربياط من ساقهاء ثم حملها بهدوء لترقد 
فى سلة «هيدويج».. وفتحت «إيرول» عينيها ونظرت إليه شاكرة.. 
وشريت يعض الماء! 

وفنا نتن وسار الدونة عبن اسان عدي شه 
جناحيها وانطلقت نحو الظلام عبر النافذة. فجلس «هارى» على 
فراشه وجذب اللفافة التى كانت تحملها «إيرول» ليجد بها أول 
بطاقة معايدة تصله. فارتعشت أصابعه وهو يفتح الظرف 
لقوق مك وؤاقه] 5 .هنف بخطاب بوقساهية ف عرولة لكف 
اليومى» وعرفها «هارى» بمجرد أن رآها؛ لآن الصورة كانت 
تتحرك. كان الأشخاص الموجودون بها يتحركونء فالتقطها 
وبداً يقراً: 


جائزة وزارة السحر الكبرى 
فاز «أرثر ويزلى» رئيس مكتب شتون العامة بوزارة السحر 
بجائزة «المتنبئ اليومى» السنوية الكبرىء. وقد صرح السيد 
«ويزلى» للجريدة قائلا: «سوف نرتب إجازة نقضيها فى مصر, 
حيث يعمل ابننا الأكبر «ميل» كمفسر للتعاويذ فى بنك 
«جرينجوتس السحرى» وستقضى أسرة «ويزلى» شهرًا فى مصر 


لتعود فى بداية العام الدراسى الجديد ل«هوجوورتس» التى 
يدرس بها خمسة من أبناء الأسرة. 

ايتسم «هارى» وهو ينظر للصورة المتحركة حين رأى آل 
«ويزلى» يلوحون له وهم يقفون أمام هرم كبير, السيدة «ويزلى» 
القصيرة ممتلئة الجسم والسيد «ويزلى» الأصلع طويل القامة 
وستة أولاد وفتاة. وجميعهم لهم شعر أحمر نارى (رغم أن 
الصورة لا توضح ذلك؛ لأنها أبيض وأسود). وفى وسط الصورة 
تمامًا يظهر «رون» وهو يحمل فأره الآليف «سكابرز» فوق كتفه. 
وذراعه ملتف حول شقيقته الصغرى «جينى»», ولم يستطع 
«هارى» أن يفكر بشخص يستحق الفوز بهذه الجائزة أكثر من آل 
«ويزلى». فقد كانوا جميعا فى غاية اللطف والفقر معاء ثم التقط 
الوالة وقضدها لتقراها: 

عزيزى «هارى» 

عيد ميلاد سعيد! 

انظر .. أنا آسف حقا بشأن المكالمة الهاتفية: وأتمنى ألا يكون 
العامّة قد تسببوا لك فى أوقات عصيية: فقد سألت أبى وأخبرنى 
أنه لا داعى لرفع الصوت أثناء الحديث فى الهاتفء إن الجو فى 
مصر رائع وقد ذهبنا فى جولة لزيارة المعابد. ولن تصدق كم 
التعاويذ التى استخدمها المصريون القدماءء. لدرجة أن أمى لم 
تسمح ل«جينى» بدخول المعبد الأخير. ولم أصدق فوز أبى 
بالجائزة. سبعمائة قطعة ذهبية, أنفقنا معظمها فى هذه 


الإجازة ولكنهم سيبتاعون لى عصا سحرية جديدة هذا العام.. 
وهكا دكن وسارى» السداسية لذن «تخطيقة قينا .مهنا ادرو 
السحرية. لقد حدث ذلك عندما كانوا يطيرون بالسيارة فى 
وسوجوو ركس واعسطدموا مسسة ف ركقاء الور يرة د دود 
قبل بدء العام الدراسى بأسبوع تقريبًا وسنذهب إلى لندن لشراء 
هعزن تكرية حدر ةوك لك ع العاء الكدوقي درغ .قل هناك ان 
قرهية لنقاباكك فى لكدة؟ 

لا تدع العامة يهزمونك وحاول أن تأتى إلى لندن. 

«رون» 

ملحوظة : لقد حصل «بيرسى» على شارة التلميذ المثالى 
وعبك الخطاى الا سموع لاسي 

عاد «هارى» ينظر للصورة فوجد «بيرسى». وهى فى السنة 
السابعة والنهائية ب «هوجوورتس». وقد بدا أنيقا وهى يضع 
الشارة فوق قبعته. بينما نظارته التى يشبه إطارها بشكل البوق 

عاد «هارى» إلى هديته. ففض لفافتها ليجد بالداخل ما 
يشبه كوبًا صغيرًا جدًا له رأس دوّار ورسالة أخرى من 
«رون»: 

وها رع :هذا عنياة التسعتنان للحي هادا كاي متاك شكمن 
غير موثوق به فى مكان ماء سيضىء ويدور حول نفسه ويقول 
مال انه قله :تسا السهرة الماكسيق كنا أخهر عون فعان” 


لأنه ظل يضىء طوال وقت العشاء أمسء. ولكنه لم يلحظ أن 
«فريد» و«جورج» قد وضعا له حشرات فى حسائه. 

إلى اللقاء. 

«رون» 

وضع «هارى» الجهاز على المنضدة المجاورة لفراشه. فتوقف 
قليلاً حتى توازن وهو يعكس صورة عقارب ساعته. فنظر له 
بسعادة لثوان معدودة,. ثم التقط اللفافة التى احضرتها 
«هيدويج» والتى كان بداخلها أيضًا هدية. بالإضافة إلى بطاقة 
وخطاب ولكن من «هيرميون» هذه المرة. 

عزيزى «هارى» 

أخبرنى «رون» عن محادثته الهاتفية مع عمك «فيرنون» 
وأتمنى أن تكون بخيرء أنا الآن فى إجازة بفرنساء ولم أكن أعرف 
كيف أرسل لك هذه الهدية؛ خوفا من فتحها فى الجمارك: ولكن 
«هيدويج» حضرت,ء وأظن أنها أرادت التأكد من حصولك على 
هدية فى عيد ميلادك على سبيل التغيير. 

لقد اشتريتها عن طريق خدمة التوصيل بالبومء التى تنشر 
إعلاناتها فى جريدة «المتنبئ اليومى» (إنها تصل لى بانتظام, 
فمن المفيد أن يطالع المرء ما يحدث فى عالم السحر). 

عل اسزهيزن دروو م الدردة مده أسوع: اراهن أ نة موقيام 
الكثيرء فأنا فعلا أشعر بالغيرة؛ لأن السحرة فى مصر القديمة 
كانوا فى غاية المهارة. وهنا فى فرنسا يوجد تاريخ قومى 


للساحرات. وقد أنهيت مقال «تاريخ السحر» الخاص بى متضمنًا 
الأشياء التى اكتشفتها وأتمنى ألا يكون طويلاً عمًا طليه الأستان 
زفيقات)! 
يقول «رون» إنه سيكون بلندن فى الأسيوع الأخير من 
الإخاذة دع يحول مقلم الستغوورة دل ينعم ديكا ليك 
وزوجها بذلك؟ 
أخفنت أن متيكو هين ذلك وإن ليم سخطم فتماراك فى 
«هوجوورتس» فى الأول من سبتمبر. 
إلى اللقاء 
«هيرميون» 
ملحوظة : يقول «رون» إن «بيرسى» قد حصل على شارة 
التلميذ المثالى: أراهن أنه سعيد بذلك, كما أن «رون» يبدو سعيدًا 
أفضنا: 
قحك ززها رت وئزة | حر خم وضع يقطات اوموق اجانيا 
والتقط هديتها وكانت ثقيلة جدًاء ولأنه كان يعرف «هيرميون» 
فقد كان واثقا أن هديتها ستكون كتابًا ضخمًا مليئًا بالتعاويذ 
الصعبة ولكنها لم تكن كذلك؛ فخفق قلبه فى عنف عندما رأى 
الحقيية السؤنء اللسعة والحزوف القشية الملبوعة فوكياغدة 


«رعصا المكتسة السحرية», فتح «هشارى» قصمه شب انيهارء ثم فح 
الحقيية؛ ليرى ما بداخلهاء فوجد بها علبة كبيرة من ورنيش 
التلميع عالى الجودة وزوجًا من المقصات الفضية اللامعة 


وبوصلة صغيرة؛ لتوجيه العصا فى الرحلات الطويلة. هذا 
بكلاق ككان ينك السككده من العكابة :ب العمنا ستحمتنا: 

كان أكثر شىء يفتقده «هارى» بالإضافة إلى أصدقاته هو 
«الكويدتش» وهى أكثر الألعاب شيوعًا فى عالم السحر. فهى 
شديدة الخطورة والإثارة معاء وتمارس باستخدام عصى 
المكانسء وقد كان «هارى» لاعب «كويدتش» ماهرًا وأصغر 
شخص يتم ضمه فى فريق «هوجوورتس». 

أبعد «هارى» الحقيبة؛ ليلتقط آخر لفافة ليلاحظ أن بها شيئًا 
غير منتظم السطح. كانت من «هاجريد» حارس «هوجوورتس» 
وعندما فض الورق لمح شيئًا جلديًا أخضر اللون صدرت عنه 
حركة مريبة قبل أن يكمل فتح اللفافة. ثم صوت مرتفع كما لو 
كان بداخلها شىء له أنياب. 

وتجمد «هارى» فى مكانهء فهى يعرف أن «هاجريد» لن يعمد 
إلى إرسال شىء خطير له. ولكن «هاجرد:.» كانت له وجهة نظر 
خاصة فى تحديد ما هو الشىء الخطرء فقد عرف عنه صداقته 
للعناكب العملاقة وشراء الكلاب ذات الرءوس الثلاثة وتهريب 
بيض التنين الممنوع إلى غرفته., فالتقط «هارى» اللفافة 
بعصبية ليصدر عنها ذلك الصوت مرة أخرىء ةمد يده للمصباح 
الموجود على المنضدة المجاورة لفراشه ورفعه لأعلى كما لو كان 
يستعد للانقضاض على الشىء الموجود بداخل اللفافة: ثم جذب 
الخغطاء بيده مرة واحدة؛ ليسقط ما بالداخل.. لقد كان كتابًا ذا 


بلق أو اع 


تلقف العظيى كتى عاية مندوو ف لاعيية ركنا لوحو 
فغمغم «هارى»: دأو 

سقط الكتاب من فوق الفراش ليصدر عنه صوت مرتقع فوق 
أرضية الغرفة وهو ينزلق عبرها بسرعة» فتتبعه بنظره وهو فى 
مكانة ليجده وقد اختفى فى المساحة المظلمة بين مكتبه 
والفراشء فراح يدعو ألا يكون أحد أفراد آل «درسلى» مستيقظاء ثم 
انحنى على ركبتيه؛ ليلتقطه. ولكن الكتاب عاد يقفز خلفه مرة 
كو راع مكملت: على اكه فابكدا يسارع ضرع مها ولا 
الإمساك به ليسمع صوت العم «فيرنون» وهى يزمجر نائما فى 
الغرفة المجاورة وشاهده كل من «هيدويج» و«إيرول» وهو يحاول 
الإمساك بالكتاب حتى استطاع أن يمسك به بقوة بين ذراعيه 
وأحاط به تمامّاء فراح الكتاب يزمجر فى غضب.ء ولكنه لم يستطع 
الافلات هذه المرة. فاتجه «هارى» نحو أحد الأدراج والتقط حزامًا 
أحاط به الكتاب الذى استمر فى زمجرته حتى ألقاه «هارى» فوق 
الفراشء ثم التقط البطاقة التى أرسلها له «هاجريد»: 

عزيزى «هارى» 

عيد ميلاد سعيد 

أتمنى أن يكون هذا مفيدًا لك فى العام القادمء أخبرنى متى 
سأراك وأتمنى أن يكون العامة يحسنون معاملتك. 

مع أطيب تمنياتى 

«هاجريد» 


وتساءل: كيف يمكن أن يفيده مثل هذا الكتاب؟ فوضع بطاقة 
«هاجريد» إلى جوار بطاقتى «رون» و«هيرميون», وازدادت 
ابتسامته اتساعاء فالآن لم يبق سوى خطاب «هوجوورتس» وقد 
لاحظ أن ووكه اكفو هن المحكان وعكوها فتحه وهد: 
عزيزى السيد «بوتر» 
نذكركم أن العنام الدراسى الجديد سيبداً فى الأول من سيتمير 
وسيغادر قطار «هوجوورتس» من محطة «كنج كروس» رصيف 
رقم 4 وثلاثة أرباع فى الساعة الحادية عشرة, وقد تم السماح 
لطلبة الصف الثالث بزيارة قرية «هوجسميد» فى عطلة نهاية 
الأسبوع. ونرجو تقديم تصريح الزيارة المرفق بعد توقيعه من 
الوالدين بالموافقة, كما توجد قائمة مرفقة بكتب العام الجديد.. 
المخلصنة 
أ/ «ماكجونجال» 
نائب مدير المدرسة 
التقط «هارى» تصريح الزيارة ونظر إليه وهو لا يزال مبتسمًا 
يفكر.. كم سيكون الأمر رائعًا أن يزور «هوجسميد» فى عطلة 
نهاية الأسبوع. كانت قرية يسكنها السحرة ولكنه لم يذهب لها 
من قبل مطلقا.. ولكن. كيف سيقنع العم «فيرنون» أو الخالة 
«بتونيا» بالتوقيع؟ 
ونظر إلى ساعته فوجدها الثانية صباحاء كان يعرف أنه 
سيواجه متاعب بشأن هذا التصريح عند الاستيقاظ؛ فتوجه إلى 


مفكرته؛ ليزيل منها اليوم الذى انقضى ويحصى الأيام الباقية 
على نهاية الإجازة وعودته إلى «هوجوورتس». ثم خلع نظارته 
واستلقى مفتوح العينين وفى مواجهته بطاقات عيد ميلاده 
الثلاث. وشعر لأول مرة بهذا الشعور السعيد فى يوم عيد ميلاده 
مكل أل تكهن الكو 


خطأالعمة مارج الكبير !, 
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وفى صباح اليوم التالى. توجه «هارى»؛ لتناول الإفطار ليجد 
آل «درسلى» جالسين بالفعل حول مائدة المطبخغ؛ ليشاهدوا 
جهاز التلفاز الجديد: هدية إجازة الصيف ل«ددلى» الذى كان 
يشكو دائما من المسافة الطويلة بين الثلاجة والتلفاز فى حجرة 
المعيشة. فهى يقضى معظم وقت الصيف فى المطبخ» وعيناه 
معلقتان على شاشة التلفاز وأصابعه الخمسة تتحرك باستمرار 
أثناء تناوله الطعام.. وجلس «هارى» بين «ددلى» والعم 
وففوقوة) ذلك "الوحل السمين ذى الرقية الضفيرة للغناية 
والشارب الكثيف. دون أن يهنئ أحدهم «هارى» بعيد ميلاده 
حتى أن أحدًا منهم لم يلحظ أنه قد دخل الغرفة, ولكن «هارى» لم 
يهتم بهذاء فالتقط قطعة خبزء ثم نظر إلى قارئ النشرة على 
قاعة التلقاذ الذف كان يقلو كين هروت أحد الفحرمية فقاثلا: 
«..ونحن نحدذركم من أن هذا الشخص مسلح وبشديد الخطورة, وقد 
تم توزيع منشور بأوصافه. وعلى من يراه الإبلاغ عنه فورا». 

صاح العم «فيرنون» وهو ينظر للتلفاز من خلف جريدته: «لا 
داعى لإخبارنا أنه شريرء فمظهره يُعْنِى عن ذلكء انظروا لشعره؛ 
ثم رمق «هارى» بنظرة جانبية؛ لأن شعره غير المنتظم كان 
دومًا مصدر إزعاج للعم «فيرنون».. ولكن على أية حالء فقد كان 


ب 


مظهره أفضل كثيرًا من مظهر ذلك المجرم الذى يبدى على جهاز 
التلفاز.. لقد كان وحه الرجل تشديد التحافة ومحاطا بيهالة داكنة 
خس عاوق زنع الوه الكليوى فاكلا )ا علفف: وذاذة الذراعة 

صاح العم «فيرنون» وهو يحدق يشراسة فى قارئّ النشرة: 
«انتظرء إنك لم تخبرنا من أين هرب هذا المعتوه. فما فائدة ذلك؟ 
قد يكون قادمًا فى الشارع الآن, اندفعت الخالة «بتونيا» النحيفة 
ومالت خارج النافذة؛ لتنظر منهاء ونظر لها «هارى» وهى تفعل 
ذلك وهو يفكر فى أن خالته هى أكثر السيدات فى العالم إحداثا 
للضجيج؛ فقد قضت معظم أيام حياتها فى التجسس على 
جيرانها. 

وعاد العم «فيرنون» يضرب المائدة يقيضته الكبيرة هنا كك 
«متى سيتعلمون؟ إن مثل هذا الإعلان هو السبيل الوحيد للتعامل 
همع هؤلاء الناس». 

أجابته الخالة «بتونيا» وهى لا تزال تتلصص من النافذة: 
«رهذا صحيح!)». 

شرب العم «فيرتون» كوب الشاى الذى فى يده جرعة واحدة: ثم 
نطو فى شاعتقة قبل أن يفول« «من الأفصصل أن أذهت الآن 
يأ«بيتونيأ». فسيصل قطار «مارج» فى العاشرة», وأخريحت هده 
المفاجأة غير السارة «هارى» من أفكاره التى كانت تدور حول 
عصا المكنسة الجديدة التى بغرفته إلى الواقع الذى حوله؛ فغمغم: 


«العمة مارج؟ إنها لن تأتى إلى هنا.. أليس كذاك؟». 

والعمة «مارج» هى شقيقة العم «فيرنون», ورغم أنها لا تمت 
بصلة دم ل«هارى» ‏ لأنها .شقيقة العم «فيرنون», بينما أمه هى 
شقيقة الخالة «بتونيا» ‏ فإنه كان مجبرًا على مناداتها باسم 
العمّة طوال حياته. 

وتعيش العمة «مارج» فى الريف بمنزل ذى حديقة كبيرة حيث 
تريى كلابًا شرسة. وهى لا تطيق البقاء فى «بريفت دريف»؛ 
لأنها لا تحتمل الابتعاد عن كلابها العزيزة. ولم تترك أى زيارة 
من زياراتها سوى ذكريات سيئة فى ذهن «هارى». 

ففى حفل عيد ميلاد «ددلى» الخامسء. ضربته العمة «مارج» 
بشدة فى مقدمة ساقه بعصاها؛ لتمنعه من اللعب مع «ددلى»». 
وبعد بضعة أعوام عادت بهديتين: إنسان آلى من أجل «ددلى» 
وعلبة بسكويت للكلاب من أجل «هارى».. وفى زيارتها الآخيرة 
فى العام السابق لذهاب «هارى» إلى «هوجوورتس», تعثر بدون 
قصد فى قدم كلبها المفضل «ديير» الذى ظل يطارده فى الحديقة 
حتى أجبره على تسلق إحدى الأشجار وقد رفضت العمة «مارج» 
أن تنادى كلبها حتى منتصف الليل وهى الحادثة التى لا تزال 
تثير ضحك «ددلى» حتى تدمع عيناه. 


قال العم «فيرتون» وهو يشير بإصيعه نحو «هارى» متوعدا: 


«ستفقضى «مارج» أسيو ع هناء ومادمنا نتحدث فى 0 فإننا 
نحتاج إلى ترتيب بعض الأمور قبل ذهابى لإحضارها.. ايتسم 


«ددلى» ايتسامة متكلفة وهو يبعد عينيه عن التلفان؛ ليشاهد 
«هارى». فقد كانت مشاهدته وهو يتعرض لتوبيخ العم 
«فيرنون» هى متعته المفضلة. 

مام" اعد وفيركوة دراولا “نهب أن عطافنا على أكلماتك 
وأنت تتحدث مع «مارج»»: أجاب «هارى» بحرارة: «حسنًاء 
ولكن إذا حافظتٍ هى على ذلك أثناء حديثها معى». أجاب العم 
«فيرنون» كما لى أنه لم يسمع رد «هارى»: «ثانيًا: بما أن 
«مارج» لا تحرف نيشيقًا عن طبيعتك غير العادية: فلا أريد أن 
يحدث شىء غريب أثناء وجودهاء يجب أن تحافظ على سلوكك.. 
مفهوم؟». 

أجاب «هارى» وهو يضغط على أسنانه: «سأفعل ذلك إذا فعلت 
هى». 

فأكتاف العم وفيزكوة):روقالنا: لقن أكبيرنا ومعازي أنك 
تذهب إلى مركز «سان بروتوس» الأمنى للصبية معتادى 
الإجرام..». 

صاح «هارى»: ماذا...؟! 

قاطعه العم «فيرنون» بحدة قائلا: «وعليك بالالتزام بهذه 
القصة وإلا ستتعرض للمشاكل»,. جلس «هارى» شاحب الوجه 
محدقا فى وجه العم «فيرنون» وهو يواجه صعوبة فى تصديق 
ما قاله. ستحضر العمة «مارج» فى زيارة طويلة لمدة أسبوع., 
للق كانت أسوأ هذية عون متيلا د يقتدمها ال لزدوستئ» له 
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بالإضافة إلى زوج جوارب العم «فيرنون» القديم الذى عاد 
يقول: «حسنًا يا «بتونيا». سأنطلق إلى المحطة.. هل ترغبون فى 
الحضور معى؟». 

أجاب «ددلى» وقد عاد لمشاهدة التلفاز بعد أن انتهى والده من 
تحذير «هارئ): «لا»: فقالت أمه وهى تداعن شعره الأشقر: 
«اذهب وتأنق من أجل مقابلة عمتك. لقد أحضرت لك ربطة عنق 
جديد ش..». 

ثم ربت العم «فيرنون» على كتف «ددلى» وهو يفادر 
التعليخ قائلة اراكم من علدل: وواققة تامار الذى كان 
يجلس مشدوهاء فكرة مفاجئة, فترك قطعة الخبز من بين يديه 
وانطلق خلف العم «فيرنون» نحو الباب الأمامىء وكان العم 
السو قوة )رفوم اعل كته عشلهنا قال لدرفازع انان 


أصطحبك معى. 
أجاب «هارى» بيرود: أنا لا أريد الذهاب.. أريق أن أطلب منك 


نخلو اله" الغما تويك بارقيانه ككابنة إفه العاء الكالف: لى 
فى «هوج...» فى المدرسة. وهذا يسمح لى بزيارة إحدى القرى 
أحيانة 

تساءل العم «فيرنون» باقتضاب وهو يلتقط مفاتيح سيارته 
المعلقة وار النان: 


وماذا بعد؟ 


أجاب «هارى» فى عجلة : أريد أن توقع لى تصريح الموافقة.. 

فرد عليه بحدة: ولماذا يجب على أن أفعل ذلك؟ 

أجاب «هارى» وهو يختار كلماته بحرص: 

جسداء سكون أه ا وكاما أن انظاهر اجا لكيه تارم انك 
أذهى الى مدؤينة زان وو كوس 

قاطعه العم «فيرنون» بحدة: «مركز «سان بروتوس» الأنسب 
للصبية معتادى الإجرام». 

وكان «فارئ» سعيدًا للفاية لنيرة الخوف التى بدت:فى صوت 
العم «فيرتون». فأجاب وهو ينظر بهدوء لوجه العم «فيرنون» 
الذى أخذ يزداد احمرارًا: «نعم تماماء هذه المعلومات كثيرة وقد 
لا أستطيع تذكرهاء ولابد أن أجعل الأمر يبدو مقنعًاء فماذا لو 
لمكت 2 055 

زمجر العم «فيرنون» وهو يندفع نحو «هارى» رافعا قبضته: 
ستنال منى عقابا شديدا. 

لم يتحرك «هارى» من مكانه. وقال بخبث: «عقابى لن يجعل 
العمة «مارج» تنسى ما يمكن أن أقوله لها». 

توقف العم «فيرنون» وقبضته لا تزال مرفوعة. فتابع 
وهارئ: 

وواتكن إذا وقعع لنى التقصري :نا كشه اتن ساك دكن اسم 
السدويية اتشى أذهس الميناء:وسا تضرف كواجه هن العامة 
كشخص طبيعى تماما». 


ورأى «هارى» أن العم «فيرنون» يفكر فى الأمر على الرغم من 
أسنانه التى يضغط عليها بقوة. حتى صاح أخيرًا: 

حسنًا.. سأراقب سلوكك بحرص طوال قترة بقاء «مارج» هناء 
وإذا حافظت على تصرفاتك والتزمت بما اتفقنا عليه. فسأوقع لك 
هذا التصريح السخيفء. واستدار بسرعة وجذب الباب؛ ليخرج ثم 
صفقه بقوة لدرجة أن إحدى القطع الزجاجية سقطت منه ولم يعد 
«هارى» للمطبخ بل صعد لغرقته. فإذا كان عليه ان يتظاهر بانه 
أحد العامة فق الانصيل أن بدا الأن: 

وببطء وحذرء جمع كل هداياه ويطاقات عيد ميلاده وأخفاها 
تحت ذلك اللوح الخشبى الفارغ أسفل فراشه مع واجباته 
المدرسية ثم توجه إلى قفص «هيدويج»؛ ليرى «إيرول» وقد 
تسائلت للففاء وكلهافها كاكمنا وراس اهما مين احتحديمنا 
فزفر «هارى» قبل أن يدفعهما للاستيقاظ وهو يقول بحزن: 
«هيدويج». سوف تضطرين للابتعاد عن هنا لمدة أسبوع, اذهبى 
مع «إيرول» وسيعتنى بكما «رون». سأكتب له رسالة؛ لأفسر له 
الأمر ولا تنظرى لى هكذاء فهذا ليس خطئىء كما أن هذه هى 
الطريقة الوحيدة التى ستمكننى من زيارة «هوجسميد» مع 


«رون» و«هيرميون». 

وبعد عشر دقائقء انطلق كل من «إيرول» و«هيدويج» التى 
حملت فى قدمها رسالة «هارى» إلى «رون» من النافذة واختفتا 
عن الأنظار؛ مما جعل «هارى» يشعر بحزن شديدء فحمل الققص 


الحال“ليضعه فى الضنراك المجاون يولم ستحخرق ذلك :طويلا. 
فسرعان ما سمع صوت خالته «بتونيا» وهى تنادى من أسفل 
وتدعوه للترحيب بضيفتهم. 

وما إن وصل لبهو المنزل حتى باغتته قائلة: «افعل شينًا 
لشعرك؛».. ولم يجد «هارى» سببا يجعله يحافظ على شعره 
منتظماء ولكن العمة «مارج» كانت تحب توبيخه دوماء؛ لهذا 
كانت سعادتها تزداد كلما رأت شعره غير منتظم.. وعلى الفور, 
سمع جلبة بالخارج. كان صوت سيارة العم «فيرنون» وهى 
تذخل لههز المتزل؛ تبعه هنوت أبوان السيازة تعلق قوق أقذاع 
على الممرء فهمست «بتونيا» ل«هارى»: اقتح الباب. فاتجه 
«هارى» ليفتح الباب وهو يشعر بكابة شديدة ليجد العمة «مارج» 
تقف هناك. وكانت ضخمة وقريبة الشيه بالعم «فيرنون» 
وحمراء الوجه وفى إحدى يديها كانت تحمل حقيية كبيرة» وفى 
اليد اللأخرى يوجد ذلك الكلب الشرير من نوع «بولدوج». ثم 
صاحت: زافق عزيزى «ددلى»؟». 

وظهر «ددلى» وهو يهبط إلى البهو. وشعره الأشقر مصفف 
بعناية. وملتصق برأسه تماما وربطة عنقه الصغيرة لا تكاد 
تظهر أسفل ذقنه الكبيرة» فدفعت العمة «مارج» بحقيبتها نحو 
«هارى» فاأصطدمت بمعدته قيل أن تعانق «ددلى» بذراع واحدة, 
وتطبع قبلة على وجنته. وكان «هارى» يعرف تمامًا أن «ددلى» 
يتجاوب مع عمته فقط؛ لآنه قد حصل على المقابل, كما سيحصل 


فور مغادرتها على عشرين جنيها فى قبضته السمينة. بعد ذلك 
صاحت العمة «مارج» ياسم الخالة «بتونيا». ثم تبادلتا القبلات 
أى على الأدق دست أنيابها فى وجه الخالة «بتونيا» النحيف 
حتى ظهر العم «فيرنون». فقالت العمة «مارج»: يمكن أن يتناول 
«ديبر» بعض الشاى معى. 

وبالفعل توجهوا جميعًا نحو المطبخ تاركين «هارى» بمفرده 
فى بهو المنزل مع الحقيبة. ولكن «هارى» لم يكن مهتمًا بذلك, 
كل ما كان يهمه أن يظل بعيدًا عنها؛ لذلك فقد حمل حقيبتها إلى 
حجرة النوم الخالية. مستهلكا أكبر قدر ممكن من الوقت؛ ويعدها 
عاد للمطبخ ليجد العمة «مارج» تتناول الشاى مع كعكة الفاكهة, 
بينما كلبها «ديبر» يعبث فى أحد أركان المطبخ؛ ورأى «هارى» 
خالته «بتونيا» تنظر نحو بقع الاشاى التى لوثت أرضية مطبخها 
فهى تكره الحيوانات. حتى تساءل العم «فيرنون»: «ومن الذى 
يعتنى بالكلاب الأخرى يا «مارج»؟». 

أجابته: نعم.. لقد طلبت من الكولونيل «فوبستر» أن يعتنى بها., 
فقد تقاعد الآن ومن الأفضل له أن يجد ما يفعله ولكنى لا 
أستطيع أن أدع «ديبر» المسكينء فهو لا يطيق أن يبتعد عنى. 

بدأ «ديبر» يزمجر مرة أخرى عندما جلس «هارى»» فتنبهت 
العمة «مارج» لوجوده لأول مرة وتساءلت: «إذن: فأنت لاتزال 
هنا.. أليس كذلك؟». 

أجاب «هارى»: بلى. 


صاحت فيه: «لا تقل بلى بهذه الطريقة السخيفة. فإن وجودك 
هنا بمثابة مصيبة لكل من «فيرتون» 00 ولى كنت 
متكاتوما لها احتفكلت مك ؤانما كان يجدر ين" أن ارسلك: إلى 
إحدى دور الآيتام, إذا ما ألقى بك أحدهم أمام باب 50 

وكاد «هارى» يرد قائلا: «إن معيشته فى دار للأيتام ستكون 
أفضل كثيرًا من :بقائه وسط آل «درسلى»». إلا أنه تذكر قرية 
«هوجسميد» والتصريح الذى يريد من العم «فيرنون» توقيعه. 
فرسم ابتسامة على وجهة؛ مما جعل العمة «مارج» تصيح: لا.. 
أنت لم تتغير منذ رأيتك آخر مرة وأتمنى أن تزرع المدرسة فيك 
بعض الخصال الطيبة. ثم رشفت ررشفة كبيرة من الشاى قبل أن 
غات إلى اين أرسلفة ينا : مركو 30 

أجاب العم «فيرنون»: «سان بروتوسء إنها موّسسة من الدرجة 
الأو الشحالات السئوس هديا 

أومأت قائلة: «نعم». ثم عادت تصيح متسائلة: «وهل 
تكد موق العكنب' للعقاب فى :فده المودشة انها الطص © 

تردد «هارى» فى الإجابة حتى أشار له العم «فيرنون» من 
خلف شقيقته فأجاب: نعم, ثم شعر أن عليه إتمام العمل بشكل 
أفضل من ذلكء فتابع: طوال الوقت. 

فقالت: رائع.. فأنا لا أقتنع بهذا الكلام الذى ينادى يعدم 
استخدام الضربء فهو المطلوب مع 259/ من الحالات.. هل 
تعرضت للضرب من قبل؟ 


كان «هارى»: نعم كثيراء 

ضاقت عيناها وهى تنظر نحوه وتقول: مازلت لا أحب هذه 
النغمة فى صوتك أيها الصبىء فإذا كنت تتحدث عن تعرضك 
للضرب بهذا الأسلوبء فذلك يعنى أنهم لا يضربونك بالقوة 
الكافية, لو كنت مكانك يا«بتونيا» لأرسلت لهم حتى يستخدموا 
أقصى قوة مع هذا الصبى. 

وحاول العم «فيرنون» تغيير دفة الحديث. فقال: «هل سمعت 
أخبار ذلك السجين الهارب هذا الصباح؟». 

م »ع * 

بدأت العمة «مارج» استعداداتها للإقامة فى المنزل» فى حين 
راح «هارى» يفكر فى حياته دون وجودهاء وكان العم «فيرتون» 
والخالة «بتونيا» ينصحانه دوما بالا بتعاد عنهاء وكم كان 
«هارى» سعيدا بذلك.. وعلى الجاني الآخرء فقد كانت العمة 
«مارج» تريد أن تبقى «هارى» أمامها طوال الوقت؛ حتى تقزم 
الكيذاكهيناة دوين حناقة وكائت دوم قمس بالمقارنة نيد 
وبين «ددلى» الذى كانت تسعد أكثر حينما تبتاع له هدايا غالية, 
وهى ترمق «هارى» بنظراتها ولا تتورع عن الحديث من حين 
لاخر هما تشجلة ووصنفة ماقيو وى فبناف] كانوا عل ساكدة 
الغداء ذات يوم, قالت: «لا يجب أن تلوم نفسك على ما آل إليه 
حال هذا الصبى يا «فيرنون»», فمادام الشىء فاسدًا من الداخل, 
فلن يستطيع أحد إصلاحه». 


وحاول «هارى» تجاهل ما تقوله. ولكن يده بدأت ترتعش 
وازداد وجهه سخونة من لشدة الغضبء إلا أنه راح يذكر نفسه 
بالورقةالتى يريد من العم «فيرنون» توقيعها وقرية 
«(ش و حسميل» التى يريد زيارتها دافعا نفسه؛ لكى لا يتكلم 
أو يغادر المكان: 

مدت العمة «مارج» يدها إلى الكأس الموضوعة أمامها قائلة: 
«إنها إحدى القواعد الأساسية للتربية, وتراها دومًا بين الكلاب. 
فإذا كانت الأم فاسدة فلا بد أن يكون الجرو الصغير فاسدًا 
متلهل». 

وفى هذه اللحظة. انفجرت الكأس التى كانت تحملها «مارج» 
وتناثر ما بهاء فراحت ترمش بعينيها فى تعرء ثم قالت الخالة 
«بتونيا»: ««مارج».. هل أنت بخير؟». 

فزمجرت قائلة: «لا تقلقى: فلابد أنتى قد ضغطت عليها بقوة, 
فقد فعلت نفس الشىء فى منزل الكولونيل «فويستر». فلا داعى 
للقلق يا «بتوتيا» ففبضتى قوية حدل». 

ولكن الخالة «يتوتياأ» والعم «فيرتون» اهذا ينظران الى 
«هارى» بارتياب» فقرر أنه من الأفضل أن يغادر المكان فى 
أسرع وقت.. وبالفعل أسرع إلى البهو واستند إلى الحائط وهو 
يتنهد بعمق.. لقد مر وقت طويل قبل أن يفقد قدرته على التحكم 
غانية القو قف عن هذه الأ عمال لسن ققط مين احلوجلة 


«هوجسميد».. ولكن خضوعا إلى قوانين وزارة السحر أيضًا التى 
تمنع تلاميذ المدرسة من القيام بالأعمال السحرية خارج 
مدرستهم.. وقد سبق ل«هارى» أن تلقى إنذارًا يحذره من تكرار 
هذه الأعمال, وإلا فسيتم فصله من المدرسة! 

وهكذاء عندما سمع صوت آل «درسلى» يغادرون المائدة, أسرع 
يبتعد عن الطريق؛ ليختفى فى حجرته. 

قضى «هارى» الأيام الثلاثة الباقية يدفع نفسه للتفكير فى 
كتاب «الرعاية بعصا المكنسة» فى أى وقت تحاول فيه العمة 
«مارج» مضايقته. وكانت فكرة جيدة على الرغم من النظرات 
التى كان يتعرّض لها وقول العمة «مارج» بأنه قاصر عقليًا.. 
وأخيراء جاء المساء الأخير لإقامة العمة «مارج». فأعدت الخالة 
«بتونيا» عشاءً فاخرًا وأحضر العم «فيرنون» أنواعًا متعددة من 
الشرابء: فقضوا الوقت فى تناول الطعام دون أن يذكروا شيئًا عن 
أخطاء «هارى». وتخلل العشاء حديث العم «فيرنون» عن 
«هرننج» وهى الشركة التى يمتلكهاء ثم قامت الخالة «بتونيا» 
بإعداد قهوةء فقال العم «فيرنون»: هل ترغبين فى المزيد من 
الشراب يا«رمارج»؟ 

كانت العمة «مارج» قد تناولت الكثير من الشراب فاحمر 
وجهها الممتلئ إلا أنها أجابت: نعم ولكن القليل. 

وكان «ددلى» يتناول الشطيرة الرابعة. والخالة «بتونيا» 
تحتسى القهوة. فى حين كان «هارى» يفكر فى الصعود لغرفته 
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لكنّ عينى العم «فيرنون» الغاضبتين جعلتاه يدرك أن عليه 
البقاء فى المكان.. حتى صاحت العمة «مارج» وهى تضع كأسها 
الفارقة: أن أمسية زاكفة ياوةو نيا القد.قضويت وهنا أكتن مقعة 
من قضاء ليلة مع دستة من الكلاب والعناية بهاء ثم ربتت على 
معدتها الممتلئة» وقالت فى إشارة ل «دادلى»: معذرة: ولكننى 
أرغب فى أن يصبح الفتى فى صحة جيدة: ثم تابعت: ستكون 
رجلا قوى البنية يا «ددلى» مثل والدك. ثم نظرت ل «هارى». 
الذى شعر بتقلص معدته. ولكنه أسرع يتذكر كتابه ويحاول 
التفكير فى الصفحة رقم ,.١7‏ وتابعت قائلة: 

الدماء الفاسدة لابد أن تنتزعء وأنا لا أقول شيئًا يخص عائلتك 
يا«بتونيا». 

ثم ربتت على يد الخالة «بتونيا» النحيفة وتابعت: «كنت أقول 
دومًا إن شقيقتك بيضة فاسدة, فقد خرجت من أرقى العائلات ثم 
انحرفت. وها هى النتيجة أمامنا». 

كان «هارى» يحدق فى الصحن الذى أمامه وفى أذنيه يتردد 
صوت العمة «مارج» مزعجًا له. مثل حديث العم «فيرنون» عن 
عمله. حتى صاحت : «وهذا الفتى.. ما عمله؟ي». 

وشعرت الخالة «بتونيا» وزوجها بتوتر شديدء لدرجة أن 
«ددلى» رفع عينيه عن شطيرته؛ لينظر نحو والديه. ققال العم 
ايكون #زاتة له يشمل: أحكى لم بحن هماد »: 

ثم رمق «هارى» بنظرة جانبية. 


قالت «مارج» وهى ترشف رشفة كبيرة من شرابها وتمسح 
ذقتها بطرف ثوبها: «كما توقعت.. مجرد صبى كسول». 

ولكن «هارى» صاح فجأة: «لا». 

كان يرتعد بشدةء فلم يكن قد شعر بمثل هذا الغضب من قبل. 
فقالت العمة «مارج» وقد استحال وجهها شاحبا: «مزيد من 
الشراب». قصب العم «فيرنون» باقى محتويات الزجاجة فى 
كأسهاء ثم صاح فى «هارى»: أنت أيها الصبى.. اذهب لفراشك.. 

قالت العمة «مارج» بصوت متحشرج: لا يا «فيرنون», وركزت 
عينيها الحمراوين على «هارى» وقالت: «أنت أيها الصبى.. فخور 
أنت بوالديك.. أليس كذلك؟ لقد قتلا فى حادث سيارةء هل كانا 
ثملين؟». 

فقال هارى وهو ينهض فجأة: «إنهما لم يموتا فى حادث 
سيارة». 

صرخت العمة «مارج» بغضب شديد: «لقد لقيا مصرعهما فى 
حادث سيارة أيها الكاذب الصغير. وتركاك لتكون عبنًا على هذه 
الأسرة الكادحة.. أيها الوقح الناكر للجميل ال...». فجأة توقفت 
العمة «مارج» عن الحديث للحظة كما لو كانت الكلمات قد 
خائخهاء كاتف كبدىوكأنها معازم الشعبير عن عهنهيا 
فاحتقن وجهها وجحظت عيناهاء وأطبق فمهاء وراحت تنتفخ 
مثل البالون وأزرار سترتها تتطايرء وبدأت أصابعها تنتفخ حتى 


صارت مثل أصابع المقانق العملاقة, قصاح العم «فيرنون» 
والخالة «بتونيا» معًا عندما بدا جسدها يرتفع عن المقعد ويتجه 
نحى السقف: ««رمارج»!! 

كانف قن أيهم مستزيرة كماما وتصيد ىنعت أضوات عريذة 
وهى ترتفع فى الهواء. فى حين اندفع «ديبر» للغرفة وهى ينبح 
فى جنونء. فصرخ العم «فيرنون» وهى يحاول الإمساك بإحدى 
قدميها؛ ليمنعها من الارتفاع: «لا |||اال». ولكنه كاد بدوره أن 
يرتقع معهاء ثم هاجمه «ديبر» وغرس أنيايه فى ساق العم 
«فيرنون». فانطلق «هارى» خارجًا من الغرفة قبل أن يوقفه 
أحد. وتوجه إلى الخزانة أسفل السلم, فانفتح بابها من تلقاء 
نفسه.. وفى لحظاتء كان قد أخرج صندوق أمتعته عند الباب 
الأمافن. كم أسوع لأغلى :والقى كتفية ابقل الفراش > باحنا عن 
ذلك اللوح الخشبى الفارع فى أرضية الغرفة؛ ليجذب تلك الحقيبة 
التى تحمل كتبه وهدايا عيد ميلاده. ثم تناول قفص «هيدويج» 
الخالى وهبط السلم مرة أخرى فى اللحظة التى خرج فيها العم 
«فيرنون» من حجرة الطعام وسرواله ملطخ بالدماء صارحا: 
«عد إلى هنا وأصلح ما فعلت». ولكن «هارى» أجابه بأنفاس 
متلا حقة: «لقد استحقت ذلك.. استحقت ما حدث لها.. ابتعد عنى». 

ثم اندفع نحو الباب صائحا: «لقد حصلت على ما يكفينى». 

وخرج إلى ظلام الشارع الهادئّ حاملا صندوقه وقفص 


«هيدويج». 


رحافلة الفارس,») 


ابتعد «هارى» عدة شوارع قبل أن ينهار فوق سور قديم فى 
شارع «ماجنوليا كريسنت». وهى يلهث من التعب.. وقد أعياه 
حمل صندوقة الثقيل.. وجلس ساكنًا يستمع إلى دقات قلبه 
السريعة. ومازال الغضب يجتاح مشاعره. 

لكنء وبعد عشر دقائق من جلوسه. بدأ شعور آخر ينتابه؛ شعور 
بالخوف.. فها هو وحيد فى الظلامء فى عالم العامة.. بلا مأوى.. 
والأسواً من ذلك أنه خالف قانون عدم ممارسة الناشئين للسحر.. 
وهى ما يعرضه للفصل من «هوجوورتس». 

وشعر «هارى» أيضًا بالدهشة.. فلماذا لم يتوصل إليه مندوبى 
وزارة السحر حتى الآن؟ ما مصيره؟ هل هو القبض عليه؟ أم 
الطرد من عالم السحر؟! 

وفكر فى «رون» و«هيرميون» فازداد إحساسه بالخوفء فهو 
وافق من أنهما سيحاؤلان مساغدتة“أيا كان وضعه: ولكنهما 
كانا خارج البلاد و«هيدويج» ليست معه؛ أى إنه لا يملك وسيلة 
للاتصال بهماء ولم يكن معه أى نقود من التى يستخدمها 
العامة. وإنما كل ما كان معه هى بعض القطع الذهبية فى 
حافظة تقودى أسا باقى القرءة القى تركها له والداء قموجودة 
بمصرف «جرينجوتس» للسحرة فى لندن إلا إذا... ونظر إلى 


ا 


عصاه التى كان لايزال يحملها بيده وشعر بخفق قلبه المولم, 
عندما ظن أنه قد يُستبعد من وزارة السحرء ولكن المزيد من 
السحر لن يضرء فهو يملك عياءة الإخفاء التى ورثها عن والده, 
فماذا لى استطاع أن يجعل صندوقه خفيف الوزن كانريشة, 
وربطه فى عصا المكنسة. ثم غطى نفسه بالعباءة وطار إلى 
لندن؟ عندها سيستطيع الحصول على بقية أمواله ويبدأ حياته 
من جديدء كانت الفكرة رهيبة, ولكنه لا يستطيع أن يبقى بجوار 
هذا الحائط إلى الأيد وإلا فسيجد نفسه مضطرا للبحث عن 
تفسين الوجووة: فئ هذا المكان وفى مكل :هذا الوقت» لشرطة 
العامة كناضية نيفين :سيتوو نا حليقاء كشع القعاوين وههنا 
مكتونة سكرة: 

فتح «هارى» الصندوق وراح يبحث عن عياءة الإخفاء. 
فجأة رفع رأسه؛ لينظر حوله. كان يشعر وكأن هناك من 
يراقب.ه. ولكن الشارع بدا خاليًا تمامًا ولا يوجد أى ضوء 
صادر من المنازل المجاورة. فانحنى نحو الصندوقء ولكن 
رهاق نما لتحي و افد اشرنة ا لشو درا كليو من عا قصيا 
السحرية. فقد كان يحس بذلك الشىء أكثر مما يسمعه. لقد 
كان هناك شخص ما أو شىء ما يقف فى ذلك الممر الضيق 
بين الجراج والسور الذى خلفه. فنظر «هارى» إلى الممر 
النظلم أملا فن أن, يحذرك هذا الشىء: خدن .يعرف إذا كان 
جيو ان اتنا حو والكووهارى » كان ٠‏ هوك نامرد 


ل 


ضوء يظهر فى طرف عصاه. ثم رفع العصا فوق رأسه فرأى 
شينًا ضخما له عينان متسعتان لامعتان: فتراجع «هارى» 
لتكمكن كوينة بالعكووق و ققط مكنا :قمه ذراعة مفاولا جد 
نفسه من السقوط. لكنه ارتطم بالأرض بقوة قبل أن يسمع 
صوت فرقعة عالية فرفع يديه؛ ليحمى عينيه من ذلك الضوء 
الميهر المفاجى, ثم تدحرج على الرصيف وهو يصرخ وخلال 
ثانية واحدة وجد كرتين من الضوء تمران فى نفس المكان 
القن كام يحكلة مك فلزن: 

كانتا مصباحين لحافلة قرمزية كبيرة ظهرت فجأة؛ وعلى 
رَجاجها الأمامى كتبت. كلمات يحروف ذهبية تقول: «حافلة 
الفارس:: 

وللحظةء تساءل «هارى» فى نفسه عم إذا كان شكل سقوطه 
مكنككا أح لا اتحكى لين قاكنا اتضالة فى دزية القرمزف راع 
يتحدث بصوت مرتفع: «مرحيا بك فى حاقلة الفارس.. خدمة 
الشقل الطازكة للسحرة الشارحين غلئ القنانون: :هيا أمسك 
بعصاك السحرية واصعد على متن الحافلة. وسيمكننا نقلك لأى 
مكان تريد الذهاب إليه. اسمى «ستان شنبيك» وأنا قائد الحافلة 
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توقف «ستان» عن الحديث فجأة عندما رأى «هارى» لا يزال 
خالا على الأرخى إلا أنه امرك ومضناة ونيحن واقفا شا كتسفت 
أن «ستان» يكبره ببضعة أعوام, ربما كان فى الثامنة أو التاسعة 


عشرة من عمرهء وله أذنان كبيرتانء والذى عاود حديثه مرة 
أخرى: «وما الذى كنت تفعله هنا؟». 

أخات «هارى» : لقد سقطت. 

عاد ليتساءل : ولماذا سقطت؟ 

أجابه «هارى» بضيق: «أنا لم أقصد أن أسقط. وكان سرواله قد 
تمزق عند إحدى ركبتيه كما كانت يده التى حاول بها منع نفسه 
فر السفوظ كتذف: :وهفا تذكن سننت؟ سكو كلة كايستذان سنرعة: 
ليرى الممر بين الجراج والسورء وقد غمره ضوء الحافلة ولكنه 
كان حتالنا تمناماء فتضاءل «ضتقاق الاح فنظر»»: 

أجاب «هارى» وهو يشير للمكان: «لقد كان هناك جسم أسود 
ضخمء شىء مثل كلب عملاق أو ...». واستدار نحو «ستان» ليجد 
فمه نصف مفتوح., عابسًا وكأنه لا يفهم شينًا.. قبل أن تتحرك 
عيناه إلى تلك الندبة الموجودة على جبهة «هارى».. فتساءل: 
«ما هذا الذى على جبهتك؟». 

أجاب «هارى» بسرعة وهو يخفى الندبة بشعره: «لا شىء!». 

كان لا يريد أن يجعل مهمة وزارة السحر فى البحث عنه سهلة, 
ولكن رسكاق» عاك شساله روما الشمك»: 

أجاب «هارى» بأول اسم خطر له: «نيفيل نيفيل لونج بوتوم».. 
إذاء فهذه هى الحافلة. هل قلت إنها تذهب إلى اى مكان؟ 

أجاب «ستان» بفخر: نعم.. أى مكان تريده. أبعد مكان على 
وجه الأرضء ولكنها لا تستطيع الغوص تحت الماء.. هيا استعد. 


تاغل هاوس قافاة: الس كم سيكتر ف زهلة الذمناب إلى لون 
أجابه بسرعة: إحدى عشرة دقيقة. 
فتح «هارى» صندوقه مرة أخرى والتقط حافظة نقوده؛ 
ليلقى ببيعض القطع فى يد «ستان». ثم تعاونا فى رفع 
الصندوق مع قفص «هيدويج». وصعدا على متن الحافلة. التى 
لغ تك وها مكاعد واننا شياكل: ابره ساحة وهوان القوافة 
المغطاة بالستائرء وهناك شموع مشتعلة فوق حوامل يجوار 
كل فيراش. تضىء الحوائط التى تكسوها الألواح الخشبية, 
وسمع ساحرًا صغيرًا يتمتم فى مؤخرة الحافلة: ليس الآن.. 
تشكراء فانا انظف الاقراص. 

ثم غاص فى نوم عميقء فهمس «ستان» وهو يدفع صندوق 
شاو أشفل الفرائق الذى محوان السائق التجالمن على مفيد 
بذراعين أمام عجلة القيادة: «هذا هو فراشك وهذا هو سائق 
الحافلة «إيرنى براج» وهذا هى «نيفيل» يا «إيرنى». 

وكان «إيرنى» ساحرًا صغير السن, يرتدى نظارة سميكة للغاية 
فأوماً ل«هارى» الذى مرر يده بين خصلات شعره بعصبية: ثم 
جلس فى فراشه قبل أن يقول «ستان» وهى يجلس فى المقعد 
المجاور لمكعة الستائق:«مية انطلق جهم نا اتوت 

وانطلقت فرقعة أخرى مرتفعة.. وبعد لحظة, وجد «هارى» 
نفسه يتدفع للخلف لسرعة الحافلة. فجذب نفسهة؛ ليتظر من 
النافذة المظلمة ليجد أنهم قد غادروا الشارع الذى كانوا به إلى 


شارع مختلف تماماء وكان «ستان» يشاهد وجه «هارى» 
المذهول بمتعة كبيرة. ثم قال: «هل هذا هو الشارع الذى 
حضرنا فيه قبل ذلك؟ أين نحن يا «إيرنى»؟ هل نحن بمكان ما 
فى «ويلز»؟». 

تمتم «إيرنى» بصوت خفيض وكلمات غير مفهومة. فتساءل 
«هارى»: «كيف لا يسمع العامة صوت الحافلة؟». 

أجاب «ستان»: «إنهم لا يسمعون كما ينبغىء ولا يرون كما 
يتبغئ: :ولا يبدوق كما يتبفئ كذلك. ولا يلاحظون أى شىء: أليسن 
كذلك؟». 

قال «إيرنى»: «من الأفضل أن تذهب لتوقظ السيدة «مارش»؛ 
حيث سنصل إلى «أبرجافنى» بعد دقيقة واحدة». 

تخطى «ستان» فراش «هارى» واتجه نحو درج خشبى صغيرء 
فى حين كان «هارى» لا يزال ينظر من النافذة وشعوره بالتوتر 
يتزايد؛ فقد كان يشعر أن «إيرنى» لا يتحكم فى قيادة الحافلة 
التى كانت تسير فوق الرصيفء ولكن دون الاصطدام بأى شىء 
من الموجود عليه: صفوف من المصابيح وصناديق بريد 
وقمامة وكلها ترتفع عن الطريقء ثم تعود لمكانها بعد مرور 
السام جح عاد رسكا نم ومضيف قد يانم ويفاحية اللو 
ترتدى عباءة سفرء فقال «ستان» يسعادة: «ها قد وصلنا أيتها 
السيدة «مارش»». ثم ضغط «إيرنى» على فرامل الحافلة؛ لتنزلق 
الأسّة فلكلا تلأماء: فوضعت الشفدة ومارية سنويلا على 


فمينا: كقبط دروحات الحتائلة يعيعيذا وسقان» ساملا 
حقيبتهاء ثم أغلقت الأبواب قبل أن يصدر صوت فرقعة مرتفعة 
مرة أخرى ليجدوا أنفسهم فوق طريق ريفى ضيقء ولم يستطع 
«هارى» النوم فى هذا الجو الصاخب وكذلك مع سرعة الحافلة 
الشائقة وتقالصضت معد قة عند شقوظة الخلف وهو يتساءل عما 
يمكن أن يحدثء,له. وهل استطاع آل «درسلى» تخليص العمة 
«مارج» من التصاقها بالسقف أم لا؟ 

وكان «ستان» يطالع نسخة من جريدة «المتنبئ اليومى» وهو 
يضع لسانه بين أسنانه وكان بالجريدة صورة كبيرة لرجل 
خم الوحة له يهن ظويلء يكملق نمو زهارى» وقد يدا هالونا 
له. فقال «هارى» وقد تناسى مشكلاته لدقيقة: «هذا الرجل.. لقد 
كان فى أخبار العامة». 

ونظر «ستان» إلى الصورة, ثم أومأ قائلا: «بالطبع إنه 
«سيريوس بلاك» وكان فى أخبار العامة بالفعل.. ولكن كيف 
عرفت يا «نيفيل»؟». 

لم يحب «هارى», إنما التقط الجريدة منه قبل أن يقول 
«ستان»: «يجب أن تكون أكثر اطلاعًا على الصحف يا «نيفيل»». 

ورفع «هارى» الجريدة إلى ضوء الشموع وبدأ يقراً : 

ببلاك لأيزال ظلمقا» 

أفادت وزارة السحر اليوم بأن «سيريوس بلاك» الذى يعتبر 
أخطر سجناء «سجن أزكابان» لا يزال هارباء فقد صرح وزير 


السحر «كورنليوس فودج» هذا الصباح: «إننا نفعل كل ما 
نستطيع من أجل إلقاء القبض على «بلاك» ونرجو اتحاد السحرة 
التزام الهدوء حيال هذا الأمر». 

وكان «فودج» قد تعرض لانتقاد من بعض أعضاء المنظمات 
السحرية الدولية؛ بسبب إبلاغه رئيس وزراء العامة عن هذه 
الأزمة, فعلق «فودج» على ذلك قائلاً: «حسمًّاء لقد اضطررت لذلك, 
فكما تعلمون» إنه شخص مجنون وخطر على أى شخص يقابله 
سواء أكان منًا أم من العامة, ولقد تلقيت وعدًا من رئيس الوزراء 
بأنه لن يتفوه بكلمة واحدة عن حقيقة شخصية «بلاك» لأى فرد, 
ودعونا تفتوظن أنه فعل ذلك» فمن سيصدقة؟ وقد أخبورنا العامة 
أن «بلاك» يحمل مسدسًا (وهو أداة معدنية يستخدمها العامة فى 
قتل بعضهم البعض). 

إن اتحاد السحرة يعيشون فى ذعر من تكرار المذيحة التى 
حدثت منذ ١7‏ عاماء عندما ألقى «بلاك» بلعنة واحدة تسببت فى 
قتل ١‏ شخصاء ونظر «هارى» نحو عينى «سيريوس بلاك» ليجد 
أنهما الجزء الوحيد فى وجهه الموحى بالحياة» ولم يسبق 
ل«هارى» مقابلة أحد مصاصى الدماءء إنما رأى أحدهم فقط فى 
أحد فصول الدفاع ضد فنون السحر الأسودء وكان «بلاك» بهذا 
الوجه الذى يماثل الشمع فى شحويه يبدو كواحد منهم. 

وتساءل «ستان» الذى كان يراقب «هارى» وهو يطالع 
الحريدة: «شكله مخيف.. اليس كذلك؟». 
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أعنان هاوس التحرووة الى تبكا رق سافلا تمان اقل ١‏ 
شخصا بتعويذة واحدة بالفعل؟». 

أجابه: نعم, وفى ضوء النهار وأمام شهود؛ مما أدى إلى مشكلة 
كبيرة.. أليس كذلك يا «إيرنى»؟ 

لم يُجبٍ «إيرنى»». وغمغم بكلمات غير مفهومة, فاعتدل 
«ستان» فى مقعده؛ ليرى «هارى» بشكل أفضلء ثم قال: «لقد 
كان «بلاك» واحدًا من أهم مساعدى «أنت تعرف من»..». 

فقال «هارى» بلا تفكير: من؟ فولدمورت؟». 

واستحال وجه «ستان» إلى لون شديد الشحوت, فى حين 
انحرف «إيرنى» بعجلة القيادة حتى د كاملا قد قفز من 
مكانه؛ ليتحاشى الاصطدام بالحافلة, فصاح «ستان»: «كيف 
تنطق بيأسمه؟». 

فقال «هارى»: «أسف.. لقد نسيت». 

فقال «ستان»: نسيت؟! إن قلبى يخفق بشدة. 

ولكن «هارى» عاد يتساءل: «أى إن «بلاك» كان من مساعدى 
«أنت تعرف من»؟ فأجاب «ستان»: نعم.. هذا صحيح., لقد كان 
كوكناه امكة: نكل ماعو أن كعرفة من عد مسن علق 
أليس كذلك يا «إيرنى»؟ ولكن «بلاك» كان المرشح للحصول على 
مكان «أنت تعرفه» من بعد رحيله.. وعلى كل حالء فقد كان فى 
منتصف الشارع عندما أخرج عصاه السحرية وألقى بتعويذة 
أصابت ساحرًا واثنى عشر شخصا من العامة؛ ثم تابع فى همس 


درامى: «أمر فظيع.. أليس كذلك؟ وهل تعرف ماذا فعل «بلاك» 
بعد ذلك؟ لقد ضحك.. لقد وقف هناك وضحك.. وعندما جاءت 
قوات وزارة السحرء ذهب معهم بهدوء وهو لا يزال يضحك.. إنه 
مجنون.. أليس كذلك يا «إيرنى»؟ 

أحات :«ايرقي): «إذاالغريكن كذلكفقد أضيم 'ميجتونا عندمنا 
ذهب إلى «أزكابان»” فأنا قد أفجر نفسى قبل أ ن أضع قدمى 
فتاك» ولكنة كان يستحق ها حوكالة يعن ها فعلة.»: 

تباغ ل يتقان 0 وجدوا فكرة للتغطية على ما حدث.. 
أليس كذلك؟ لقد انفجر الشارع ولقى جميع العامة مصرعهم., 
فماذا كان تقسير ذلك؟ 

زفر «إيرنى» وهى يجيب: انفجار غاز. 

عاد «ستان» يقول وهو يطالع صورة «بلاك» المنشورة فى 
الجريدة: «وهو الآن هاربء أليس كذلك؟ ألم يسبق لأحد الهروب 
من «أزكابان»؟ كيف فعلها؟ ترَّى. هل كان خائفا؟ أنا لا أكاد 
أتصور كيف ؤاجة حراس «أزكابان»: وفجأة ارتعد «إيرتئ» 
وقال وى عن شو كو اما ورسكان»: فوكاك فكي ظليت 
والكافلة »وه كر كر ادن را ركاجا نم تعيض تال فق 

أبعد «ستان» الجريدة. فى حين مال «هارى» نحو النافذة وهو 
يشعر بقلق ولم يستطع منع نفسه من تخيل «ستان» وهو يقص 
علق الركات: لسيكة فى وق لالد 

«التسطك يعن بقاري وتنا بتد قد القينة وجاوه وكا 


معنا على متن هذه الحافلة. نعم «هارى».. لقد خرق قانون 
السحرة مثلما فعل «سيريوس بلاك»! وما فعله مع العمة «مارج» 
كن ا قات بان مقن 

وكان «هارى» لا يعلم أى شىء عن سجن «أزكابان» الذى 
يسجن فيه السحرة:, رغم أن كل من كان يتحدث عنه كان يتحدث 
برعبء وقد قضبى «هاجريد» حارس ألعاب «هوجوورتس» 
شهرين هناك فى العام الماضىء ولن ينسى «هارى» ذلك التعبير 
المملوء بالرعب الذى ظهر على وجه «هاجريد» عندما عرف أنهم 
سيرسلونه إلى هناكء مع العلم بأنه من أشجع الأشخاص الذين 
عرفهم «هارى». 

استمرت الحاقلة فى السير وسط الظلام. متخطية أشجارًا 
وحدائق وصناديق هاتفء فى حين ظل «هارى» جالسا فى حزن 
فوق فراشه.. وبعد قليلء تذكر «ستان» أن «هارى» قد طلب 
مشروب شيكولاتة ساخنًا ولكنه سكب بالكامل على وسادته؛ 
عتدها :دوقت الحافلة فحاة وها السكرة والساحرات يعادروتينا 
وعلى وجوههم أمارات السعادة. حتى صار «هارى» هو الراكب 
الوحيد المتبقى. فصفق «ستان» متسائلا: 

«حسنًا يا «نيفيل» إلى أى مكان فى لندن؟». 

أجاب «هارى»: «حارة دياجون». 

فوى“روسكان»: حسذا.. تمسك حيدًا: 

وانطلق نفس صوت الفرقعة مرة أخرى. فجلس «هارى» يشاهد 


المبانى وهى تبعد نفسها عن طريق الحافلة. وكان الضوء قد بدا 
يظهر فى السماء وهى يفكر فى أنه سيهبط بعد قليل فى 
بوكو ةطوقيوكدنةهن إلى شيف لفوت 

وتوقفت الحافلة أمام «حارة دياجون», فقال «هارى»: «شكرًا 
لك». ثم هبط سلم الحافلة وساعده «ستان» فى إنزال صندوقه 
وقفص «هيدويج». 

فقال «هارى»: «حسنًا.. إلى اللقاء». 

ول وحعة وها 3 إتما'ظلواقناتعتد :نات الجنائلة وهي يكظن 
إلى مدخل المرجل الراشح قبل أن يسمع صوتا يقول: «ها أنت ذا 
يا «هارى!» وقبل أن يستطيع الالتفاف. شعر «هارى» بيد فوق 
كتفه. فى نفس الوقت الذى سمع فيه صيحة «ستان»: «تعال يا 
«إيرنى».. تعال إلى هنا». 

وعندما نظر «هارى» لصاحب اليد. شعر ببرودة شديدة تجتاح 
معدته, فقد كان «كورنليوس فودج» وزير السحر شخصيًا وهبط 
«ستان» ليقف بجوارهما متسائلا: 

«بماذا دعوت «تيقيل» أيها الوزير؟». 

وكان «فودج» شخصا صغير الحجم يرتدى عباءة طويلة, 
فوقها خطوط رفيعة وقد بدا علي هالإجهاد., ردد مزمجرا: 
مكيل أشة غارف و 

صاح «ستان»: «لقد كنت أعرف يا «إيرنى».. كنت أعرف.. خمن 


من هوك. 


إنه «هارى بوتر». فقد رأيت هذه الندبة فى جبهته. فقال 
«فود ج»: «حقًا نا سعيدة لأن: خافلة القفارسن,وحدت ورشهارى»): 
ولكننا سندخل إلى المرجل الراشح الآن». 

وزاد «فودج» من تشديد قبضته على كتف «هارى» وقاده إلى 
داخل الحارة.. وظهر شخص نحيل يحمل مصباحا من ياب 
الحارة.. كان «توم» الذى قال: 

لقن حدعة 1 بيات 5 الوقني هن سسا ا و 1 

قال «فوديج» الذى كان لا يزال ممسكا ب «هارى»: «ريما بعض 
النفاى!». 

ومن خلفهما كان هناك صوت احتكاك وأنفاس مكتومة. ثم 
ظهر «إيرنى» و«ستان» وهما يحملان صندوق «هارى» وقفص 
«هيدويج» وينظران حولهما فى سعادة قبل أن يقول «ستان»: 
«كيف لم تخبرنا عن حقيقة شخصيتك يا «هارى,»؟». 

فقال «فودج» فى لهجة آمرة: «أريد حجرة خاصة من فضلك يا «توم»». 

فقال «هارى». وقد بدت عليه التعاسة. لكل من «إيرنى» 
و«ستان»: «إلى اللقاء». 

فرد «ستان»: إلى اللقاء يا «هارى». 

قاد «فودج» «هارى» عبر ممر ضيق خلف مصباح «توم». ثم 
إلى حجرة صغيرة وفرقع إصبعيه؛ لتشتعل نار المدفأة قبل أن 
يخرج «توم» من الحجرة. ثم قال وهو يحرك مقهذا بجوار 
المدفأة: «اجلس يا«هارى»». 


فجلس وهو يشعر بالخوف يسيطر عليه. ثم خلع «فودج» 
عباءته وألقاها جانيًا قبل أن يقول: «أنا «كورنليوس فودج» 
وزين السيسو»: 

كان «هارى» يعرف ذلك بالطبع؛ فقد رأى «فودج» مرة قبل 
ذلك ولكنه كان يرتدى عباءة الإخفاء الخاصة بوالده؛ ولم يكن 
«فودج» يعلم ذلك. 

وعاد «توم» - حارس الفندق - إلى الحجرة مرة أخرى وهو 
يرتدى مئزرا فوق قميصه: ليصب الشاى ويضع بعض الكعك على 
منصدة بين «هارى» و«فودج» ثم غادر الحجرة. واغلق الباب 
خلفهء فعاد «فودج» يقول: «حسنًا يا «هارى». لقد تسبيت لنا 
حديك اق كوم فتن مويك ف درل بنالقك وز وههاء ولق 
تكرت فى أل ب على كل حال؛ أنف فى اناق الآن هذا مهنا 
يهم». 

ثم ناول «هارى» كعكة قائلا: «فلتأكل يا «هارى»». يجب أن 
تسعد؛ لأننا قد تعاملنا مع ما فعلته مع السيدة «مارج درسلى». 
لقد قام اثنان من أعضاء قسم مقاومة السحر بالذهاب إلى شارع 
«بسريفت دريف» منذ ساعات, وقد تم محو ذاكرة السيدة 
«مارجورى» وهى لا تذكر أى شىء عن الحادث الآن؛ أى إنه لم 
يحدث ضرر». 

وابتسم «فودج» نحو «هارى» من خلال كوب الشاى الممتلئَ 
كنن راغب انق أحفه الفقرو: انا فتاريي؟ التى :كان لأ صوق هنا 


يحدثء, فقد فتح فمه لينطقء ولكنه لم يجد شيمًا يقوله. فأطبق 
فمه مرة أخرىء وعاد «فودج» يقول: «آه.. أنت قلق بشأن رد فعل 
خالتك وزوجها؟ لن أنكر أنها غاضبة جدًا ولكنها قررت 
السككاذ تك الأحازة العامة الحفمين أفياه رامن السدة: 

وهنا استطاع «هارى» أن ينطق أخيرًا: «ولكننى كنت أقضى 
رآس السنة دومارفى «هوجوورتس» ولا أريد العودة إلى «بريفت 
دريف»». 

فقال «فودي» فى لهجة قلقة: «أنا واثق الآن أنك ستشعر شعورًا 
متكتلا ختدما تهداء انهم أسرتك على كل حال: .وأنا :واقق أنكم 
تحبون بعضكم البعض ب ... بشدة». 

ولع فض ق لقا رن ها يقوقة زرتودي ققد كان لازال رتشطز 
ما سيحدث لهء حتى قال «فودج»: «ولكن يبقى أن تقرر أين 
ستقضى الأسبوعين الأخيرين من إجازتكء أنا أقترح أن تكون لك 
خمرة ونااقي المرجل الداشع ب 

وقاطعة رارع متنا نلة اسان ونان اق كفا ني 0 

تساءل «فودج» فى دهشة: «عقاب؟!». 

قال «هارى»: «لقد خالفت القانون ومارست السحرء رغم حظر 
اسشهذاء اسح لصيحان السن: 

صاح «فودج» ينفاد صبر: «لا يا صغيرىء إننا لن نعاقبك من 
كلوه فين كيدا لقم كان كاذنا وحن لا روسل احذلاالن 
(رأذكان] 8 لمسون متحاولة تكسي همسن ماه: 


ولم يكن «هارى» مقتنعا بذلك؛ لما كان يسمعه عن وزير 
السحرء فقال: «لقد تلقيت إنذارا فى العام الماضى بسيب 
ممارستى للسحر فى منزل خالتىء وقد عرفت من وزارة السحر 
اك كن | فطلا در و وادرخوزراهن اداسارويت ادرو هرة 
الخو 

وإذا لم تكن عينا «هارى» تخدعانه, فقد كانت عينا «فودج» 
تحملان ارتباكا واضحًا وهو يتكلم ويتابع: «الظروف تتغير يا 
«هارى».. فلابد أن تكون حريصين فى كل. الظروف الحالية, 
فأنت بالطبع لا تريد أن تتعرض للفصل». 

أجابه «هارى»: «لا بالطبع». 

فضحك «فودج». ثم تابع: «حسناء إذن فما المشكلة؟ تناول 
كعكة يا«هارى»»؛ بينما سأذهب لأرى إذا ما كان «توم» قد أعد 
غرفة لك». 

وغادر «فودج» الغرفة بينما كان «هارى» يحدق به؛ إنه يشعر 
بأن هناك شينًا مريبًا يحدث وإلا.. فلماذا كان «فودج» ينتظره 
فى المرجل الراشح, وإذا لم يكن سيعاقبه, فماذا سيفعل؟! وهنا 
بدأ «هارى» يفكر: هل معقول أن يتدخل وزير السحر بنفسه فى 
مخالقة ممارسة أحد الصغان للسحر؟». 

وعاد «فودج» يصحبة «توم» حارس الفندق قاتلاً: «الحجرة 
رقم )١١(‏ خالية يا «هارى»». وأظن أنك سترتاح بهاء ولكنَ هناك 
شينًا واحدًا أنا واثق أنك ستتفهمه, أنا لا أريد أن تخرج إلى 


شوارع العامة فى لندنء مفهوم؟ ابق هنا فى المرجل الراشح.. 
فقال «هارى» بهدوء: «حسنًّاء لكن لماذا..؟». 

قاطعه «فودج» بضحكة صافية: «إننا لا نريد أن نفقدك مرة 
أخزئ: الشق كذلك؟: 

فمن الأفضل أن تعرف مكانك.. أعنى... ثم ازدرد لعابه يصوت 
مرتفع والتقط عباءته متابعًا: «سأذهب الآن. فلدئى الكثير من 
الأعمال كما تعلم». 

تساءل «هارى»: «هل صادفكم شىء من الحظ فى البحث عن 
دبلاك»؟). 

أفلتت العباءة من يدهء ثم تساءل «فودج»: «ما هذا؟ إذن؛ فقد 
عوافت: لهست ]اه لا الس ميقن و لكتهيب] مسفالة وفت: حراس 
«أزكابان» لم يفشلوا قبل ذلك وهم فى غاية الغضب يسبب هروبه, 

ثم ارتعد قليلاً قبل أن يقول: «حستًاء سأقول إلى اللقاء». 

ثم صافح «هارى» الذى واتته فكرة مفاجتة: «سيدى الوزير.. 
هل لى أن أطلب شينًا؟». 

أيتسم «فودج» مجييا: نالك كيد». 

فقال «هارى»: «حسنًا».. إن طلبة السنة الثالثة فى 
«هوجوورتس» مصرح لهم بزيارة «هوجسميد» ولكن خالتى 
وزوجها لم يوقعا لى تصريح الزيارة. فهل يمكنك ذلك؟». 

بدأ عدم الارتياح على وجه «فودج». ثم قال: «لا يادهارى».. 
أنا فى غاية الأسف. فأنا لست والدك و...». 


قاطعه «هارى» بإلحاح: «ولكنك وزير السحرء فلو صرحت 
لى...». 

قال «فودج» بصرامة: «لا .. النظام هو النظامء. فربما تستطيع 
زيارة «هوجسميد» فى العام القادم.. قفى الحقيقة, أظن من 
الأفضل أنك.. نعم.. حسنًا.. سأذهبء استمتع بوقتك يا «هارى»». 

ثم صافحه مبتسمًا وغادر الحجرة قبل أن يتقدم «توم» نحو 
وشارين قاعلة: 

«أرجو أن تتبعنى يا سيد «بوتر». فقد أوصلت أمتعتك لأعلى...». 

تبعة «شارى اومن وضع سلما كقبيا أنيقا جقى :وضلا إلى 
باب مكتوب عليه رقم ,.)١١(‏ فتحه «توم», وبالداخل كان يوجد 
فراش مريح المظهرء وأثاث لامع» ومدفأة جميلة كانت فوق 
الصوان. 

لهث «هارى» قائلا: «هيدويج؟!». 

وطارت البومة البيضاء لتستقر على ذراع «هارى»: فقال 
«توم»: «بومة جميلةء لقد وصلت من خمس دقائق تقريباء إذا 
احتجت أى شىء يا سيد «بوتر» فلا تتردد فى طلبه». 

ثم انحنى مرة أخرى وغادر الحجرة. 

ظل «هارى» جالسا على فراشه لوقت طويل وهو ينظر إلى 
«هيدويج».. وفى النافذة» بدأ لون السماء يتغير من الأزرق الداكن 
إلى الرمادىء ثم ببطء إلى القرمزى فالذهبىء ولم يكن «هارى» 
يصق أثة قد غادن «بريفت دويف» منن_ساعات» وأنة لم يفصل 


من «هشوجوورنس». وأكة سيبتعد عن منزل آل «درسلى» لمدة 
أسنو عون فقبال وهو مكفاءي: لقن كاتك نيلة عريية يا 


«هيدويج»2». 
ودون حتى ان يخلع نظارته؛ ارتمى على الوسادة واستغرق فى 
النوم. 


ا 101 الع 7 فلو لال رن ست 


احتاج «هارى» لبضعة أيام حتى يعتاد على تلك الحرية 
الجديدة الغريبة». فهى يستطيع الآن الاستيقاظ وقتما يشاء. 
وتناول الطعام وقتما يحبء إنه حتى يستطيع أن يذهب إلى أى 
مكان يريدة ما دام هذا المكان داخل حارة «دياجون», ورغعم 
ضيق هذا الشارع فإنه كان زاخرًا بأروع المتاجر فى العالم ولم 
كشوعن «هارى» فين الإخلال بوعده لوزير اللشحر «فودج» 
المرجل الراشح. حيث كان يحب مشاهدة الرواد الآخرين: هؤلاء 
الساحرات الصغيرات وكذلك السحرة مهيبو المظهر وهم 
يتناقشون عن كو مقاللات جريدة «ترانسفجيوريشن توداى» 
وذاهد إخداه تطلب ظبقا من الكيد النيع: ويعد الإقطاى كان 
«هارى» يذهب ا الساحة الخلفية ومعه عصاه السحرية؛ 
اللشمسيات الملونة خارم المقاهى, ومن حوله رواد المكان 
يطلعون بعضهم البعض على مشترياتهمء أو آخرون يناقشون 
حادث «سيريوس بلاك» فيقول أحدهم: «بالنسبة لىء: فلن أدع 
الأطفال يخرجون بمفردهم حتى يعود إلى «أزكابان»: ولم يكن 
وعلويب متمظ را تعمل واحباقة المدوسعية تدم الأقطية 
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أى باستخدام ذلك المصباح الصغيرء فهو الآن يستطيع الجلوس 
تحت ضوء الشمس فى محل «فلورين فورتيسيكو» للآيس كريم, 
ينهى كل مقالاته بل ويستطيع طلب المساعدة من «فلورين 
فورتيسيكو» نفسه الذى كان يمنح «هارى» طلبات مجانية كل 
تضف ساعة؛ بالإضافة إلى معرقته الواسعة عن حريق 
الساحرات فى العصور الوسطىء ويعد أن أعاد ملء حافظة 
نقوده بالذهب والفضة والبرونز كان يحتاج إلى تدريب نفسه 
على السيطرة على ما لديه وعدم إنفاقه دفعة واحدة, كان عليه 
لق ماكر فشبه عونا باه الآيؤال آمامة خمبسة أسوراء فى 
«هوجوورتس» ولن يستطيع طلب نقود من آل «درسلى» لشراء 
كتبه. وكان لابد أن يتوقف عن شراء «لعبة جوبستون الذهبية» 
(وكس العية سحرية كقبه البلي: وقيها تقاف للكرات سافلا 3 
رائحة سيئة على اللاعب الذى يخسر نقطة). وكان فى غاية 
الأسف؛ لأنه كان سيترك تصميم المجرة المتحركة فى كرة 
زجاجية؛ مما يعنى أنه لن يحصل على دروس جديدة فى علم 
الفلك. ولكن الشىء الذى كان يتحدى قوة إرادته بالفعل هى ذلك 
المحل الذى يبيع معدات كويدتش فائقة الجودة. 

وأثار مظهر الزحام فى المحل فضول «هارى».: فدخل إليه وهو 
يزاحم السحرة والساحرات حتى وقع نظره على منصة مرتفعة: 
وفوقها عرضت أجمل عصا مكنسة رآها فى حياته, ووقف ساحر 
من العاملين بالمحل يعلن: «جديدة تماما.. طراز جديد».. فتساءل 
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طقل يصضر «هارى» وهى يجذب ذراع أبيه: «إنها أسرع عصا 
مكنسة فى العالم .. أليس كذلك يا أبى؟». 

عاد الساحر يقول: «لقد طلبت «مؤّسسة إيريش» لتوها سبع 
قطع من هذه الجميلة, كما أنها المفضلة فى كأس العالم». 

وتحركت أخيرًا إحدى الساحرات من أمام «هارى». فاستطاع 
قراءة ما كتب على تلك اللوحة ألتى.يجوان العضبا: 

«هذه القطعة الفنية (السهم النارى) لممارسة رياضة عصا 
المقضمة الشى صنهت مق كبشي الدردار وقد قبت معالجتها 
بورنيش صلب عالى الجودة. وكل يد مسجلة برقم خاص وكل 
قطعة تم اختيارها من فرع سليم تمامًا ووضعت فى ذيل المكنسة 
بشكل رائع؛ لتعطى (السهم النارى) توازنا تامًا وتوجيهًا دقيقاء 
كما أكها تنطاق من سرعة صقر وحتى +15 ميلا فى عقر كوان» 
كذلك فإن قرامانها ساحرة. السعر عثد الطلب»: 

ولم يكن «هارى» يرغب فى التفكير فى سعر السهم النارىء إنه 
لم يرغب فى اقتناء .شىء أكثر من رغبته فى هذه طوال حياته. 
كما أنه لم يخسر مباراة كويدتش طوال حياته. ولكن ما الهدف 
من إفراغ حافظة نقوده مادام يمتلك عصا مكنسة جديدة بالفعل؟ 

ولم يسأل «هارى» عن السعرء ولكن كان يحضر كل يوم إلى 
المحل فقط؛ لينظر إلى السهم النارى.. وعلى كل حالء فقد كان 
«هارى» يحتاج لشراء بعد الأشياء اللازمة لهء فقد. ذهب إلى 
الصبيدلية وآهانا هل «احؤاكة شمحاليله كيبا أن ملايس مدرسةه 


ملابس جديدة., والأهم من كل هذا هو شراء كتبه الدراسية التى 
السحرية» و«التنبوؤٌ», وقد فوجئ «هارى» عندما نظر إلى واجهة 
المكتبة: فيدلا عن سبقوف. القص. وتلك المتاويق الذهمية كان 
هناك قفص حديدى به كات النسخ من كتاب «وحش 
الوحوش» يتصارعون معا فى شراسة: وتتطاير صفحاتها 
الممؤذقة داحل القفسن. 

ودخل «هارى» إلى المكتبة وأخرج قائمة كتبه من جيبه 
وراجعها للمرة الأولى ووجد سمنها قلك الكتاب فى مادة العناية 
بالمخلوقات السسرية: وهتا فقط أدرك لماذا أهبره وهاجريد» أن 
الكتاب سيكون هفيدًا له؛ وها إن رآه مدير المكتبة حتى أسرغ 
تحوه قاكالة «هوجوورتس». هل جئّت للحصول على كتبك 
الجديدة؟ جاب «هارى»: «نعم, أو فق 

دقعه المدير ينفاد صير وارتدى ووحنا من القفازات السميكة, 
ثم التقط عصا واتجه لقفص الكتب الوحشية. فأسرع «هارى» 
يقول: «انتظر...إننى أملك واحدًا من هؤلاء». ظهرت الراحة على 
وجه المدير وهو يقول: وحق ةا سيدا لذج بش عشيقتى كمس مبراة 
هذا الصباح..». 


نسار عات كاتا كالما مان اقصدوع المويرةه رك 
ب 

وراح يدفع العصا داخل القفص؛ ليبعد الكتب عن بعضها 
البعض وهو يصيح: «لن أحتفظ بمخزون من هذه الكتب مرة 
أخرىء لقد كنت أظن أن أسوأ شىء قد حدث عندما ابتعنا 
مناكض اتسعة من ككان: والاحفاء: العفوعة لعن كلكما نوو 
ولكننا لم نربح شيئًا.. أعنى... حسنّاء هل أستطيع مساعدتك 
فى شىء آخر؟». 

أجاب «هارى» وهو يراجع قائمة الكتب: «نعم.. أريد كتاب 
توضيهع السنتفول الركاستدرا #ابلتسك): 

أجابه المدير وهى ينزع قفازيه. ويقود «هارى» نحو نهاية 
المكتبة قائلا: «آه:. ستبداً دراسة التتيو.»: 

وكان هناك جناح تحت عنوان «التنبوٌ» ومنضدة وضع فوقها 
بعس الكقع مكل «التكيو يننا لأ ينك القنين بقن مكحن تنوك 
ضد الصدمات».: و«عندما تخطئ التنبؤات». صعد الرجل سلما 
صغيرًا ليعود بكتاب أسود ثقيل بين يديه قائلا: دها هى. 
«قوضنيخ الفستقبل»: إته دليل' لبد مهارة التنيؤ: قراءة 'الكف: 
والكزات البللوزية وب 

ولكن «هارى» لم يكن منصنًاء فقد وقعت عيناه على كتاب آخر 
ضمن مجموعة كتب فوق منضدة صغيرة عنوانه: «نذير الشوم.. 
ماذا تفعل عندما تعلم بقدوم الأسوا؟». 


فقال المدير وهى ينظر فى اتجاه نظرات «هارى»: «لو كنت 
مكانك لما قرأت هذا الكتاب,. فسترى نذائر الشُوّْم فى كل مكان, 
إنه كفيل بإخافة اى إنسان حتى الموت». 

لكن «هارى» استمر فى التحديق بغلاف الكتاب الذى كان 
عليه ضورة كلك أسؤد كبين كالدن: له هيتان ابزافتان:وكاق 
يبدو مألوفاءفقدم المدير كتاب «توضيح المستقبل» إلى 
وفاية مافاد برا شما اشر فين فا حا «هارى», وهى يبعد 
عينيه عن الكتاب ويطالع قائسة كتية مرة حرق قائلاً: آه.. 
نعم أريد كتاب «نماذج التعاويذ» للسنة الثالثة وكتاب «تغيير 
الشكل الوسيظ»: 

عاد «هارى» من «فلوريش وبلوتس» بعد عشر دقائق مع كتبه 
الجديدة بين ذراعيهء ثم عاد إلى المرجل الراشح دون أن يلاحظ 
أنه كان يندفع وسط الكثير من الناس. 

شم صعد إلى حجرته وألقى بالكتب فوق فراشه؛ ويبدو أن 
أحدهم كان يرتب الحجرة, فقد كانت النوافذ مفتوحة والشمس 
تلقى بأشعتها داخل الحجرة, وكان «هارى» يسمع الحافلات 
المارة بالخارج فى شارع العامة الذى لا يستطيع رؤيته, هذا 
يخللاف ضوضاء كان يسمعها دون مشاهدته للممر. 

ونظر «هارى» لانعكاس صورته فى المرآة قائلا: «لا يمكن أن 
يكون هذا نذير شوّم.. لقد كنت فى غاية الخوف عندما رأيت هذا 
الشىء فى «ماجنوليا كريسنت». ثم رفع يده بشكل تلقائى؛ 


لتسوية شعره وقالت المرآة بصوت رفيع: «إنك تخوض معركة 
خاسرة يا عزيزى». 
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ومرت الأيام و«هارى» يبحث فى كل مكان عن أى أثر ل«رون» 
أو «هيرميون». فقد كان العديد من تلاميذ «هوجوورتس» 
وكواكدو علي هداز ةروواحون »مم اقتران نذاية الفضل 
الكرا سجرو كد كا ول وسار فى المرخل كا عو وسوس 
فينجان» و«دين توماس» زميليه فى لعبة الكويدتشء وقد قابل 
«نيفيل لونج يوتوم» الحقيقى وهى فتى سمح. مستدير الوجه 
خارج «فلوريش وبلوتس». ولم يتوقف «هارى» عن الحديث 
وظهر «نيفيل» وهو يحمل كتبه. ومعه جدته رائعة المظهر التى 
تمنى «هارى» ألا تكتشف تظاهره بأنه «نيفيل» أثناء خروجها 
من وزارة السحر. 

استيقظ «هارى» فى اليوم الأخير من الإجازة. وقد تأكد لديه 
أنه لن يرى «رون» و«هيرميون» إلا فى اليوم التالى» عندما 
يتقابلون فى قطار «هوجوورتس» السريع. 

ارتدى «هارى» ملابسه. وذهب إلى محل الرياضة: وألقى 
نظرة أخيرة على السهم النارى. واستعد للاتجاه لتناول 
الفلفائة. ضخونا اسه عدون تكمي يجان انس فار 
ا 

كانا هناك. يجلسان خارج «فلورين تيسيكو» وكان وجه 


«رون» ملينًا بالنمشء بينما اصطبغت «هيرميون» بلون داكن, 
لوحا له بحرارةء ثم قال» «رون» مبتسمًا وهو يجلس بجواره: 
ذهبنا إلى «المرجل الراشح» ولكنهم قالوا إنك غادرت المكان وقد 
ذهبنا إلى «فلوريش وبلوتس» ومحل مداح «مالكين». 

أجاب «هارى» مفسرًا: «لقد ابتعت مستلزمات الدراسة الأسبوع 
الماضى.. ولكن.كيف عرفتم أننى فى المرجل الراشح؟». 

أجاب «رون» ببساطة: «ممين أبى». 

بالطبع سيد «ويزلى» الذى يعمل فى وزارة السحر قد سمع 
القصة كاملة وما حدث مع العمة «مارج». 

وتساءلت «هيرميون» بلهجة جادة: «هل فجرت العمة «مارج» 
بالفعل يا «هارى»؟». 

أجاب «هارى» بينما «رون» يضحك: «أنا لم أقصد.. لم أتمالك 
تنفسى فقط». 

قالت «هيرميون» بحدة: «ليس الأمر مضحكا يا «رون»» إننى 
مندهشة أن «هارى» لم يُفصّل». 

أيكها رمتازى» فاكلة رروأنا كذلك و لعن يصورق الحظطرعة 
الفصلء فلقد ظننت أنهم سيلقون القبض على». 

ثم نظر إلى «رون» متابعًا: «ألا يعرف والدكء لماذا تركنى 
«فودج»؟». 

أجاب «رون»: «ريما بسببك أنت.. «هارى بوتر» الشهير.. هذا 
كل شىء وأكره التفكير فيما كانت ستفعله معى وزارة السحر إذا 


كنت أنا الذى فعلت ذلكء أظن أنهم كانوا سيخرجوننى من قبرى 
أولا قو الف كاقح متتقتات عا كل مال يتكتك ان سال الى 
بنفسك هذا المساءء. فسنقيم بالمرجل الراشح الليلة أيضًا؛ لذلك 
فبإمكانك القدوم إلى «كينجز كروس» غداء وستكون «هيرميون» 
هناك كذلك». 

أومأت «هيرميون» موافقة» ثم قالت: «لقد أوصلنى أبى وأمى 
هذا الصباح مع كل مستلزماتى المدرسية». 

قال «هارى» يسعادة: «رائع إذنء فهل حصلتما على كتبكما 
الجديدة وأدواتكما؟». 

أجاب «رون» وهو يفتح صندوقا صغيرًا جذبه من حقيبته: 
«انظر لهذا .. عصا سحرية جديدة طولها ١5‏ بوصة. لها ذيل 
من شعر خرتيتء وقد حصلنا على كل كتبنا». ثم أشار إلى 
حَقيجَة كنيرة أسقل مقعوةمشابعاء زماذا عن هذه الكتن 
الوحشية؟ لقد صرخ أمين المكتبة عندما علم أننا نريد 
تسشختين): 

وتساءل «هارى» وهو يشير إلى ثلاث حقائب فى المقعد 
المجاور لمقعد «هيرميون»: «ما كل هذا يا «هيرميون»؟». 

قالت: «حسنًا.. إنى أدوفن هوان, حدكدة اكت تكبا اليس كذاك؟ 
فده كتن العكاية بالمعلوقات السكرية-ودراسة الرموة القذيمة: 
ودراسات العامة». 

تساءل «رون» وهو ينقل عينيه نحو «هيرميون»: «ولماذا 


تدرسين عن العامة؟ فلقد ولدت لأبوين منهم وتعرفين كل شىء 
عنهم بالفعل». 

أجابت «هيرميون»: «ولكن ستكون دراستهم مفيدة من وجهة 
الحكلر اليستحوية ): 

نظرت «هيرميون» إلى حقيبة يدها وهى تقول: «مازال لدى 
بعض المالء فعيد ميلادى فى سبتمبرء وقد أعطانى والدى بعض 
النقود؛ لأشترى هدية عيد ميلادى مبكرا». 

تساءل «رون» ببراءة: «ماذا عن كتاب جديد؟». 

قالت «هيرميون»: «لا.. لا أظن ذلك.. أنا أريد بومة, أعنى أنك يا 
«هارى» تملك «هيدويج» وأنت يا«رون» تملك «إيرول». 

قال «رون»: «لا.. إن «إيرول» مملوكة للأسرة وكل ما أملكه هو 
«سكابرن», ثم أخرج فأره الآليف من جيبه وأضاف وهو يضعه 
على المنضدة: «وأنا أريد فحصه؛ لأن جو مصر لم يناسبه». وكان 
«سكابرز» يبدو أنحف من ذى قبل وشواربه متدليةء فقال 
«هارى» الذى أصبح يعرف حارة «دياجون» تماما الآن: «هناك 
محل مخلوقات سحرية قريب من هناء يمكنك أن تسأل إذا ما كان 
هناك ما يفيده كما يمكن أن تحصل «هيرميون» على بومتها». 

وبالفعل. دفعوا ثمن المثلجات التى تناولوها وعبروا الشارع 
إلى المتجرء ولم يكن كبيرًا من الداخل. كل بوصة من الحائط 
مختفية خلف قفص كما تنيعث رائحة فحة من المكانء, هذا 
بخلاف الضجيج الذى يتسبب فيه ساكنو هذه الأقفاصء وخلف 


حاجز المحل. وقفت الساحرة تنصح أحد رواد المحل بكيفية 
العذاية بتكيوان وستمننل الماع لؤلك انكطن القلاقة فى سد 
وهم يشاهدون الأقفاصء فهذا زوج من الضفادع القرمزية جلسا 
يعبثان معا ويتناولان بعض الذبابء. وسلحفاة عملاقة لها 
صّدفة براقة تلمع تحت الضوء القادم من النافذة, وقوقعة 
برتقالية سامة تتبحرك ببطء بجانب وعاء زجاجى وأرنب سمين, 
هذا بخلاف قطط من مختلف الألوان» وقفص به غربان مزعجة. 
وأيضًا قفص ضخم به فئران سوداء تمارس إحدى ألعاب القفز 
باستخدام ذيولها الطويلة. 

غنانى السالكن' الى كان مضه نخوواق السمكةن: تاككوفه دون 
من الحاجزء ثم قال للساحرة: «إنه فأرى ولونه تغير بعد أن عدنا 
من مصر». 

قالت الساحرة وهى تجذب نوعا من العدسات السوداء من 
جييها: «ضعه هناأ». فوضع «رون» فأره على الحاجز بجوار 
قفص الفئران الأخرى التى توقفت عن اللعب واقتربت من جانب 
القفص؛ حتى تحصل على روّية أوضح. وقد كان «سكابرز» فأرًا 
ممنة عولا مكل كل يموع يعلكة :رزرون»: كنا متتو ك] لتقيف 
«بيرسى» ويبدو مهموما مقارنة بالفئران التى كانت فى القفص, 
ثم قالت الساحرة بعد أن فحصته: «كم يبلغ عمر هذا الفأر؟». 

أجاب «رون»: «لا أدرى ولكنه كبير فى السن إلى حد ماء فقد 
كان ملكا لأخى قبل ذلك». ثم عادت تفحصه مرة أخرى وهى 


تتساءل ما المهارات التى يملكها هذا الفأر؟ والحقيقة أن 
«سكابرز» لم بيك أى مهارة مثيرة للاهتمام. فراحت الساحرة 
تنقل عينيها بين أذن الفأر وقاتمته اليسرىء التى كان بها أصبع 
مففودء فتساءلت: «هل ضفن قح حادث؟)». 

فأجاب «رون»: «لقد كان هكذا عندما أعطاه لى شقيقى «بيرسى»». 

عادت الساحرة تقول: «فأر عادى مثل هذا لا يتوقع أن تزيد 
حياته على ثلاث سنواتء ولكن إذا كنت تبحث عن شىء أكثر 
تحملا فربما تحتاج إلى واحد من هؤلاء». 

قالت ذلك وهى تشير إلى الفئران السوداء التى عادت تقفز من 
جديدء وبدا أن الفكرة لم تعجبه., فقالت الساحرة: «حسناء إذا 
كنت لا تريد المبادلة. فيمكنك أن تجرب هذا الدواء», ثم قدمت 
له زجاحجة حمراء صغيرة:ء فقال: «رون»: كينت كم ثمن... آأه 
ما هذا؟ل.. 

كان هناك ناكل ترعفان مهي الراففة يجكاكن علئة سافطا 
من القفض العلوع. 

فصاحت الساحرة: «لا.. لا يا «كروكشانكس..». 

ولكن «سكابرز» أفلت من بين يديها مثل الصابونة» وراح يعرج 
باتجاه الباب. قفصاح «رون» بياسمه وأسرع خلفه خارج المحل 
وتبعه «هارى». 
أسفل سلة مهملات خارج محل «كواليتى كويدتش». والتقط 


«رون» الفأر الذى يرتعدء ووضعه فى جيبه؛ ثم تساءل «هارى»: 
مازا كان ذلك؟ 

أجابه: إنه إما قط كبير أى نمر صغير. 

فعاد «هارى» يتساءل: «وأين «هيرميون»؟». 

أجاب «رون»: «ربما تبتاع بومتها». 

وعادا إلى الشلرع المزدحم وما إن وصلا إليه حتى ظهرت 
وشيوميون» ولكنها لغ اتكن تحمل بومةبل لفت ذرافها حول قظ 
كبيرء فقال «رون» فى دهشة: «هل اشتريت هذا الوحش؟». 

أجابته «هيرميون»: «إنه «كروكشانكس»». 

ا 
غريب الشكلء فقد كان وجهه مسطحا كما لى أنه قد اصطدم 
بحائط.. وعلى كل حالء فقد كان «سكابرز» فى جيب «رون» فى 
كين مقي عط رون داع دريو 

فصاح «رون»: «هذا الشىء لوث واشت 

أجابت «هيرميون»: إنه لم يقصد ذلكء أليس كذلك يا 
«كروكشانكس»؟ قال «رون» وهو يشير إلى فأره الأليف: «وماذا 
عن «سكايرز»؟ إنه فى حاجة للراحة والاسترخاء. فكيف 
سيحصل عليهما مع وجود هذا؟». 

قالت «هيرميون)»: «لقد ذكرنى قولك.بأتك تسيت 'نواء فارك)»: 
ثم قدمت الزجاجة الحمراء الصغيرة إلى «رون» متابعة: «ولا 
تقلق من «كروكشائتكس». فسوف ينام فى غرفتىء بينما سينام 
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«سكابرن» فى غرفتكء فأين المشكلة؟ يا لكروكشانكس المسكين, 
تقول الساحرة إنه ظل بالمحل لوقت طويل فلم يرغب أحد فى 
شراته». قال «رون» ساخرا وهم يتوجهون إلى «المرجل الراشح»: 
هلش 0 

ووجدوا السيد «ويزلى» يجلس فى الحانة يطالع جريدة «المتنبئ 
اليومى» وقال عندما رأى «هارى»: «هارى! كيف حالك؟». 

أحامة «هارى»: «بخير.. اشكرك». 

وضع السيد «ويزلى» جريدته؛ ليرى «هارى» الصورة التقليدية 
للمجرم الهارب «بلاك» وهى يحدق فيه كالمعتاد. فتساءل: «ألم 
يجدوه بعد؟». 

أجاب السيد «ويزلى» فى لهجة جادة: «.. لقد تم انتدابنا من 
أعمالنا بالوزارة وتحملنا مسئولية البحث عنه. ولكن لم يصادفنا 
الحظ حتى الآن».. تساءل «رون»: «هل سنحصل على مكافأة إذا 
أمسكنا به. سيكون أمرًا جيدّاء. فسنحصل على المزيد من المال 
ف 

قاطعه السيد «ويزلى»: «لا تكن سخيفا يا «رون», هل سيقبض 
ساحر فى سن الثالثة عشرة على «سيريوس بلاك». إن حرس 
«أزكابان» هم الذين سيلقون القبض عليه». 

وفى هذه اللحظة. دخلت السيدة «ويزلى» إلى المحل وهى تحمل 
بعض المشتريات وخلفها توأمها «فريد» و«جورج» اللذان كانا 
على وشك البدء فى عامهما الخامس فى «هوجوورتس». 


وكذلك كان «بيرسى» الذى حصل على وسام الطالب المثالى 
وأصغر أطفال «ويزلى» والفتاة الوحيدة «جينى» التى كانت دومًا 
معجبة ب«هارى». وكانت فى حرج بالغ أكثر من أى وقت آخر 
' عندمارأته ريما لأنه أنقذ حياتها خلال العام الأآخير فى 
«هوجوورتس»», فتخضب وجهها بحمرة شديدة وهى تفمغم دون 
أن تنظر إليه: «مرحبّا». 

أما «بيرسى» فقد مد يده برزانة؛ لمصافحة «هارى»: 
««هارى».. كم هو جميل أن أراك». 

أجابه «هارى» وهو يحاول ألا يضحك: «مرحبًا يا «بيرسى»». 

عاد «بيرسى» يقول: «أتمنى أن تكون بخير». 

أجاب «هارى»: «بخير.. أشكرك». 

أما «فريد». فقال وهى يلكز «هارى» بمرفقه: «هارى». 

فقالت السيدة «ويزلى» وهى تضع مشترياتها فوق المقعد 
الخالى: ٠:لقد‏ قلت كفى»»: ثم تابعت: «مرحبا يا عزيزى «هارى».. 
هل سمعت أخبارنا الجديدة؟». ثم أشارت لتلك الشارة الفضية 
اللابيعة على تصبوى ردني تاتف ركه الحلالى المقالن القان 
في أبعو تتا 

شك ترفو رسيا 

زمجرت السيدة «ويزلى» فجأة: «أنا لا أشك فى ذلكء ولقد 
لاحظت أنكما لم تحصلا على لقب رئيس التلاميذ منذ عامين». 

قال «جورج»: «وما فائتدة ذلك؟ إننى أريد التمتع بالحياة». 


غك اع 
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قالت: قحي | و ا و 

قال «بيرسى»: «لديها شقيقان آخران ليكونا قدوة لهاء سأذهب 
لأحذل قلا سس ف أل العقاء» 

واختفى عن نظرهم ليطلق «جورج» زفرةء ثم قال: «لقد حاولنا 
حبسه فى أحد الأهرامات ولكن أمى رأتنا». 

كان العشاء في هذه الليلة رائعا ووضع اتوم النادل ثلاث 
مناضد متجاورة؛ حتى يجلس أل «ويزلى» معًا ومعهم «رون» 
و«هيرميون» و«هارى»». وقد تناول الجميع خمسة أصناف شهية, 
حتى تساءل «فريد»: «كيف سنصل إلى «كينجز كروس» غَدًَا يا 
أبى؟». 

أجاب السيد «ويزلى» والجميع ينظرون نحوه: «لقد وفرت لنا 
الوزارة سيارتين». 

تساءل «بيرسى» فى قضول: لماذا؟ 

قال «جورج» بجدية: بسببك يا «بيرسى» سيضعون أعلامًا 
متعيزة على السيارة. 

عاد «بيرسى» يكرر سؤاله: «لماذا تخصص لنا الوزارة سيارات 
يا أبى؟». 

اجات السيد «ويؤل»: :تحسنًاء لأننا لا :تملك سيارة وأنا أعمل 
هناك فسيْسْدُون لى معروقا». 

كان صوته عادياء ولكن «هارئ» استطاع ملاحظة احمرار 
أذنيه مثلما يفعل «رون» حينما يتعرض لأى ضغطء وقالت 


م3 


السيدة «ويزلى»: «كما أنها وظيفة جديدة, هل لاحظتم كم 
الحقائب التى حصلتم عليها؟ ستظهرون بمظهر طيب فى مترو 
الأنفاق الذى يرتاده العامة فهل أعددتم حقائبكم؟». 

قال «بيرسى»: «إن «رون» لم يجهز حقائبه بعدء فقد ألقى بكل 
أمتعته الجديدة فوق فراشى». 

صاحت السيدة «ويزلى» فى «رون» الذى نظر نحو «بيرسى» 
بغضب: «من الأفضل أن تعد حقائبك يا «رون». فلن يكون لديك 
وقت فى الصباح». 

وبعد العشاءء. شعر الجميع بالامتلاء والرغبة فى النوم 
فاتخذوا طريقهم واحدا تلو الآخر نحو غرفهم؛ لمراجعة أمتعتهم 
لليوم التالى.. وقد كان «رون» و«بيرسى» فى الغرقة المجاورة 
لغرفة «هارى». وماإن اغلق «هارى» حقائبه حتى سمع 
أصوات صيحات تأتى من الغرقة المجاورة» فذهب ليستطلع 
الأهز: 

كان باب الغرفة رقم (؟*١)‏ نصف مفتوح, ومنه بدا صوت 
ووشوسين عستم قاقز تولقه كاف تخا علي التكفسة سوا 
الفراشق): 

زمجر «رون»: «إننى لم أمسها.. هل تفهم ذلك؟». 

وتتشاءل وساوى:: ناذا هتاف 

قال «بيرسى» وهو يستدير نحو «هارى:»: لقد اختفت شارة 
الطالب المثالى! 
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قال «رون» وهى يفرغ صندوقه من محتوياته: «وكذلك دواء 
«سكابرز».. أظننى قد تركته فى المطعم...». 

صاح «بيرسى»: «أنت لن تذهب إلى أى مكان؛ حتى أجد شارتى». 

قال «هارى» وهى متجه نحو السلم: «سأحضر دواء «سكابرن» 
فقد أنهيت إعداد حقاتبى». وكان «هارى» فى منتصف الطريق 
تجو المطة الال عد نا مع أضنوانا سنايذة غاشنية عادمة من 
الردهة. وما إن مرت ثانية حتى استطاع تمييزهاء لقد كانا السيد 
والسيدة «ويزلى»». اكرول نحديف كات كريد آلا يعرفا أنه قد سمع 
مشادكهها ولكذه سمع ٠‏ سمع باضية فتوقك تى اقتري من .بيات 
الردهة ليسمع السيد «ويزلى» يقول: «إنه فى الثالثة عشرة من 
عمره.. لا معنى لعدم إخبارنا له. «هارى» له الحق أن يعرفء لقد 
حاولت إخبار «فودج» ولكنه أصر على معاملة «هارى» كطفل». 

قاطعته السيدة «ويزلى» بصوت متحشرج: ««أرثر».. الحقيقة 
ستخيفه, فهل ترغب بالفعل فى أن يذهب «هارى» للمدرسة وهو 
يشعر بكل هذا الرعب؟». 

عاد السيد «ويزلى» يقول: «أنا لا أريد أن أجعله تعيساء بل أريد 
تعيين حارس له وأنت تعلمين أن «رون» و«هارى» يتجولان 
بمقردهماء ولقد أمسكوهما مرتين فى الغابة المحظورة ولا يجب 
أن يفعل «هارى» ذلك هذا العام. فكلما أذكر ما كان يمكن أن 
يحدث له فى الليلة التى فر فيها من المنزل إذا لم نجده؛ فأراهن 
أقه كان يشيلقى تمه قبل أن تمده وؤارة الشكن»: 
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عادت السيدة «ويزلى» تقول: «ولكنه لم يمت.. إنه حى.. فما 
الداعى؟». 

قاطعها السيد «ويزلى»: «مولى». يقولون إن «سيريوس بلاك» - 
وأنا أصدق ذلك مجنون ولكنه كان ماهرًا لدرجة الهروب من 
«أزكابان». وهو ما يفترض أن يكون مستحيلا وبعد مرور ثلاثة 
أسابيع لم يظهردله أى أثر. ولا يهمنى تصريحات «فودج» فى 
الجريدة؛ فإلقاء القبض على «بلاك» أمر شديد الصعوبة, ولكن 
الذى نعرفه بالتأكيد هى ما يريده «بلاك».. عادت الزوجة تقول: 
«ولكنه سيكون أمنًا فى «هوجوورتس». 

وهل مؤكد أن «بلاك» يسعى خلف «هارى»؟ 

وهنا سمع «هارى» صوت قبضة السيد «ويزلى» على المنضدة 
وهو يصيح: «كم هوة تسا كيرك أنهم لم يعلنوا ذلك؛ لأن «قودج» 
يريد بقاء الأمور هادئة؛ ولكنه ذهب إلى «أزكابان» فى نفس ليلة 
هروب «بلاك» وأخبره الحرس أن «بلاك» كان يتكلم كثيرًا أثناء 
نومه مرردنا نفس الكلمات:«إنه فى هوجوورتس.. فى 
هوجوورتس»! «مولى».. إنه يريد قتل «هارى» وإذا سألتنى فإنه 
يظن أن قتل «هارى» سيعيد... «أنت تعرفين من» إلى سابق قوته 
فقد فقدَ «بلاك» كل شىء عندما أوقف «هارى» «أنت تعرفين 
من». فقضى ١>‏ عاما وحده فى «أزكابان». 

وعم المكان صمت قصيرء فظل «هارى» واقفا عند الباب 
محاولا الانتشماع إل العؤيد: حك غالك السحددة «رونيزلن »اتسنا 


نذا «ارثر»», افعل ما ككل انه صحيح ولكنك نسيت «البوس 
دمبلدور». فلا أظَذ أن هناك ما يمكن إيذاوّه مادام «دمبلدور» هو 
مدير المدرسة وأظنه يعلم كل .شىء عن ذلك الأمر. 

أجابها: «بالطبع هو يعرف كل شىءء وقد سألناه عما إذا كان 
يمانع فى تعيين حرس من «ازكابان» على بوابات «هوجوورتس» 
المؤدية لفناء المدرسة. فلم يكن سعيدًا بذلك إلا أنه وافق». 

تساءلت: «ولماذا لا يكون سعيدًا؟ إنهم هناك من أجل الإيقاع 
بمجرم هارب». 

ككل راكة لا جكب حر أس:ررأركا نان ولا آنا أيقداء ولكق حيمهنا 
يتتخلة الام سحاكى سكل ودلا ف سيتتصطويق لإلهاق كوات 
إضافية حتى وان كنت له ترعبين فى وجودهم».. عادت تتساءل: 
ولكن إذا استطاعوا إنقاذن «هارى». 

أجاب مقاطعًا: وقتها لن أقول أى شىء عنهم.. هيا لقد تأخر 
الوقت ومن الأفضل أن تنصعد. 

وسمع «دهارى» أضوات حركة مقعديهماء قفاوا بهدوء ل 
أخبرته أصوات أقدامهما أنهما يصعدان السلم, ورأى زجاجة دواء 
وستكابورن» ملقاة أسفل المقتضدة التى كانوا يحلسون غليهاء 
فانتظر حتى سمع السيدة «ويزلى» وزوجها قد أغلقا باب 
غرفتهما.ء قصعد لأعلى ومعه الزجاجة. ووجد «فريد» و«جورج» 
يضحكان وهما يسمعان «بيرسى» يبحث عن الشارة فى حجرة 


بفد 


«رون», فهمس فريد ل«هارى»: «إنها معنا ولقد غيرنا ما كتب 
عليهاء فقد أصبحت الصبى الضخم». 

ترك «هارى» ابتسامة تظهر على وجهه. ثم دخل إلى غرفته يعد 
أن أعطى «رون» تلك الزجاجة وأغلق الباب واستلقى فى فراشه. 

إذن» فقد كان «سيريوس بلاك» يسعى خلفه وهذا هو ما يقسر 
كن شرع لقن كان :رفو عه متسافلا مع الأنة تمن ينقائه عل 
قيد الحياة؛ ولذلك انتزع وعدًا من «هارى» بأن يبقى فى «حارة 
دياجون» حيث يراقبه السحرة القاطنون هناك وها هم يرسلون 
لةسنازكين: لكوهيله المقطة عذا: 

وظل «هارى» ينصت لأصوات الصياح القادمة من الحجرة 
المحاورة وهو يتساءل: «لماذا لا يشعر بالخوف؟ لقد قتل هذا 
المجرم ثلاثة عشر شخصا بتعويذة واحدة ويظن السيد والسيدة 
«ويزلى» أنه سيصاب بالرعب إذا ما عرف الآمرء ولكن «هارى» 
كان ؤاثها أنه سيكؤن بأمان فى أى :مكان يوجن به ودمبلدون»: 

ألا يقولون إن «دميلدور» هى الشخص الوحيد الذى لم يخف 
مطلقا من لورد «فولدمورت»»: وبالتأكيد قإن «بلاك» بصفته اليد 
اليمتئ كوفولدموزت» فسيكون 'مثلة: كما أن هناك ايضا حراسن 
«أزكابان» الذين يتحدث الجميع عنهم وعن مهاراتهم؛ ووجودهم 
حول المدرسة سيقلل فرصة تسلل «بلاك» إليها. 

لا.. ولكن أكثر شىء ضايق «هارى» هو زيارة «هوجسميد» 
التى فاتته. ولن يوافق أحد على مغادرة «هارى» «هوجوورتس» 
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حتى يتم إلقاء القبض على «بلاك»., كما أنه يعلم أن حركته 
ستكون تحت رقابة مشددة؛ حتى يمر هذا الخطر. 

وزاخ يحملق. فى «السقق "النظل متسائلا: «هليظتون أنه لا 
يستطيع العناية بنفسه. لقد حاول الهرب من «فولدمورت» ثلاث 
مرات ولن ينسى مطلقا ذلك الوحش فى «ماجنوليا كريسنت»». 
فماذا يفعل إذا علم بقدوم ما هو أسوأ؟!». 

فما كان منه إلا أن صاح بصوت مرتفع: 

11 الث أققل!». 

فقالت المراة بصوت ناعس: «هذه هى الروح يا عزيزى». 


ها الحارس 


فى صباح اليوم التالى, أيقظ «توم» «هارى» بابتسامته 
القامضة مع كوب شاى, فارتدى «هارى» ملايسه وأقنع 


«هيدويج» بأن تحود لقفصها عندما اقتحم «روت» الغرفة وهو 
يحمل سترة فوق رأسه ويبدو عليه الانفعال قائلا: مت الأققيل أن 
تبكر فى ركوب القطار. أخيرا: سنستطيع الابتعاد عن «بيرسى» 
فى «هوجوورتس»., فهو يتهمنى الآن بسكب الشاى على صورته. 
بدأ وشاري» يتكلم شقاثلا؛ «اسمع.. لدئ شىء لأخبرك يه..»: ولكن 
دخول «فريد» و«جورج» قاطعهما وقد بدا على «جورج» أنه يرغب 
فى تهنئة «رون»؛ لنجاحه فى مضايقة «بيرسى» مرة أخرى. 
توجهوا جميعًا؛ لتناول الإفطار حيث كان السيد «ويزلى» يقرا 
الصفحة الأوكى من جريدة «المتتبيع اليومى» والسيدة «ويؤلي» 
تخبر «هيرميون» و«جينى» عن «وصفة حب» تعلمتها فى 
صقوهة وكان القلاكة يشنحكن شن سعادة, 
عقدما كلسواء سال «رون> «هارى:»: مادا كتت تقول؟». 
فتمتم «هارى» عندما لمح «بيرسى» يدخل المكان: «فيما بعد», 
ولم يجد «هارى» فرصة ليتحدث مع «رون» و«هيرميون» وسط 
جلبة مغادرتهم المكان» فقد كان الجميع مشغولين فى حزم 
أمتعتهم وحملها إلى الطابق الأرضى فى «المرجل الراشح» 
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ومعهم «هيدويج» و«هيرميس» بومة «بيرسى» دائمة الصياح 
وجحوار القتقصيق كانت هناك هلة ديا محموعة صخانيق كان 
يصدر من أحدها صوت مرتفم, عندها قالت «هيرميون»: «حسنًاء 
ينا وكروكةاتكس»:سأطلق سراحك فى القطان», 

فصاح «رون»: «لا.. وماذا عن «سكابرز» المسكين؟». 

ثم أشار إلى صدره المنتفخ الذى يوّكد أن «سكابرز» بالداخل؟ 
كان السيد «ويزلى» بالخارج فى انتظار سيارات الوزارة حتى 
قال: لقد وصلوا.. تقدم يا «هارى»! 

قاد السيد «ويزلى» «هارى» عبر الرصيف القصير نحو السيارة 
الأول 'ذات الطراز العتيق:واللون الأخضن: وقال وهى ينظ رن لبداية 
ونهاية الطريق: 

«هيا اركب يا «هارى». فصعد «هارى» للسيارة وتبعه 
«بيرسى» و«رون» و«هيرميون». 

كانت الرحلة إلى «كينجز كروس» بلا أحداث؛, مقارنة برحلة 
«هارى» فى «حافلة الفارس». وكانت سيارات وزارة السحر تبدو 
عادية إلا أنها كانت تنزلق عبر فتحات صغيرة لا تستطيع سيارة عمل 
العم «فيرنون» الجديدة أن تنزلق منها! وصلوا إلى محطة «كينجز 
كروس» قبل موعد قيام القطار بعشرين دقيقة وأحضر لهم قائدا 
السيارتين عريات صغيرة؛ لحمل أمتعتهم, ثم قاموا بتحية السيد 
«ويزلى» قبل أن يبتعدواء فقال وهو ينظر حوله: «حسنًا إذن.. فلنفعل 
ذلك اتديق:: اتقين:مااذاء وذ كا كيرا وسأتهب أنا وبوشارى» أولا»: 


وراح السيد «ويزلى» يتجاوز الحواجز بين الرصيفين (5) 
و(١٠)‏ وهويدفع حامل حقائب «هارى». بينما كان شديد 
الاهتمام بالقطار رقم 6» الذى وصل لتوه إلى رصيف رقم (5) 
ونظر السيد «ويزلى» إلى «هارى» نظرة ذات معنىء ثم اتجه خلف 
أبس السو انحن فققدة وسارىئ نوف القيقة الحالية كأقوا قد هلوا 
إلى الحاجز المعدنى على الرصيف رقم (9) وثلاثة أرباعء ثم 
يدءواالبحث عن قطار «هوجوورتس» إكسبريس بمحركه 
البخارى الذى ينفث الدخان فوق الرصيف الملىء بالسحرة 
والساحرات وهم يودعون أطفالهم أثناء ركوب القطار. 

وفجأة. ظهر كل من «بيرسى» و«جينى» خلف «هارى» وهما 
يلهثانء ثم قال «بيرسى» وهو يصفف شعره: «أه.. ها هى 
كموي 

ولاحظت «جينى» عينى «هارى» فاستدارا معا؛ ليخفيا 
متكتويها عكدينا اكمبه رسال عقا تداع سن مع طول 
وصدره منتفخ؛ لترى شارته اللامعة, وما إن لحق بهم باقى أفراد 
أسرة «ويزلى» حتى قاد السيد «ويزلى» و«هارى» الجميع لمؤخرة 
القطار التى بدت خالية, فوضعوا بها أمتعتهم. ثم وضعوا 
«هيدويج» و«دكروكشانكس» فى مكان الحقائبء ثم عادوا 
ليودعوا السيد والسيدة «ويزلى». 

قبلت السيدة «ويزلى» أبناءها جميعًا وأخيرًا «هيرميون» 
و«دهارى» الذى شعر بحرج., متهحه الشيدة «وورلن#عتانا 


إمنافيا قيئل أن تقول يتعتكربي لتنيك: الى كذلك ينا 
«دهارى؟! 

ثم فتحت حقيبتها وقالت: «لقد صنعت لكم جميعًا شطائر. ها 
هى.. يا «رون» .. لا .. لا يوجد لحم بقرى.. «فريد»: أنت «فريد»؟ 
خذ يا عزيزى». 

ثم قال السيد «ويزلى» بهدوء: ««هارى».. تعال إلى هنا دقيقة, 
تبعه «هارى» ليترك الآخرين وهم يتزاحمون حول السيدة 
«ويزلى»». 

قال السيد «ويزلى»: ««هارى».. هناك شىء يجب أن أخبرك به 
قبل أ تذ هب ..)». 

قال «هارى»: «كل شىء على ما يرام فأنا أعرف كل شىء!». 

فوجئ السيد «ويزلى». فقال: «تعرف؟ كيف عرفت؟!». 

افنافة رهما رفن نشوعة: ولق القت يسمتكها أنت:والسينة 
«ويزلى» أثناء حديثكما ليلة أمس.. أنا أسف». 

فقال السيد «ويزلى»: «ليست هذه هى الطريقة التى كنت 
ماكفاوها لا خباركهننا خارف 

قال «هارى»: «لا يا سيدى.. لا تقلق. كل شىء على ما يرام 
وبهذه الطريقة, فأنت لم تقطع عهدك مع «فودج». وأنا أعرف ما 
يحدث)». 

أجاب السيد «ويزلى»: «ولكن يا «هارى» لابد أنك فى غاية 
العوفك». 
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فأجاب «هارى» بقوة: «لا», ثم أضاف - لأنه رأى أن السيد 
«ويزلى» غير مصدق .-: «حقيقة.. أنا أحاول أن أكون بطلا»! ولكن 
«سيريوس بلاك» لن يكون فى مثل خطورة «فولدمورت».. أليس 
كذلك؟!». 

ارتجف السيد «ويزلى» عند سماع الاسم. ثم قال: 

««هارى».. أنا أعرف أنك أقوى مما كان يظن «فودج». وأنا 
بالفعل سعيد؛ لأنك وى خاتفه»: 

صاحت السيدة «ويزلى» التى كانت توزع ما بقى معها من 
شطائر على القطار: ««أرثر».. ماذا تفعل؟ يجب أن تذهبء فالقطار 
على ويشك التحرك!». 

فقال السيد «ويزلى»: أنا قادم يا «مولى». 

ولكتة اسنتوان كشكى رفاوى»؟ انتكوف: يصوت أكتن :اتخفاضًا 
وأكثن عجلة: «اسمع.. أيه ا تجدا نوما 

قاطعه «هارى»: «بأن أكون فتى طيبًاء وأن أبقى فى الحصن». 

قال السيد «ويزلى» وقد بدت الجدية على وجهه كما لم يره 
«هارى» من قبل: «لاء فى الحقيقة.. أقسم أمامى أنك لن تذهب 
للبحث عن «بلاك»». 

حدق «هارى» فى وجهه مندهمًا وقال: «ماذا؟». 

كانت هناك جلبة كبيرة؛ حيث كان الحراس يمشون على طول 
القطان لغلق الأبواب: فعاد السيد «ويزلق» يقول بسرعة أكير: 
«عدنى يأ «هارى» أنه مهما حدث...». 


املع وفتا رف مستاكاد وولفاذ! أبسك قن تشم هري 
قتلى؟». 

عاد السيد «ويزلى» يقول: «أقسم أنه مهما سمعت فلن...». 

قاطعه صوت زوجته: «أرثر». أسرع. 

راح البخار يتصاعد من القطار وقد بدأ يتحرك. فانطلق 
«هارى» نحو باب العربة الذى فتحه «رون» وظل خلفه؛ حتى 
يتسنى ل«هارى» الدخولء ثم مالا معًا خارج النافذة وهما 
يلوحان للسيد والسيدة «ويزلى» حتى تحول القطار وابتعد عن 
الرؤية.. تمتم «هارى» ل«رون» و«هيرميون» عندما ازدادت 
ضوغة القظا و رار يد مها دنتكما وحدنا»: 

فقال «رون»: «أذهبى بعيدا يا «جينى»». 

فقالت «جينى» فى تأفف وهى تغادر المكان: «حسبًا.. يا له 
من أمر طيب!». 

راح الثلاثى «هارى» و«هيرميون» و«رون» يبحثون عن قسم 
أو مكان خال ولكنهم لم يجدوا إلا فى نهاية القطار. 

كان بالقسم راكب واحد يجلس نائما بجوار النافذة, لقد كان 
قطار «هوجوورتس» يقل التلاميذ فقط ولم يسبق لهم رؤية 
شخص بالغ بالقطار من قبل فيما عدا الساحرة التى تبيع لهم 
الأطعمة, كان هذا الشخض الغريت يرتدئ مجموعة كاملة من 
شلاضن الستكرة وكتان يبدو مرهقا. وبالرغم من صغر سنّه 
النسبى فإن شعره البنى كان يشوبه بعض الشيب. 


همس «رون» عندما جلسوا وأغلقوا الباب: «ترّى: من هو؟». 

همست «هيرميون» وهى تشير إلى الحقيبة التى على الرف» 
الموجودة أعلى رأس الرجل: «إن اسمه مكتوب على حقيبته». 

وبالفعلء فقد كان اسم الأستاذ «ر.ج.لوبين» مطبوعًا على أحد 
أركان الحقيبة. 

قال نوو امحطلما كن اماق در مهما سيد دو 

همست «هيرميون»: «إنه أمر واضح.. فهناك احتمال واحد.. 
الدفاع ضد السحر الأسود.. 

كن كاك مامه ونا الوذه المادة يكل عكيما اسكمن قن 
العمل لعام واحد فقطء. وهناك شائعات تقول إنها وظيفة تجلب 
الححيي:: 

تقال ويه قي قله رتحينةا ضقي أن مكون أهلذ كذللت» فنهداق 
أنه لن يحتمل تعويذة واحدة.. أليس كذلك؟», ثم استدار نحو 
وساوف قاعلا فلن أعويطا لا لد قرية أن كخووقا كنوه 

شرح «هارى» كل ما حدث بين السيد والسيدة «ويزلى» وتحذير 
السيد «ويزلى» له وما إن أنهى حديثه حتى بدا «رون» كما لو أن 
البرق قد أصابهء و«هيرميون» تضع يديها فوق فمهاء وأخيرًا 
قالت: «سيريوس بلاك» هرب من أجلك. يجب أن تكون فى .شدة 
الحرص يا «هارى» وألا تبحث عن المشاكل. 

قال «هارى» معترضا: «أنا لا أبحث عن المشاكل؛ ولكن العكس 
كو المع 


فقال «رون»: «كيف يمكن أن يذهب «هارى» للبحث عن شخص 
يريد أن يقتله؟». 

لقد تلقياالخبر أكثر مما توقع «هارى». كانا خائفين من 
سبلا كي أكثر من رهنارئ#انفسة. 

حتى قال «رون»: «لا أحد يعرف كيف هرب من «أزكابان»»: فلم 
يستطع أحد أن يفعل ذلك من قبلء. كما توجد على السجن حراسة 
مشد لة )2 

فقالت «هيرميون»: «ولكنهم سيقبضون عليه.. أليس كذلك؟ لقد 
جعلوا حتى العامة يبحثون عنه». 

قال كدوونت» فشحأة: :زفنا هذا الصوف: 

كان صوت صافرة ضعيف يأتى من مكان ماء فنظروا حولهم, 
ثم قال «رون»: «إن الصوت قادم من صندوقك يا «هارى»». 

بعد لحظة. مد يده لرف الأمتعة, ثم جذب جهاز التجسس من بين 
ملابس «هارى». كان يدور بسرعة شديدة فى كف «رون» ويضىء 
بقوة. فقالت «هيرميون» بفضول: «هل هذا جهاز تجسس؟». 

قال «رون»: «نعم., إنهترخيضن يمرا لشف كان يعمد رحس 
الإشارات عندما كنت أربطه فى قدم «إيرول» لأرسله إلى «هارى»». 

تشاءلت «هيرميون»: هل كتت تدير مكيدة منا4». 

قال: «لا.. لم يكن من المسموح لى أن أستخدم «إيرول». فهى 
غمن معدَة للزخلات الطويلة:.ولكن: كيف كثت سارسل كدمتاوئ» 


هدية عيد ميلاده؟». 


قال «هارى» مشيرًا للأستاذ «لويين»: «ضعه فى الصندوق وإلا 
فسيوقظة». 

وبالفعلء. أعاد «رون» جهاز التجسس إلى داخل زوج من 
جوارب العم «فيرنون» القديمة؛ مما كتم الصوت قبل أن يغلق 
الضتدوق. 

فقال «رون»: #يمكننا أن نفحصه فى «هوجسميد».. «جورج» 
و«فريد» أخبرانى أنهم يبيعون أدوات السحر فى «ديرفيش بانجز». 

تساءلت «هيرميون»: «هل تعرف الكثير عن «هوجسميد»؟ لقد 
قرأت أنها البلدة الوحيدة الخالية من العامة فى بريطانيا..». 

قال «رون» كما لو كان يريد أن ينهى هذا الموضوع: «نعم: أظن 
أنها كذلك. ولكن ليس هذا هو السبب الذى يجعلنى أريد الذهاب 
إليهاء إننى فقط أريد الدخول إلى ... إلى ...». 

ازا افوقو ل جام 

قال «رون» وقد بدت فى عينيه نظرة حالمة: «إنه محل حلوى, 
فهناك يوجد كل شىء: شيكولاتة بالفراولة وكريمة متجمدة. 
وأقلام سكر يمكنك لعقها فى الفصل وكل ما سيبدو عليك هو أنك 
تفكرين فيما ستكتبين بعد ذلك!». 

تساءلت «هيرميون» بشغف: «ولكن «هوجسميد» مكان مثير.. 
أليس كذلك؟ يقول موقع السحر التاريخى: إن المطعم كان مركرًا 
لتجمع ثوار جويلن فى ؟١1١.,‏ وكذلك فإن مبنى «شيريكنج 
شاك» هو أكثر المبانى خطورة فى بريطانيا». 


تابع «رون» الذى بدا أنه لم يسمع كلمة واحدة مما تقوله 
«هيرميون»: وكرات حلوى عملاقة تجعلك ترتفع عن الآأرض 
اكخات تقار نينا اسكوارت وشعوسيو تن نسي قارف مكساكلة 
«أليس أمرًا طيبًا أن تخرج بعض الوقت من المدرسة؛ لاستكشاف 
«هوجسميد؟»». 

أحان «رقارئ:: رأظن ذلك:. عليك أن تكبريتئ عند ذهابك): 

تساءل «رون»: «ماذا تعنى؟». 

أجاب «هارى»: «أنا لن أستطيع الذهاب؛ لأن آل «درسلى» لم 
يوقعوا لى التصريح. كما رفض «فودج» ذلك أيضاء. 

بدا الفزع على وجه «رون».: ثم قال: «لن تأتى؟! ولكن؛. مستحيل 
ستقوم «ماكجوتجال» أو أى أحد بمنحك التصريح». 

كنيضك رارف ونقة كانت الا سحاد رونا هو نكال ومقوينة 
الصرامة. 

فعاد «رون» يتابع: «أو ربما نطلب من «فريد» و«جورج». فهما 
يعرفان كل الممرات السرية إلى خارج القلعة...». 

قاطعته «هيرميون» بحدة: «رون»», لا تقل إن «هارى» يجب أن 
متقلل كارع المذوسة جما وياذلة: طليفا :8 

فقال «هارى» بحرارة: «نعم.. أظن أن هذا هو ما ستقوله 
«ماكجونجال» عندما أطلب منها هذا التصريح». 

قال «رون» لها: «ولكن إذا كنا معه فلن يجرى «بلاك» على...». 

قاطعته «هيرميون»: «رون»»: لا تقل مثل هذه السخافات؛: لقد 


قتل «بلاك» مجموعة كاملة من الأبرياء وسط شارع مزدحم.. فهل 
تظن أنه سيتورع عن مهاجمة «هارى» لمجرد أننا بصحبته؟». 

كانت «هيرميون» تعبث بأقفال سلة «كروكشانكس» وهى 
تتحدثء فقال «رون»: «لا تدعى هذا الشىء يخرج». 

ولكنه تكلم متأخرًا جدّاء فقد خرج «كروكشانكس» بالفعل من 
السلة ليتثاءب وينطلق نحو ركبتى «رون» متجها إلى الفأر الذى 
فى جيبه. الأمر الذى دفع «رون» لإبعاد «كروكشانكس» بغضب 
قاذ ا بعد 

قضاحت «هيرميون» بفضن أيضا: ررلا.. لا.. يا «درون». 

كا لوزي »فلي ويك الونه مكرقينا ١‏ تهوكةالأسكان الومدن) 
نظروا إليه ولكنه أدار وجهه إلى الجانب الآخرء وقمه نصف 
مفتوح. واستمر فى النوم. 

وكان قطار «هوجوورتس» يتحرك بثبات نحو الشمال والجو 
بالخارج قد ازداد وحشة وظلاماء بينما ازدادت كثافة السحب 
والركاب يتحركون مرورا بحجراتهم وقد احتل «كروكشانكس» 
مقعدًا خاليًا ووجهه يستدير نحى «رون» بين حين وآخرء وعيناه 
معلقكان .يحيبة العلوق:. وفى: الساعة الواحدة: وصئلت المجوذ 
حاملة الأطعمة والمشروبات إلى باب حجرتهمء فتساءل «رون» 
مشيرًا إلى الأستان «لوبين»: «هل تظنان أن علينا أن نوقظه؟ إنه 
يندوكما لى كان بحاحة تكن الطعاء)» 

اقتربت «هيرميون» من الأستاذ «لوبين» بحذرء ثم قالت: 
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«أستانء معذرة يا أستاذ!» ولكنه لم يتحركء فقالت العجوز وهى 
تقدم بعض الكعك ل «هارى»: «لا تقلقى يا عزيزتى.. فلو شعر 
بالجوع عند استيقاظه. فسأكون فى مقدمة القطار مع السائق». 

فقال «رون» بهدوء عندما خرجت العجوز: «أظن أنه نائم, 
أعنى.. أنه لم يمت.. أليس كذلك؟». 

همست «هيرصيون» وهى تتناول الكعكة التى يقدمهالها 
«هارى»: «لا.. لا.. إنه يتنقس». ريما لم تكن صحبة طيبة ولكن 
وجود الأستاذ «لوبين» بينهم كان له فوائد.. وفى منتصف 
اللهيوة يداك الما عكار وسمكوا ومح أقدالم بالعمزهرة أخرف: 
كان لثلاثة أشخاص غير مرغوب فيهم عند الباب وهم: «دراكو 
مالفوى» ومعه «فنسنت كراب» و«جريجورى جويل» وكان العداء 
قد نشب بين «مالفوى» و«هارى» منذ مقابلتهما فى أولى 
رحلاتهما إلى «هوجوورتس» وكان «مالفوى» ذا وجه شاحب 
نحيف حاد الملامح, كما أنه لاعب فى موقع الباحث فى فريق 
«كويدتش سليذرين» أما «كراب» و«جويل» فقد كانا تابعين 
ل«مالفوى» وكلاهما ضخم وقوى البنية: ولكن «كراب» كان أطول 
قامة. ويقص بشعره على شكل طبق مقلوب.. أما «جويل». فقد قال 
بصوت هادئ: «حسنًا.. انظر من لدينا هنا.. «بوتر» و«ويزلى!». 

ضحك كل من «كراب» و«جويل» بصوت مرتفع قبل أن يتابع 
«مالقوى»: «لقد سمعت أن والدك قد حصل على بعض الذهب هذا 
الصيف يا «ويزلى».. ماذا فعلت بكم الصدمة؟». 
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اتجه «رون» مسرعًا نحوهم؛ فأوقع سلة «كروكشانكس» على 
الأرض بصوت مرتفعء تلاه صوت واهن من الأستاذ «لوبين». 

ونهض «هارى» حتى يمكنه اللإمساك ب«رون»؛ ليوقف اندفاعه. 
ثم قال: «إنه معلم جديد.. ماذا كنت تقول يا «مالفوى»؟!». 

ضاقت عينا «مالفوى» الشاحبتان. فهو لم يكن بالحماقة التى 
تجعله يدخل فى عراك مع وجود معلم بالمكان» فغمغم مشيرا إلى 
«كراب» و«جويل»: «هيا!». ثم اختفوا جميمًا. 

عاد «هارى» و«رون» إلى مقعديهما مرة أخرى قبل أن يضم 
«رون» قبضته. ثم يقول: «لن أحتمل أية إساءة من «مالفوى» هذا 
العام وأنا أعنى ذلك, فلو كرر سخريته من أسرتى فسأمسك برأسه 
ق--). 1 

ثم طوّح يده فى الهواءء فقالت «هيرميون» وهى تشير إلى 
الأستاذ «لوبين»: «رون.. احترس». ولكن الأستاذ «لويين» كان 
لايزال نائما. 

اواك تغراوة الأحطان :مع دداية سورع القا تالمكم وار 
وكانت النوافذ قد بدأ لونها يميل إلى الرمادىء ثم إلى الأسود, 
فأضيئت المصابيح فى ممرات القطارء وراح صوت هدير محرك 
القطار يرتفع مع صوت هطول الأمطار وصغفير الرياح.. ورغم كل 
هذا الضجيج: استمر الأستاذ «لوبين» فى نومه. 

وقال زووة» وهو ينيل تحسدة فشو التاقذة الداكقة ولايد اننا 
قد اقعزييتا: :وها كان ينوي كلماشة حتى بذاتث سرعنة :اقطان 


تتناقصء فتابيع «رون»: «رائع». ثم نهض وسار بهدوء خلف 
الأسكاة ولونن المري هنا جالحارت فاقاد برانتى اتكدر و عونا 
وأريد الحصول على وجية و...». 

قاطعته «هيرميون»: «إننا لم نصل بعد .. فلماذا توقفنا؟». 

انخفضت سرعة القطار وانخقض صوت محركه ليرتفع صوت 
الأمطار والرياح التى تضرب النوافذ. فخرج «هارى» الذى كان 
أقربهم للباب؛ لينظر فى الممر الذى امتلاً برءوس تطل بفضول؛ 
لتستطلع الأمر حتى توقف القطار وتبع توقفه أصوات ارتطام 
وفرقعة. عرف الجميع بعدها أن حقائبهم قد سقطت من أماكنها 
بسبب توقف القطار المفاجى, ثم انطفأت جميع المصابيح فغرق 
القطار فى ظلام دامسء تساءل «رون» من خلف «هارى»: «ماذا 
يحدث؟». 

لهثت «هيرميون» قائلة: «رون.. إنها قدمى». وتحسس «هارى» 
الطريق حتى عاد إلى مقعده وهو يتساءل فى نفسه: «هل تعطل 
القطار؟!». 

وبداً فى المكان صوت ضعيفء فرأى «هارى» ظل «رون» وهى 
يرفع ستار النافذة وينظر إلى الخارج قبل أن يقول: «هناك شىء 
يتحرك بالخارجء يبدو أن هناك من يصعد إلى القطار». 

وفجأة, انفتح باب الحجرة ودخل أحدهم ليدهس قدم «هارى» 
قيال ]0 تقاف وو نك بوفيفة» منقبدا نلا نر رفي هل تكو دن نهنا 


الذى يحدت؟». 


قال «هارى» وهو يمد ذراعيه أمامه ويجذب «نيفيل» قائلا: 
«مرحبًا «نيفيل».. وتساءل «نيفيل» مرة أخرى: «هارى»؟ أهو 
أنت؟ ما الذى يحدث؟». 

أجابه «هارى»: «لست أدرى.. فلتجلس». 

وكان هناك صوت همس يوحى بوجود أحدهم يتألم؛ وهنا 
عرف «نيفيل» أنه حاول الجلوس فوق «كروكشانكس». 

فقالت «هيرميون»: «سأذهب لسوال السائق عما يحدت». 

وشعر بها «هارى» تمر بجانبه. ثم صوت الباب يفتحء ثم 
صوت ارتطام وصيحات ألم: 

- من هذا؟ 

- من هذا؟ 

- «جينى»؟ 

- «هيرميون»؟ 

مان 'كتعلين؟ 

- أبحث عن «رون». 

اد خلئ لتحلسى. 

فقنالن هادم عر نكا ررلسن هنا كانا احلس هنا 

ثم صاح «نيفيل» فى ألم: «اأه». 

وهنا ظهر صوت مبحوح يقول: «هدوء!». 

ويبدو أن الأستان «لوبين» قد استيقظ أخيرًا واستطاع «هارى» 
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منخفضة. ثم ضوء مهتزء ظهر بعده الأستاذ «لوبين» ويده قد 
انتقعات لتكىء المكان فتطلعوا لوجهه الشاحن المحهد: فى حين 
بدت عيناه يقظتين قبل أن يقول بصوته المبحوح: «ابقوا فى 
أماكنكم». ثم نهض وقبل أن يصل إلى الباب بقامته الطويلة 
وعباءته. اتجهت عينا «هارى» إلى شخص فتح الباب وجعله 
ووكعد.فقق راس يدا زمتاوية بازةة #نتد مث أسفل عجاءة لامفة 
لفك ورهذه الح شو شد مقا كط د كيت عدا ن تفن البناء: 

رأى هذه اليد لمجرد ثانية واحدة وأحس هذا المخلوق الموجود 
أسفل العباءة بنظرة «هارى» إلى يده؛ فأخفاها سريعًا قبل أن 
يصدر عنه صوت تنفس متقطع. كما لو كان يحاول شفط كل 
الهواء الذى يحيط به. حتى ساد المكان جو من التوترء وكتم 
«هارى» أنفاسه وهى يشعر ببرودة شديدة تسللت إلى أعماقه وإلى 
داخل صدره وقلبه. ورفع «هارى» عينيه نحو رأس ذلك الشىء. 
ولكنه لم يستطع الرؤية. لقد كان البرد يحيط بهء وكان هناك 
طنين فى أذنيه. وشعر بالصوت يرتفع.. ومن بعيد. سمع صوت 
صرخات مرعبة. وعندما حاول تحريك ذراعيه لم يستطع.. كان 
هناك ضباب ابيض يحيط بهدء بل ويجرفه. و... 

شعر «هارى» بمن يربت على وجهه: «هارى.. هارى.. هل أنت 
يخير؟». 

غمغم «هارى»: «م... ماذا؟». 

ثم فتح «هارى» عينيه ليجد المصابيح مضيئة فوقه. والأرض 


تهتز ومن تحته قطار «هوجوورتس» يتحرك مرة أخرىء ووجد 
«رون» و«هيرميون» إلى جواره ويجائبهما كل من «نيقفيل» 
والأستاذ «لوبين» ورغم شعوره بالغثيان» رفع يده ليُعَدّل من 
وضع نظارته فوجد عرقا كثيفا يغرق وجهه؛ قساعداه على 
العودة إلى مقعده قبل أن يتساءل «رون» بعصبية: «هل أنت 
بخير؟». : 
أجاب «هارى» وهو ينظر نحو الباب؛ ليرى ذلك المخلوق وقد 
اختفى: نعم.. ماذا حدث؟ وأين هذا الشىء الذى كان يصرخ؟ 
أجاب «رون» وقد ازداد عصبية: «لم يصرخ أحد!». 

فنظر «هارى» حوله ليجد كلا من «نيفيل» و«جينى» يحملقان 
فيه وقد شحب وجهاهما. 

فعاد يقول: «لقد سمعت صراحا و...». 

انبعث صوت حاد جعلهم جميعًا يقفزون.. تقدم الأستاذ 
«لوبين» نحوهم وهو ممسك بقالب شيكولاتة قدم منه قطعة إلى 
شارف :كا كاذ وسيا قاو الاقم كاه ني فا مسف هسار 
بقطعة الشيكولاتة ولكنه لم يأكلهاء فعاد «هارى» يتساءل: «ماذا 
كان ذلك؟» أجاب الأستاذ «لوبين» الذى راح يوزع الشيكولاتة 
على الجميع: «إنه أحد حراس «أزكابان»!». 

نظر له الجميع, فأعاد غلاف الشيكولاتة إلى جيبه. ثم عاد 
يكرر: «هيا كلها فستساعدك, وانا ساذهب للحديث مع السائق.. 


معدرة». 


وَمَرّضقن خلف رشارئ» ثم اححقى فى الممن تعماءلك 
«هيرميون» وهى تنظر نحو «هارى» بقلق: «أواثق من أنك بخير 
يا «هارى»؟». 

تساءل «هارى» وهو يمسح المزيد من العرق المتصبب على 
جبهته: «أنا مازلت لا آفهم ما الذى حدث؟!». 

أجابت: «حسنًا.. هذا الشىء أو... الحارس وقف هناك ونظر 
حوله؛, أعنى: أظن أنه قد فعل ذلكء فأنا لم أر وجهه وأنت... 
وآنت...». 

أكمل «رون» الذى كان الخوف لا يزال باديًا عليه: «لقد كنت 
أظن أنك تحاول تدريب عضلاتك, فقد تركت مقعدك وبدأت 

تم قالت «هيرميون»: وقام الأستاذ «لوبيين» نحو الحارس وهو 
يحمل عصاه السحرية ثم قال له: «لا أحد منا يخفى «سيريوس 
بلاك» أسفل عباءته.. هيا اذهب». 

ولكن الحارس لم يتحركء فغمغم «لوبين» بشىء ماء ثم انطلق 
مبتهعدا.. 

جامع وتيقيل» يصبوت أعلى فق المجقان ولقد كان ونشيفا قل 
شعرت بهذه البرودة الشديدة التى أحاطت بنا عندما دخل هذا ؟». 

قال «رون» وهو يحرك كتفيه: «لقد شعرت بشعور غريب» 
وكأننى لن أشعر بالفرحة مرة أخرى..». 

أما «جينى» التى انزوت فى الركنء فقد بدا عليها أنها تشعر بما 


َو 


يشعر به «هارى», كانت ترتعد رعدة قصيرة:؛ فذهبت «هيرميون» 
لتضع ذراعيها فوق كتفيها بحنانء ثم عاد «هارى» يتساءل: 
«ولكن, ألم يسقط أحدكم من فوق مقعده؟». 

أجاب «رون»: «لا.. لقد كانت «جينى» ترتعد كما لو كان قد 
مسها الحنتون رغم...». 

ولم يفهم «هارى». فقد كان يشعر بوهن ورعشة كما لى كان 
فى طور نقاهة بعد نزلة برد قوية, كذلك فقد بدأ يشعر بالحرج, 
فلماذا أصابه الإعياء ولم يصب به أحد آخر؟». 

وعاد الأستاذ «لوبين» ليقف على الباب وينظر حوله قبل أن 
يقول بابتسامة صغيرة: «إننى لم أضع سُما فى الشيكولاتة, 
فلماذا لا تأكلونها؟». 

وفوجئ «هارى» بالدفء يسرى فجأة فى أنامله قبل أن يقول 
الأستان «لوبين»: «سنصل «هوجوورتس» بعد عشر دقائق.. هل 
تت يتفين ها رهنا نم 4 

ولم يسأل «هارى» الأستان «لوبين» كيف عرف اسمهء وإنما 
تمتم قائلا: «بخير!». 

وسآت الكهنمك:طوال الوقث المعوف رمن الوخقة بحقى قوفف 
القطار أخيرًا فى محطة «هوجوورتس» وبدآت جلبة كبيرة: بوم 
يصيحء وقطط تموءء وحيوان «نيفيل» الأليف يتحرك أسفل قبعته. 
وكان الجو شديد البرودة بالخارجء ثم صاح صوت مألوف: «السنة 
الأولى من هنا!». واستدار الثلاثى «هارى» و«رون» و«هيرميون» 


الذد 


ليروا ظل «هاحريد» العملاق عند طرف الرصيفء يرشد التلا ميد 
الحدد الذية ود غليوع الفوك من وحلدي التكبيدية عبر البحيرة. 
حدئ صاح «هاحريد»: ««رهل أنتم الثلاثة بخير؟». 
منعهم الزحام الشديد من ذلك, وتبع الثلاثة بقية المدرسة إلى 
اللقارع لوجدوا جازيةا وها وعنى الا دل بجناةة مدوم في انتطار 
باقى التلامين. 

صعد الجميع إلى عرية يقودها أحد المدربين» ويجرها فرس 
غير مرئىء وعندما أغلقوا الأبواب وجدوا أن رائحة القش تفوح 
من المدرب» وشعر«هارى» يتحسن بعد تناول الشيكولاتة. ولكنه 
كان لا يزال يشعر بالضعف فى حين ظل كل من «رون» 
و«هيرميون» يرمقانه ينظرات جانبية. ومرت العرية عبر بوابة 
رائعه ذات عمودين حجريسن» فزاع «هارى» أحد هؤلاء الحراس 
بجانب البوابة فسرت فى جسمه موجة من البرد والغثيان» فعاد 
برأسه ليسنده إلى هذا المقعد الوتير حتى عبروا هذه البوابة, ثم 
أسرعت العربة حتى وصلت إلى القلعة., وكانت «هيرميون» تنظر 
من النافذة الصغيرة؛ لتشاهد الأبراج والنوافذ المميزة للقلعة 
وهى تقترب حتى توقفت العربة أخيراء فهبط كل من «رون» 
و«دهيرميون» ثم تبعهما«هارى» الذى سمع صوتا مملوءا 
بالسخرية يقول: هل فقدت وعيك يا «هارى»؟ هل ما أخبرنى به 
«لوتج يوتوم» كان ل هل فقدت وعيك بالفعل؟». 


غ5 


وهنا ظهر «مالفوى» من خلف «هيرميون» وسد الطريق أمام 
«هارى» ومنعه من التقدم نحو القلعة وقد شحب وجهه ويرقت 
عيناه فى تهديد. ققال «رون» وهو يتحرك من خلف «هيرميون»: 
انكس نيا وهنا لقو 

فقال «مالفوى» بصوت مرتفع: «هل فقدت وعيك أنت أيضًا يا 
«ويزلى»؟». 

هل أثار هذا الحارس العجوز فزعك أنت أيضًا؟ 

ثم انبعث صوت رزين من خلفهم: «هل هناك مشكلة؟». 

كان النوت؛ ضنوك: الأسكان الوة: الذي غانن عريكة لكرة 
ونظر إلى «مالفوى» نظرة متغطرسة مرت على عباءته وحقيبته 
الكبيرة قبل أن يرد «مالقوى» بارتباك: «لا .. لا شىء يا أستاذ». 
ثم ابتعد مع كل من «كراب» و«جويل» متوجهين إلى السلم 
المؤدّى إلى داخل القلعة. 

هنا دقعت «هيرميون» «رون» فى ظهره؛ حتى يسرع ويلحقوا 
بالتلاميذ الذين يصعدون إلى القلعة, وعبر الباب الأمامى العملاق 
دخلوا إلى بهو الدخول الذى كان مضاء بالمشاعلء؛ وأمامهم 
وجدوا سلما لامعا يوّدى للطوابق العلياء وعلى اليمين كان الباب 
المؤدى للبهو العظيم مفتوحاء فتبع «هارى» التلاميذ دون أن يرى 
السماء الملبدة بالغيوم التى ظهرت من خلال سقف البهوء ثم سمع 
صوتا يصيح: ««بوتر».. «جرانجر».. أريد رؤيتكما». 

وعندما استدار «هارى» مع «هيرميون» وجدا الأستاذة 


«ماكجونجال» معلمة التحول ورئيسة منزل «جريفندور». وسار 
«هارى» حتى وصل إليهاء وقد بدا عليها ما أوحَى ل«هارى» بأنه 
قد ارتكب خطاأً ماء ثم قالت: «لا داعى للقلق.. أنا أريدكما فى 

وراهما «رون» وهما يسيران معها وسط الزحام عبر بهو 
الدخولء ثم إلى السلم وعبر الممر الطويل المؤّدى لمكتبها. 

وما إن دخلا إلى المكتب الذى كان حجرة صغيرة بها مدفأة 
كبيرة حتى أشارت لهما الأآستاذة «ماكجوتجال» بالجلوس, ثم 
جلست هى خلف مكتيها قائلة: «لقد أرسل لى الأستاذ «لوبين» 
برسالة تقول إنك قد أصبت بالإعياء أثناء ركوبك القطار»؛ وقبل 
أن يسابع وشازقالاجابة مع خارها رقيما على البانواعلاء 
دخول مدام «بومفرى» التى اقتربت من «هارى» ودفعت شعره 
للخلف, ثم تحسست جبهته قائلة: «لقد انتشر هؤّلاء الحراس حول 
المدرسة ولن يكون «هارى» أخر من سيتعرض لذلك بسبب 
مواجهته لهم, فتأثيرهم على جدل مولاء المركوون ب 

كك فلههنا هارع تقاكلذ انا لست مره ا 

فقالت مدام «بومقرى» وهى تفحص نبضه: «لا.. بالطبع». 

وهنا كستاءلت الأسكاذة رماككوكجال»:: وما الذئ يحتانحه» هل 
هو فى حاجة إلى راحة بالفراش؟ أم ربما يجب عليه أن يقضى 
الليلة فى المستشفى؟» 


فقفز «هارى» من مقعده صائحا: «انا بخير». 


لقد كانت الفكرة التى تراوده عما سيقوله «مالفوى» إذا عرف 
أنه قد ذهب للمستشفى فكرة مزعجة.. وأخيرًاء قالت مدام 
«بومفرى»: «حسئًا.. على الأقل سيتناول بعض الشيكولاتة»», ثم 
فتالك تحوة: لتشتحكفنعننية::فقتال: زالفن تتا ولت البعفى بالفعل: 
فقد أعطانى الأستاذ «لويين» بعض الشيكولاتة كما أعطانا 
تساءلت مدام «بومفرى»: «حقًا؟ إذن» فقد أصبح لدينا أخيرًا 
معلم لمادة الدفاع ضد السحر الأسود». 

وهنتنا عادت الأسقانة رساكهو تمال» تقول جكدة: وهل أت 
واثق أنك بخير يا «بوتر»؟». 

اجابعي ا ال 

قالت: «راقع.. من فكملك انقطن جالفارح قليلا؛ جك أتكلم مع 
الآنسة «جرانئجر» بخصوص جدولهاء ثم سنهبط لنتناول الطعام 
معل». 

خرج «هارى» من المكتب إلى الممر مع مدام «بومفرى» التى 
تركته وتوجهت للمستشفى وهى تغمغم بكلمات غير مسموعة. 

انتظر «هارى» بضع دقائق قبل ان تخرج «هيرميون» وقد بدت 
عليها السعادةء وخلفها الأستاذة «ماكجونجال» فاتخذ ثلاثتهم 
الطريق نحو البهو العظيمء وهناك كان ما يشبه بحرا يموج 
والشيفاتك الصسوداء التاجينة بو افك ف المختاضيه على كانتي 
التلاميذ الذين تضىء وجوههم ألاف من الشموع الطائرة فى 


المكان. وكان الأستان «فليتويك» ذلك الساحر صغير الحجم, ذو 
الشعن الأبيضن نحفل: قبعة قديمة :ومقهدا صغيرًا ذاثلات أركل 
إلى خارج البهوء فقالت «هيرميون»: «أوه.. لقد فاتتنا مراسم 
التنسيق», فقد كان تلاميذ «هوجوورتس» يوزعون عن طريق 
قبعة التنسيق ليتوجهوا نحو أحد أريعة منازل إما «جريفندور» 
أو «رافتكلو» أو «هافلباف» أو «سليدذرين». 

اتجهت الأستاذة «ماكجوتجال» نحو مقعدها على منضدة 
هيئة التدريس2 فى حين اتجه كل من «هارى» و«هيرميون» 
للناحية المقابلة ليجلسا على مائدة «جريفندور» بهدوء شديدء 
والناس ينظرون إليهما أثناء ذلك: والبعض يشير نحو «هارى» 
اذى حهنا نز كر تياد حرف فل تعقوت اتعيهة ع هذا 
الحارس بهذه السرعة؟». وجلس كلاهما فى مواجهة «رون» 
للع تعدو لهجا اوق سورت تكد اساناة وهنا رص عونا هرف 
وشرع «هارى» فى تفسير الأمر.. لكن فى نفس اللحظة. وقف 
مدير المدرسة ليتكلم فتوقف «هارى» عن كلامه؛ ورغم كبر سن 
الأستاذ «دمبلدور»؛ فقد كان يعطيك دائمًا ذلك الانطباع بالقوة 
والطاقة العظيمةء. وكان أكثر ما يميزه هو ذلك الشعر الفضى 
الطوول: و اللحية والتكنانة قصب" المسكدينةروالآتف المحقوف 
وكان غالبًا ما يوصف بأنه أعظم ساحرى العصرء ولكن لم يكن 
هذا فقط هو سبب احترام «هارى» له, فأنت لا تستطيع إلا أن 
تثق فى «إلبوس دمبلدور» وما إن رأه «هارى» يطوف حول 


التلاميذن حتى شعر بالهدوء للمرة الأولى منذ دخل عليه هذا 
الخارش فى القطاي 

وبدأ «دمبلدور» كلامه ولحيته البيضاء تعكس ضوء إحدى 
الشموع: «مرحبا بكم فى عام دراسى جديد فى «هوجوورتس». 
ولدئ بعض الأشياء التى أرغب فى أن أخبركم بهاء وأجدها فى 
غاية الجدية, وأفضل أن أتكلم عنها قبل البدء فى هذه الوليمة 
الكبيرة». ثم ازدرد لعابه وتابع: 0 وكصا علمتم جميعًا من خلال 
«أزكابان» الذين يقومون ببعض الأعمال لصالح وزارة السحر», 
ثم توقف قليلا فتذكر «هارى» ما قاله السيد «ويزلى» عن أن 
«دمبلدور» لم يكن سعيدًا لوحجود هؤلاء الحراس.. ثم عاد 
«دمبيلدور» يتابع: «لقد احتشدوا عند كل المداخل وخلال وجودهم 
كذلك.. فإن هؤّلاء الحراس ليس من السهل خداعهم أو ممارسة أى 

وهنا نظر كل من «هارى» و«رون» و«هيرميون» إلى يعضهم 
البعضء قبل أن يعود فيتابع: «وليس من طبيعة هؤّلاء الحراس 
قبول الاعتذارات؛ ولهذاء فأنا أحذر الجميع وأرجو آلا تعطوهم 
الفرصة لإيذائكم, وأنا هنا أوجه حديثى خاصة إلى رؤّساء 
التلاميذ وكل فتى مثالى أو فتاة مثالية بينكم؛ حتى يتأكد كل 
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وزفر «بيرسى» الذى كان يجلس على بعد عدة مقاعد من 
«هارى» زفرة قوية, فتوقف «دمبلدور» مرة أخرى ونظر حول 
القاعة دون أن يتحرك أى أحد أو يصدر أى صوت. فعاد يتابع: 
«وأنا أسعد بالترحيب باثنين من المدرسين الجدد انضما إلى 
ضفوقةا هذا العاء: أولاالأسكاة :«لوبين» الذى ستول تداريسن 
علم «الدقاع ضبٍ السحر الأسود». 

انيعث صوت التصفيق فى المكان»: وكان هؤلاء الذين رافقوه 
فى قطار «هوجوورتس» هم أكثر المصفقين: وكان «هارى» من 
بينهم. فهمس «رون» فى أذنه: «انظر إلى «سناب» وكان الأستاذ 
«سناب» معلم الوصفات يحملق بشدة فى الأستاذ «لوبين», فقد 
كان وا أن «سناب» يريد تدريس مادة الدفاع ضد السحر 
الأسون: ونفه التصفيق غان تمل ور تقول :اما عن الأحوهانا 
انف لأن اخبركعم أن الآمنماة وكتللبيرن» مندوس التعشاية 
بالحيوانات السحرية قد تقاعد فى نهاية العام الماضى؛ حتى 
يتمكن من الاستمتاع بوقت أطول مع ما تبقى من أطراف جسده. 
وعلى أى حالء فأنا أفخر بأن أعلن أن «روبياس هاجريد» هو من 
سيتولى هذه المهمة مع واجب حراسة الملاعب. ونظر كل من 
«هارى» و«هيرميون» و«رون» لبعضهم البعض قبل أن يشتركوا 
معًا فى تصفيق كان أقوى ما يكون على منضدة «جريفندور»»: 
ومال «هارى» للأمام؛ ليرى «هاجريد» وقد احمر وجهه واتسعت 
ابتسامته رغم اختفائها أسفل لحيته الكثيفة السوداء. وزمجر 
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«رون» وهى يضرب المنضدة: «كان يجب أن نعرفء فمن غيره 
كان سيقوم بتدريس مثل هذه المادة أو هذا الكتاب المتوحش». 

وكانوا هم التلاثة آخر من توقف عن التصفيق.. وعندما عاود 
الأستاذ «دمبلدور» حديثه مرة أخرىء رأوا «هاجريد» وهو يمسح 
دموعه.ء فتابع «دمبدور»: «حسنًا.. أشعر أننى قد قلت كل ما لدى, 
فلتيدا الوليمة»., 

وفجأة. امتلأت الأطباق التى أمامهم بالطعام, كما امتلأت 
الكئوس بالعصائر. وبدا «هارى» فتناول كل ما استطاعت يده ان 
تصل إليه. فقد كانت وليمة رائعة وضج البهو بالحديث والضحك 
وأصوات السكاكين والشوكء وكان «هارى» و«هيرميون» و«رون» 
هم الأكثر حرصا على الانتهاء من الطعام؛ حتى يستطيعوا مقابلة 
«هاجريد»., فقد كانوا يعرفون ما يعنيه له أن يكون معلماء فهو لم 
نكن شاجرا كامل الكاشيل نيت قنرهة» القصضل ف السحة الكالتة 
بسبب جريمة لم يرتكبهاء ولكن «هارى» و«رون» و«هيرميون» 
استطاعوا الكشف عن الحقيقة فى العام الماضى. 

وأخيرًا وبعد تناول الحلوى. صرح لهم الأستاذ «دمبلدور» 
يالذهاب إلى النوم. وهنا ستحت لهم الفرصة فأسرعت 
«هيرميون» نحو مائدة المعلمين صائحة: «تهانئى يا 
«هاجريد»», فقال وهو يمسح وجهه: «لقد كان هذا بفضلكم, أنا 
لا أكاد أصدقء لقد جاءنى هذا الرجل العظيم «دمبلدور» بعد 
تقاعد «كتيلبيرن» وكان لى ما أردته دائما». 


٠١١ 


وغلبته مشاعره. فدفن وجهه بين كفيه. وعندما رأهم 
«دمبلدور» انصرقوا جميعا ليلحقوا بطابور «جريفندور» على 
السلم وهم يشعرون بتعب شديد أثناء عبورهم المزيد من الممرات 
حتى وصلوا إلى مدخل برج «جريفندور» لتواجههم صورة لسيدة 
بديفة قوفي كسغانا وزيا كاكتة بركلمة السواه وماك سيوس 
من وسط الزحاحم: «أنا قادم.. أنا قادم», «كلمة السر الجديدة هى 
«قورتنا ميجور», فقال «نيفيل لونج بوتوم»: «أوه.. لا..» لقد كان 
«نيفيل» يتعرض لمشكلات دوما؛ بسبب عدم تذكره لكلمة السر,ء 
وعبر هذه الصورة دخلوا إلى غرفهم المعتادة وانقسم الصبية 
والفتيات ليصعد كل فريق منهما باستخدام سلمه الخاص, 
وصعد معهم «هارى» وهو لا يحمل فى رأسه أية فكرة سوى 
سعادته بالعودة.. وعندما وصلوا لأماكن نومهم, نظر «هارى» 
هولة وهق مشعر أنه قن غان .ا خيرًا "ليع 


أوراق الشاى 


عندما دخل كل من «هارى» و«رون» و«هيرميون» إلى البهو 
العظيم لتناول الإفطار فى اليوم التالى؛ وكان أول من رأوه هو 
مراك ماطويي التي اضرق يسوب قصة مقعة على سرع 
من «السليذرين» وعندما مروا بجانبه لوح «مالفوى» بقبضة يده 
بشكل ساخرء. فضحك من حوله.ء فقالت «هيرميون» التى كانت 
تسير خلف «هارى» مباشرة: «تجاهله.. فهى لا يستحق أكثر من 
ذلك». وصاحت «بانسى باركينسون» إحدى فتيات «السليذرين»: 
سيآء مووقر». إن الحراس قادسون.. أوؤهه 

وأنقى وخاري» يتفسه علىئ 'أول مقعد قابله على مائدة 
«جريفندور» بجوار «جورج ويزلى» الذى قال وهى يمرر لهم ورقة 
حدول: السقة الفالقة الحديد: دما الأمر يا وهاري»4». قال «رون» 
الذئ كان يجلس على الجانب الآخزن ويرمق مائدة «السليذرين» 
بنظرة جانبية: «إنه مالفوى». ونظر «جورج» فى هذا الوقت ليرى 
«مالفوى» يتظاهر بفقدانه الوعى من الرعب مرة أخرى. ثم قال 
بهدوء: «لم يكن هذا الصبى الصغير شجاعا بما يكفى عندما دخل 
هذا الحازين إلى ١‏ شؤهية القظان لقم جاء مركضى إلى حتاهذا. 
آليس كذلك ها مقرينه؟ة 

قال «فريد» وهى ينظر نحو «مالفوى» نظرة ذات مغزى: «لقد 


كان على وبشثك أن يبلل نفسه. وهنا عاد «جورج» يقول: «أنا أيضًا 
لم أكن سعيدًا بهم.. إنهم أشياء فظيعة هؤلاء الحرس». تساءل 
«فريد»: «لقد كادت أوصالك أن تتجمد.. اليفن كذلك؟!». 

قال «هارى» فى صوت خافت: «إنك لم تتقدم خطوة واحدة 
للخارج.. أليس كذلك؟». 

قال «جورج» مشجعا: «انسَ هذا الآمر يا «هارى». لقد اضطر 
أبى أن يخرج إلى «أزكابان» ذات مرة. هل تذكر ذلك يا «فريد»؟ 
كد أخيرنا أنه كان اشوا مكان ذهف: اليه تقذ هان من متاك 
فزنلا وعتوقدة ١:1‏ دون يكير اق امتهنا هن الكبعاقة من اع ككاة 
ومعظم السجناء هناك يصيبهم الجنون». 

وقال «فريد»: «على كل حال سنرى مدى سعادة «مالفوى» بعد 
أولى مباريات الكويدتشء سيواجه «جريفندور» «سليذرين» فى 
أولى مباريات الموسم: هل تذكرون؟». 

وقد كانت هذه هى المرة الأولى التى يواجه فيها «هارى» 
«مالفوى» فى مبارة كويدتش بعد أن سقط «مالفوى» فى المبارة 
الأخيرة. وكافاً «هارى» نفسه بالطماطم المقلية,. وكانت 
«هيرميون» تفحص جدولها الجديد عندما قالت بسعادة: «رائع.. 
سنبداً بعض المواد الجديدة اليوم». 

فقال «رون» وهى ينظر خلفها: «هيرميون.. لقد عبثوا بجدولك, 
انظرى لقد وضعوا لك عشر مواد فى اليوم. ولن يكون هناك وقت 
كاف لذلك!». 


أجابته: «سأتولى هذا الأمر». 

فقال «رون» ضاحكا: «ولكن انظرى! هذا الصباح فى 
التاسعة تنبق.. وفى التاسعة أيضًا دراسات عامة», ثم اقترب 
من الجدول غير مصدق وتابع: «انظرى.. وفى التاسعة أيضًا 
علوم حساب.. أعرف أنك متفوقة يا «هيرميون». ولكن لا أحد 
يستطيع أن يفعكل ذلك. كيف يفترض أن تكونى فى ثلاثة فصول 
فى وقت واحد». 

قالت «هيرميون»: «أعطنى المربى..». 

قال «رون»: «ولكن..». 

تالفح ننضدةادموننا الذي :معقية أ يكون حدولي مود حنم] قليلاً 
يا «رون». لقد أخبورقك أنى قمت بإعداده 100 مع الأستاذة 
«ماكجوتجال». 

وهنا دخل «هاجريد» إلى البهو العظيم مرتديًا معطفا طويلاً 
ويحمل حيوانا صغيرا بين يديه. ثم قال وهى يتوجه إلى مائدة 
هيئة التدريس: «هل كل شىء على ما يرام؟» سيكون أول درس لى 
ا مباشرة فى تمام الساعة 
الخامسة, وعليكم أن تستعدوا وأتمنى أن يكون كل شىء على ما 
يرام». 

وابقسم وه يعادق المتضدة فن. حين: لذا'مزال عمسكا ذلك 
الحيواق المتعير متساءل ووو ن6:تفضول: رترى من الذى جب 
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عليه ان يستعد؟». 


وكان البهى قد بدأ يخلو عندما بدأ الجميع يتوجهون نحو 
الدرس الأول؛ فراجع «رون» جدوله ثم قال: «من الأفضل أن 
نذهبء» فسيكون أول دروس التنيدٌ فى قمة البرج الشمالى» 
وسيستغرق الأمر نحو عشر دقائق؛ لنصل إلى هناك. وانتهوا من 
إفطارهم سريعًا قبل أن يودعوا «فريد» و«جورج». وساروا عبر 
البهو. وما أن مروا أمام مائدة «سليذرين» حتى قام «مالفوى» 
يتكراو كين :ذلك افيه السكحت» لتعلو الشسشفكات مره اخرئ: 
وتتبيع «هارى» حتى مدخل البهو. 

وكانت الرحلة للبرج الشمالى طويلة. فقد قضوا عامين فى 
«هوجوورتس». ولكنهم لم يعلموا كل .شىء عن القلعة: كما أنه لم 
ضبق لهم فخول البرع الشمالي» ففال روون ».وه يصعد ا 
السام لخدا ركان لانو أنتيكوق هناك خريظطة رو وهدوا لوت 
كبيرة لأعشاب خضراء معلقة على الحائط الحجرى. فقالت 
«هيرميون» وهى تنظر نحو الممر الخالى على اليمين: «أظن أن 
هذا هو الطريق». 

فقال «رون»: «لا يمكن فهذا هو الاتجاه الجنوبىء انظرى ها 
هى البحيرة تبدو من النافذة». 

وكان «هارى» يشاهد اللوحة عندما سقطت تفاحة خضراء 
فوق الأعشاب الموجودة فى الصورة. وكان «هارى» قد اعتاد 
على لوحات «هوجوورتس» المتحركة التى تغادر إطاراتها 
حتى تزور بعضها البعض, إلا أنه كان يستمتع بمشاهدتهاء 


وبعد دقيقة ظهر فارس قصير القامة. يرتدى حلة كاملة, 
ويصدر عنها صوت صلصلة معدنية. وقد أوكيم تلك البيقعة 
الخضراء على ركبته بأنه سقط داخل الصورة لتوهء قفصاح 
عندما واض «هارى» و«رون» و«هيرميون»: ددأة.. ماذا تفعلون 
فى أرضدى؟): 
من غمدهء ويلوح به فى عنفء ويقفز لأعلى وأسفلء. ولكن 
السيف كان طويلا جذا بالنسبة له. فسقط على وجهه فوق 
الحشائش». 

وأسرع «هارى» نحو اللوحة متسائلا: «رهل أنث بخير؟». 

صاح فيه الفارس: «عد إلى مكانك أيها المتبجح؟». ثم أمسك 
بالسيف مرة ثانية واستند عليه حتى ينهضء ولكن شفرة السيف 
غاصت وسط الحشائش. ورغم أنه جذبه بكل ما يملك من قوة إلا 
أنه لم يستطع جذبه للخارج مرة أخرى. فقال «هارى» للقفارس: 
«اسمعء إننا نبحث عن البرج الشمالى.. ألا تعرف الطريق إليه؟». 
ونا كما لو كان غضي الفارش قن اكتف ::فحأة فيل أن يتيضن 
واقنا وق :هدر عفة: دوت الحلظ] ؟ المعدفية كو قال: ,راتتعوتي 
أيها الأضدقاء وستجد طريقناأ». 

حاول الفارس جذب السيف مرة أخرى. ولكنه قفشل قفصاح: 
«حسنًا لِنَسِرُ على أقدامنا إذن أيها السادة وأيتها السيدة الرقيقة.. 
هيا .. هيا..». 


ثم لخ وركفى مميلضلا بصوت مرتفع نحو الجانب الأيسر من 
إطار الصورة, ثم غاب عن نظرهم, فأسرعوا خلفه فى نفس الممر 
متتبعين صوت حلته المعدنية. وبين حين وآخر يرونه وهو يمر 
داخل إحدى الصور المعلقة على الحائط وهى يصيح: «كن شجاعاء 
هيا.. إن الأسوأً لم يأت يعد». 

وأمر الثلاثة بقؤة. وهم يصعدون ذلك السلم الحلزونى الضيق, 
حتى بدءوا يشعرون بالدوارء إلى أن سمعوا صوت غمغمة فوقهم, 
فأدركوا أنهم قد وصلوا للفصلء فصاح الفارس وهو يدقع رأسه 
داخل إحدى الصور المعلقة: «وداعا يا رفاقء وإذا احتجتم لأية 
مساعدة من قلب نبيل وحسد معدنى؛ فلا تترددوا فى نداء 
«دكادوجان», فتمتم «رون» حين اختفى هذا الفارس: «حسنًا 
سوف نناديك». 

صعدوا معًا درجات السلم الباقية قبل أن يدخلوا إلى مكان 
صغيرء وكان معظم التلاميذ قد حضروا ولم يكن للمكان أبواب: 
فلكز «رون» «هارى» مشيرا إلى السقف حيث كان يوجد باب ذو 
لوحة نحاسيةء نقش فوقها بعض الرمونء قرأها «هارى» بصوت 
مرتفع: «سيبيل تريلاونى.. معلمة التنبؤ» ترى كيف كنا 
سنستطيع الوصول إلى هذا؟. وقبل أن يجيب أحد عن سؤاله, 
انفتح ذلك الباب فجأة وهبط منه سلم استقر عند قدمى «هارى», 
فقال «رون» مبتسما: «تفضل؛!». وصعد «هارى» السلم بالفعل 
ليصل إلى أغرب مكان رآهء لم يكن يبدو كفصل على الإطلاق.. 


لقد كان شينًا بين الطراز الرومانى ومحل شاى قديم الطراز!! 
مقن تشدعيع هو مخزية: متفندة: ستفيوة را لاحن اشافلت” مها 
المقاعد ذات الذراعين: وكان كل شىء فى المكان صغيراء وجميع 
الستائر مسدلة وكان هناك مجموعة من المصابيح المحاطة بقطع 
قماش حمراءء والنيران المشتعلة بعثت دفنًا فى المكان. ومن 
فوقها ذلك الإناء:النحاسى الذى يبعت فى المكان رائحة عطرة 
قوية. أما الأرفف المحيطة بالمكان فكانت مزينة ببعض الريش 
ومجموعات من الشموع: وبعض مجموعات من أوراق اللعب, 
وَعَوَد ل حصن من !الكرات القضية االامعة وأكواب الشائ: اقدزب 
«رون» من «هارى» فى حين أحاط بهم باقى تلاميذ الفصل؛ وهم 
يتحدثون فى همس حتى تساءل «رون»: «أين هى؟». 

وهنا باغتهم صوت رقيق: «مرحبًا.. كم هو لطيف أن أراكم هنا 
اكور 4 

وكان الانطباع الأول ل«هارى» عن معلمتهم كالانطباع عن 
حشرة كبيرة براقة. وتحركت الأستاذة «تريلاونى» نحو ضوء 
المدفأة؛ فاكتشفوا أنها سخيفة للغاية,. فى حين كانت نظارتها 
السميكة تضخم الحجم الطبيعى لعينيها عدة مراتء, وقد أحاطت 
نفسها بشال شفاف متلألئَ يتدلى حول رقبتها مع مجموعة من 
السلاسل والعقود2. فى حين غطى ذراعيها ويديها عدد كبير من 
الأساور والخواتم. فقالت وهى تصعد إلى مقعد ذى يدين: «هيا 
الكتشواءا هيفا يف1 


جلس كل من «هارى» و«رون» و«هيرميون» حول المائدة 
المستديرة التى جلست أمامهاء فقالت الأستاذة «تريلاونى»: 
«مرحبًا بكم فى التنبق.. اسمى الأستاذة «تريلاونى» وريما لم 
يرنى أحد منكم قبل هذاء ولقد اخترتم دراسة التنبوٌ وهى أصعب 
الفنون السحرية» ويجب أن أحذركم أنكم إذا لم تجتهدوا فستكون 
مهمتى فى تعلهسكم شديدة الصعوبةء فالكتب ستساعدكم فقط 
على الدخول إلى هذا المجال». وهنا نظر كل من «هارى» و«رون» 
و«هيرميون» إلى بعضهم البعض مبتسمين عندما عرفوا أن 
الكتب لن تكون مفيدة كثيرا فى دراسة هذه المادة. ثم عادت 
الأستاذة «تريلاونى» تقول وعيناها تتحركان من جانب لآخر: 
«كثير من السحرة والساحرات يتميزون بمهارة فائقة فى عمل 
الكثير من الحيل, ولكنهم يعجزون عن التنبقٌ بالمستقبل» فهى 
موهبة منحت للقليل منكم». ثم أشارت إلى «نيفيل» متايعة: 
«مثلك أيها الصبى. ومثل جدتك أيضا». 

قال وتيفيل»: اخلن للقي 

قالت الأستاذة «تريلاونى» ونيران المدفأة تنعكس على 
قرطيها: لى كنت مكانك يا عزيزى لما أصيحت واتقة. سنغطى 
طرق التنبئ الرئيسية لهذا العام. وسيكون الفصل الدراسى الأول 
عن قراءة أوراق الشاىء أما الفصل الثانى فسنمارس قراءة الكف, 
ثم صاحت فى إشارة إلى «بارقاتى باتيل»: «وبالمناسبة يا 


أعزافي + الختزسنوا من ذوى ”7الشهر الأحدسن»: 


ثم تابعت: «أما فى قصل الصيف فسنصل إلى الكرة السحرية, 
ولسوء الحظ فإن الدراسة ستتوقف فى فبراير بسيب موجة من 
الأنفلونزا ستصيب الجميعء, حتى أنا سأفقد صوتى بسبب 
إصابتى بالبرد. وقى عيد الفصح سيغادر أحدنا هذا المكان إلى 
الآيد. وساد المكان صمت ثقيل بعد هذا التصريح. ولكن الأستاذة 
«تريلاونى» لم ثكهتم., ثم قالت: «هل يمكنك أن تناولنى ذلك 
اللإبريق الفضى الكبير يا عزيزى؟». 

ونهض «براون» وتناول إبريقا كبيرًا من على الرفء وضعه 
أمام الأستاذة «تريلاونى» فقالت: «أشكرك.. وبالمناسبة. ذلك 
الشىء الذى تخشى حدوثه سيحدث يوم الجمعة الموافق 
السادس عشر من أكتويرء أما الآن فأريد منكم ‏ اثنين اثنين - 
أن تحضروا أكواب شاى من على الأرففء ثم تعالوا إلى حتى 
أملأها لكم, واجلسوا واشربوا حتى لا يبقى سوى «التفل»» ثم 
دوروا حول الكوب باليد اليسرى ثلاث مرات قبل أن تقلبوا 
الكوبء وانتظروا حتى يختفى باقى الشاىء وناولوا الكوب 
للزميل المواجه حتى يقرأه باستخدام الصفحات رقم خمسة 
وستة فى كتاب «توضيح المستقبل». وسأتحرك بينكم 
للمساعدة والإرشادء ثم أمسكت بذراع «نيفيل» قائلة: «عزيزى.. 
نعو أن تظميف الكوت الأول أوحئ'أن تكتان واهذا أزورق: فأنا 
أحب الأكواب الوردية». 


وبكل ثقة توجه «نيفيل» إلى الآرفف. فقالت الأستاذة 
«تريلاونى»: «كويًا أزرق يا عزيزى.. شكرًا لك». 

وعندما حصل «رون» و«هارى» على كوبيهماء عادا إلى 
مقكد يوسا :وهاو لأ شرن الشاف سبوينا ليتكنا تعليمنات الاستادة: 
ثم قال «رون» وهو يفتح الكتاب على الصفحتين الخامسة 
والسادسة: «حسفًا.. ماذا ترى فى كوبى؟». 

فقال فارع ساكرا:«ارئ :كنا قه"يذية كتيفة . 

وكان اليخار المنبعث فى الغرفة قد جعله يشعر بالنعاس, 
فقالت الأستاذة بصوت مرتفع: «انتبهوا يا أعزاتى وركزوا أثناء 
النظر!!». 

وحاول «هارى» استجماع نفسه. ثم قال مسترشدا بما فى 
الكتاب: «حسنًا.. هناك علامة زائدة. وهو ما يعنى أنك ستحصل 
على قّىء من المعاناة.. آسف لهذا.. ولكن هناك ما يشبه 
الشفيى:: هذا تفتى ‏ سعانة:شاهرة: ارم أخله مشعاني: :ولكن 
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فقال «رون»: «أظن أنك فى حاجة لإجراء فحص لقاع 
الحيتة. 

ثم ضحكا معًا فرمقتهما الأستاذة «تريلاونى» بنظرة جانبية 
قبل أن يميل «رون» نحو كوب «هارى» ويقول: «دورى أنا.. هناك 
شىء يشبه القبعة.. ريما ستعمل فى وزارة السحرء ثم أدار الكوب 
فى الاتجاه العكسىء ولكن من هذه الناحية هناك ما يشبه.... ما 


هذا؟..» ثم راجع نسخة كتابه وتابع: «خريف.. ذهب.. مال غير 
متوقعء عظيم عليك أن تقرضنى بعضه.؛ وهناك شىء آخر هنا.. 
إنه يبدو كحيوان ماء نعم لى أن هذا رأسهء فهو يشبه فرس النهر.. 
أذ بل عكرة: 

وهنا استدارت الأستاذة «تريلاونى» تحوهما ثم ضحكت 
قائلة: «دعونئ أرى هذا». وهداً الجميع وهى تفحص كوب 
«هارى» حتى يعرفوا النتيجة. فى حين راحت تحدق فى الكوب,. 
ثم قالت: «إنه نسر يا عزيزى.. هناك عدو مميت يطاردك». 

قالت «هيرميون» فى همس مسموع: «ولكن الجميع يعرفون 
ذلك.. الجميع يعرفون قصة «هارى» وأنتم تعرفون مع من». 

حدق كل من «هارى» و«رون» بهاء بخليط من الإعجاب 
والدهشة.. فلم يسبق لهما رؤية «هيرميون» تتحدث مع أحد 
المعلمين هكذاء ولكن الأستاذة «تريلاونى» لم تجبء وإنما 
خفضت عينيها مرة أخرى نحو كوب «هارى». ثم قالت: «أنت.. يا 
عزيزىء هذا الكوب ليس كوبا سعيدا». 

فقال «رون»: كنت أظن عكس ذلك! 

ثم تابعت: «هناك خطر فى طريقك يا عزيزى». 

وعندما كان الجميع يحدقون بها أدارت الكوب مرة أخرىء ثم 
لهثت وصرخت,ء لقد حطم «نيفيل» الكوب الثانى. فغخاصت 
الأستاذة «تريلاونى» فى مقعد ذى يدين؛ حتى يتسنى لها النظر 
نحو «هارى» جيدًا قبل أن تفتح عينيها بشكل درامى وتقول: 


«عزيزى لديك كلب أبمة 40 : 

قال «هارى»: «مأذا؟». 
صوت «دين توماس». ويدا الارتياك ل «لافندر براون»» ولكن 
الجميع وضعوا أيديهم فوق اقواههم., فتابعت: «ذلك الكلب 

وتقلصت معدة «هارى». فقد تذكر صورة ذلك الكلب الموجود 
على غلااف كتاب «تذائر الموت» فى مكتبة «فلوريش ويلوتس». 
انه الكلب الموجود فى «ماجنوليا كريسنت»» وراح الجميع 
يحدقون فى «هارى» فيما عدا «هيرميون» التى نهضت ودارت 
حول مَقكن الا سقاةة «تريلاونى»؛ وقالت: «لا أظن أنه يشبه هذا 
الكلب». 

رمقتها الاستاذة «تريلاونى» بنظرة حادة ثم قالت: «كان 
سيسعدتى ا أقول هذا يا عزيزتىء ولكنه افق واضح». 

وكان «سيموس مينيجان» يدور بعينيه من جانب لآخر, ثم 
قال وعيناه شيه مغلقتين: «أنه ييدذوى كالكلب, ولكن إذا درنا هكذا 
فستجد مايشبه الحمار». 

فقال «هارى» فى حدة: «متى ستقررون ماإذا كنت سأموت أم 
لا؟». 

قالت الأستاذة «تريلاونى»: «هذا يكفى.. أظن أننا سننهى درس 
اليوم, نحم.. اعيدوا كل شىء إلى مكاتهةه». 
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راح التلاميذ يعيدون أدواتهم لهاء ثم أغلقوا حقائبهم. حتى 
«رون» نفسه كان يتجنب النظر إلى عينى «هارى». 

ثم قالت الأستاذة «تريلاونى»: «سنتقابل مرة أخرى» وحتى 
ذلك الحين ابذلوا أقصى جهد لديكم» ثم أشارت إلى «نيفيل» 
قائلة: «وأنت يا عزيزى.. ستتأخر فى المرة القادمة. فحاول بكل 
جهدك أن تلحق بِنا». 

هبط كل من «رون» و«هيرميون» و«هارى» ذلك السلم الفضىء 
ثم السلم الحلزونى فى صمت قبل أن يتحولوا إلى درس آخرء هو 
درس التحول مع الأستاذة «ماكجونجال». 

استغرق الأمر منهم وقثًا طويلا حتى يجدوا الفصلء ورغم أنهم 
غادروا قصل التنبوقٌ مبكرا؛ إلا أنهم وصلوا للفصل الاخر بالكاد 
فى الموعد. واختار «هارى» مقعدا فى نهاية الغرفة كما لو كان 
يجلس فى مركز ضوء براقء فقد كان كل التلاميذ يرمقونه 
بنظرتهم من حين لآخرء كما لو كان سيموت فى أى لحظة: 
وبالكاد سمع ما كانت الأستاذة «ماكجونجال» تقوله عن 
«إينماجى» - وهو ساحر استطاع التحول لعدة حيوانات - ولم 
يكن حتى يراها وهى تحول نفسها أمام الفصل إلى قطة, لها 
علامات تشبه النظارة الموجودة حول عينيهاء ثم تساءلت وهى 
تعيد نفسها: «ماذا دهاكم جميعًا اليوم؟! إنها المرة الأولى التى لا 
يحظى فيه تحولى بتصفيق من قصل ماأ». 

استدارت رءوس الجميع إلى «هارى» مرة أخرى, ولكن لم يتكلم 


أحن حت وففت رهكرميون» يدها قاكلة :من فضلك يا أسكادة: 
لقن حكتضيننا لتؤنا اول دوؤسن العكين توكنا ثقرا أوواق الشاف ويد 
زمجرت الأستاذة «ماكجونجال»: «أه.. نعم بالطبع لا حاجة 

بك لقول المزيد أيتها الآنسة «جرانجر». هيا أخبرينى من منكم 
سيلقى حتفه هذا العام؟». صدق الجميع كلامها حتى قال 
سارف الخيرلة زياف 

أجابته وهى تحدق فيه: «نعم.. إذن» فيجب أن تعرف يا «بوتر» 
أن «سيبيل تريلاونى» توقعت موت أحد التلاميذ منذ عام عندما 
وصلت للمدرسة:, ولم يمت أى منهم بعدء فمشاهدة نذائر الموت 
هى طريقتها المفضلة لتحية فصلها الجديد. وإذا لم يكن الأمر 
حقا؛ فأنا لا أتكلم بسوء عن أى من زملائى». 

توقفت تحاول تهدئة نفسهاء ثم تابعت: «إن التنبؤٌ هو أحد أكثر 
قروع السحر غموضًا ولن أخفى عليكم.. إننى لا أصبر عليه 
فكالتكوقفات الهبسئيهة بشويةة التهسرة: كمنا ان الاستساذة 
«تريلاونى»....» توقفت مرة أخرى, ثم قالت بصوت يعكس 
الصدق: «إنك تبدولى بصحة جيدة جدًا يا «بوتر»؛ لذلك 
فستعذرنى إن لم أعفك من الواجب المدرسى اليومء ولكنى أَؤْكد لك 
أنه فى حال وقاتك لن تضطر لتسليمه!». 

ضحكت «هيرميون» فى حين شعر «هارى» بشىء من التحسن,» 
فلم يكن سهلاً عليه أن يهرت عن تأثين أوزاق الشاى: وذلك الضوء 
الأخاذ الخافت. وراكحة فصل الأستاذة «تريلاونى». وعلى كل 


عا ل :تفلم يكن التحفيم مقتسمية سال السو يبدو قلعاءكم 
هعبت رزلا فقون ررولكق ساناءعن كوبن وتففيل 3 

وعندما انتهى فصل التحولء لحقوا بزملائهم نحو البهو العظيم 
لتناول العشاءء وقالت «هيرميون» وهى تقدم طبقا يتصاعد منه 
البخار نحو «رون»: «رون».. هون عليك. فقد سمعت ما قالته 
الأستاذة «ماكجوقجال». 

التقط «رون» شوكته. ولكنه لم يتناول شيئًاء ثم قال بصوت 
جادة «هنار» إتكه له در كلبا أسون شتهما فى أن مكان» الحسن 
كذلك؟ فقال «هارئى»: «لقد رأيت واحدًا عندما غادرت منؤل آل 
«درسلى»». 

ترك «رون» شوكته لتسقط فوق الطبقء ثم قال: «هيرميون.. إذا 
كان «هارى» قد رأى كلبًا فهذا.... هذا شىء سيئء فابن عمى 
«بليوس» رأى واحدًا ومات خلال أربع وعشرين ساعة». 

فقالت «هيرميون» وهى تصب لنفسها بعض العصير: «إنها 
مجرد مصادفة)». 

قال «رون» وقد بدا الغضب يعصف يه: «إنك لا تعرفين ما 
تتحدثين عنه؛ إن هذه المخلوقات تثير ذعر معظم السحرة». 

قالت «هيرميون» فى لهجة توحى بالانتصار: «ها أنت ذا إذن, 
إنهم يرونهء. فيموتون من الخوفء إنه ليس نذير شوم ولكنه سبب 
للموت. و«هارى» لا يزال معنا؛ لأنه ليس أحمق لدرجة أن يرى 
أحدهم فيترك الأمر يسيطر على تفكيره!». 
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ونظر «رون» إليها وهو مفتوح الفم. ففتحت هى حقيبتها 
وأخرجت كتابًا وضعته أمامهاء ثم قالت: «أظن أن التنبوٌ أمر 
معقد يزخر بالتخمين, أنت نفسك لم تكن واثقا مما رأيته فى كوب 
«هارى»». 

عاد «رون» يقول: «لقد قالت عنك الأستانة «تريلا ونى»: إنك 
لا تملكين النظرئة الصحيحة: وإنك لا تعترفين بالخطأ حتى على 
قد تناثرت فى كل مكان. ثم قالت: «إذا كان التنبىّ الجيد يعنى 
أن :على أن أتظاهو:برؤية“تذائن الفنوة:فى كوي النشائ » فأنا 
لست واثقة أننى قد أستمر فى دراسة التنبو أكثر من ذلك. فهذا 
الدرس كان شينًا سخيفا إذا ما قورن بأى درس أخرء ثم جذبت 
حقيبتها وايتعدت. حدجها «رون» بنظرة حادة., ثم شاك 
«هارى»: «ما الذى تتحدث عنه؛ إنها لم تحضر أية مادة جديدة 
الخو حتى الآن؟». 

كان «هارى» سعيدًا بالخروج من القلعة بعد الغداء. فقل انتهت 
أمطار أمس, وأصبحت السماء صافية رغم لونها الرمادى: وكان 
الحني كيرا تنخ ارتتوب] اكوا تسعفدون الأسعفمال اول روس 
العثناية يالمخلوقات السحرية. ولم يكن «رون» و«هيرميون» 
يتحدثان: وكان «هارى» يسير إلى حوارهما هئ صمت فى حين 
كانوا يسيرون علي المتنحدر الموّدى لكوخ «هاجريد» على حافة 


لل 


الغابة المحرمة قبل أن يروا أمامهم ثلاثة ظلال مألوفة؛ ليعرفوا 
أن هذه الدروس ستكون مشتركة مع «سليذرين». وسمعوا 
«مالفوى» يتحدث مع كل من «كراب» و«جويل» فى همسء ولكن 
«هارى» كان يعرف ما يتحدثون عنه. 

وكان «هاجريد» فى انتظار تلاميذه عند باب الكوخ مرتديا 
هذا المعطف. ومعه ذلك الحيوان الصغير عند قدميه. ولا يطيق 
الانتظار على بدء العمل. فصاح عندما اقترب التلاميذ: «هيا 
تحركوا.. هل أنتم مستعدون لليوم.. إنه درس عظيم.. هل الجميع 
هنا؟ حسنًا.. هيا اتبعونى». 

وللحظة ظن «هارى» أن «هاجريد» سيقودهم إلى داخل الغابة, 
وهو الأمر الذى لم يكن «هارى» يرغب فيه بعد كل ما حدث له 
هناكء وعلى أى حال فإن «هاجريد» دار حول حافة الغابة» وبعد 
خمس دقائق وجدوا أنفسهم خارج حقل صغير يحيط به سور 
قصيرء فصاح «هاجريد»: «فليجتمع الجميع حول هذا السور حتى 
تستطيعوا الرؤية بوضوح. وأول شىء أريدكم أن تفعلوه هو أن 
تفتحوا كتبكم». 

صاح «مالفوى» بصوته البارد المتحذلق: «كيف؟». 

قا هيا حركة»: مسا| 

كرر «مالفوى» وقد حمل نسخته من كتاب الوحش المتوحش 
وقد أحاطه بحبل طويل: «كيف نفتح كتبنا؟». 

وبالفعل أخرج البعض كتبهم كذلكء وقد أغلقوها باستخدام 


الأوفظة: أعناالاكوون فقورنطوها مافكان كامية متساءل 
«هاجريد»: «ألم يستطع أحد فتح كتابه؟». 

هز الجميع رءوسهم نفيًا قبل أن يتابع «هاجريد»: «كان عليكم 
يوا نوه اتكاوو ا سكا 

وآخذ نسخة «هيرميون». ثم نزع الشريط المحيط بالكتاب, 
فحاول الكتاب عضه. ولكن «هاجريد» ضغط بأصبعيه على 
مؤّخرة الكتاب. فارتعش الكتاب ثم انفتح واستقر فى يده. 

قال «مالفوى»: «ما هذا؟ كم كنا أغبياء!!». 

فقال «هارى»: «أطبق فمك يا «مالفوى»». 

كان «هارى» يريد أن يكون درس «هاجريد» الأول ناجحا. 
وقال «هاجريد»: «حسنًا إذن.. معكم كتبكم و.. الآن.. نعم.. أنتم 
فى حاجة إلى مخلوقات سحرية. ساأذهب لا حضرها.. انتظرونى 
هنا..». 

ثم ابتعد عنهم واتجه نحو الغابة حتى غاب عن نظرهم. 

قال «مالفوى» بصوت مرتقع: «يا إلهى.. همل سيمتلئ هذا 
المكان بالكلاب؟ ما هذا الدرس الممل؟ سيتصرف أبى بهذا الشأن 
عتدما ا 

كرر «هارى»: «أطبق فمك يا «مالفوى»». 

وهنا انبعث صوت «لافندر براون»: «احترس يأ «بوتر» فهناك 
حارس خلفك». وفجأة.. ظهر عشرة من أغرب المخلوقات التى 
رأها تاري» كانت لنونا أحتمام وارسل احسنة ومراي 


الأمامية عبارة عن أجنحة كبيرة» ورءوس تشبه النسورء ولكل 
حيوان منهم لبدة كثيفة حول رقبته. فوقها سلسلة طويلة ممتدة 
ومربوطة جميعًا فى يدى «هاجريد» الذى جاء خلفها مهرولاًء ثم 
صاح والسلاسل تهتز بين يديه بقوة وهو يتقدم نحو السور الذى 
يقف خلفه التلامين: «هيا.. ابتعدوا». 

تراجع الجميع يهدوء عندما وصل «هاجريد» إلى السورء وقال 
بسعادة وهو يلوح نقد قفوو جحريف. لتسولن:. العس“ كذ 

ولم يستطع «هارى» أن يفهم ما يعنيه «هاجريد». هذا عندما 
ترى مثل هذه المخلوقات للمرة الأولى؛: نصف حيوان ونصف 
طائرء وذلك غير الفراء الذى لا تستطيع أن تحدد إذا كان من 
الريش أو الشعرء وكان كل منها من لون مختلف: «رمادى, 
برونزى؛ وردىء وأسود..». 

ثم قال «هاجريد» وهو يحك يديه ببيعضها البعض: «هيا.. إذا 
كنتم ترنية وق الاقتراب قليلا»: 

لجاع ا لخدا كاه وز لأفطرا ولف ا 
و«هيرميون» اقتريوا من السور بحذر. 

فقال «هاجريد»: «والآن.. أول شىء يجب أن تعرفوه أن 
«الهيبوجريف» يمتازون بالشموخ. ومن السهل إثارة غضبهم, فلا 
تتعمدوا إهانة أى منهم, فمن الممكن أن يكون هذا آخر ما تفعلونه». 

ولم يكن أى من «مالقوى» و«كراب» و«جويل» ينصتونء فقد 
كانوا يتحدثون معًا يصوت منخفضء وشعر «هارى» أنهم 


يخططون لإفساد الدرسء فتابع «هاجريد»: «انتظروا دائمًا 
الحركة الأولى من «الهيبوجريف» إنه مهذبء.. أترون؟ تقدموا 
نحوه وانحنوا ثم انتظرواء فإذا انحنى بدوره فسيمكنكم أن 
تتقدموا نحوه وتلمسوهء وإذا لم ينحن فابتعدوا عنه فى سرعة؛ 
لأن هذه القرون موّلمة جدًاء والآن من يريد أن يبدأ؟». 

ولم يجبه أى من التلاميذ. حتى «رون» و«هيرميون» لم يجيبواء 
فقد كانت المخلوقات تتحرك بعنف, ولم يبد على أى منها رغبة 
فى الامتثال لهذا الأمر. فتساءل «هاجريد»: «لا أحد؟». 

ولكن «هارى» قال: «أنا سأقوم بذلك». 

وسمع «هارى» صوت شهقة مرتفعة من خلفه قبل أن يسمع كل 
من «لافندر» و«بارقاتى» يقولان فى همس: «لا. يا هارى.. تذكر 
أوراق الشاى». 

ولكن «هارى» تجاهلهما وصعد فوق السور فصاح «هاجريد»: 
«رائع يا «هارى» دعنا نرى». ثم فصل أحد السلاسل التى كانت 
مربوطة بأحدهم ثم نزع طوقه الجلدى وبدا أن جميع التلاميذ 
يحبسون أنفاسهم فى حين ضاقت عينا «مالفوى». فقال 
«هاجريد»: «بهدوء «هارى».. انظر لعينيه وحاول ألا ترمشء فهو 
لا يثق بك إذا كنت ترمش كثيرا». 

واذا رفاك موت دلق والمسوهويفة الدض: ابمقا وهنا حر 
برأسه نحو «هارى»., قعاد «هاجريد» يقول: «هيا يا «هارى» 


انحن الآ 


وبالشتهل امحصى تارق #قثيلا وهو نط لأعلن فظل 
«الهيبوجريف» ينظر نحوه ولكن دون أن يتحركء فقال 
زنقنا سويد قلق نياك ممنا .م امقس :الا سيوع يا برها ريع 

وهنا حدث مالم يكن يتوقعه«هارى», فقد انحنى 
«الهيبوجريف». ثم قال «هاجريد»: «رائع يا «هارى».. هيا 
يمكنك أن تربت عليه.. هيا». 

وتحرك «هارى» ببطء نحو «الهيبوجريف» ثم ربت عليه عدة 
مرات فأغلق عينيه كما لو كان يستمتع بذلكء فصقق التلاميذ ما 
عدا «مالفوى» و«كراب» و«جويل» الذين ظهر عليهم الإحباطء ثم 
قال «هاجريد»: «حسنًا يا «هارى» أعتقد أنه سيسمح لك بركويه». 

وكان هذا أكثر مما كان «هارى» يأمله. فقد اعتاد على عصا 
اللنكقت ‏ ولكقه لووك زاننا آر: المدا يجريكة وكوك من 
العشاطة! 

ولكن «هاحريد» تابع: «هيا.. اصعد هناك خلف رباط الأجنحة, 
واحرص على عدم شد ريشه فهو لا يحب ذلك». 

ورفع «هارى» قدمه فوق جناح «باك بيك», ثم اعتلى ظهره, 
لكنه لم يكن يعرف آين يمسكء فقد كان كل شىء أمامه مغطى 
بالريش, حتى صاح «هاجريد» وهو يضرب «الهيبوجريف»: 
ونان انطلق: 

ودون تحذير ارتفع حجناحان طولهما ١7‏ قدما حول «هارى» 
الذى لم يستطع إلا أن يمسك برقبته قبل أن يرتفعء ولم يكن الأمر 


يفنا 


ككهنا المكسة وان كان رسا وف هوف انيما متضل :ققد كان 
جناحا المخلوق يضربان الهواء حوله بقوة, مما جعله يشعر بأنه 
سوف يسقط من فوقه. وذلك الريش اللامع ينزلق تحت يديه 
ولكنه لم يجروّ على تشديد قبضته حتى لا يغضب «الهيبوجريف» 
الذى راح يعلو ويهبط فوق ظهره مع خفقات جناحية؛ وطار به 
«باك بيك» حول السور ثم عاد به إلى الأرض وهو ما كان 
«هارى» يريده. وما إن وصل ولمست أقدامه الأرض حتى انزلق 
من على ظهر هذا المخلوق وهبط على الأرضء فقال هاجريد: 
«عمل رائع يا «هارى»». 

وعلت السعادة وجوه الجميع فيما عدا «مالقوى» و«كراب» 
و«جويل». وانبهارا ينجاح «هارى»؛ توجه باقى التلاميذ نحو 
مخلوقات «الهيبوجريف» التى راح «هاجريد» يحررها واحذا تلو 
الآخرء وراح التلاميذ ينحنون فى عصبية. ونجح «رون» 
و«هيرميون». فى حين بدا أن الحيوان الذى اختاره «نيفيل» لن 
ينحنى: فأسرع بالابتعاد عنه. وحاول «مالفوى» تكرار التجربة 
مع «باك بيك» الذى انحنى له ثم قال «مالفوى» بصوت مرتفع 
حتى يسمعه «هارى»: «إنه أمر فى غاية السهولة. وكان يجب أن 
أعرف ذلكء فما دام «بوتر» قد استطاع أن يفعلها فأراهن أنك لا 
يكل أ خط الى كلك 4 

ثم عاد يكرر موجهًا حديثه «للهيبوجريف»: «أليس كذلك أيها 
القبيح؟». 


وفى ثوان سمع الجميع صرخة «مالفوى» المدوية وهو يحاول 
الفرار من القرون الصلبة؛ فى نفس الوقت الذى كان يحاول فيه 
«هاجريد» أن يمسك به؛ حتى يبعده عن «الهيبوجريف», فسقط 
فوق الحشائش والدماء تغرق ملابسه وهو يصيح: «إننى أحتضر.. 
انطووا لقه فكلدين»: 

نقتال.روفا كوحن انزع كنس وتضية تماماء رات لا تمتميره» 
فليساعدنى أحدكم, أخرجوه من هنا». 

أسرعت «هيرميون» تفتح البوابة. وحمل «هاجريد» «مالفوى» 
بسهولة.. وأثناء مرورهم رأى «هارى» ذلك الجرح القطعى فى 
ذراع #سالقوق)::والذئ :تسيل منه التاماء وتغرق الحشائق) ينما 
يجرى به «هاجريد» فى اتجاه القلعة!. 

وتبعه «السليدذرين» وهم يصيحون حول «هاجريد»! ثم قالت 
«بانسى باركنسون» وسط دموعها: «يجب أن يبعدوه». وقاطعها 
«دين توماس»: «لقد كان خطا مالفوى». 

وصعد الجميع الدرجات الحجرية حتى بهو المدخلء ثم قالت 
«بانسى»: «سأذهب للاطمئنان عليه». وصعدت السلم فى حين 
ظل «السليذرين» يتحدثون فى همس عن «هاجريد» وهم 
يتوجهون إلى غرفهم, ثم تساءلت «هيرميون» فى عصبية: «هل 
تظن أنه سيكون بخير؟». 

قال «هارى» الذى سبق علاجه من إصابات بالغة قبل ذلك: 


١ 


«بالطبع.. إن مدام «بومفرى» تستطيع علاج الجروح القطعية فى 
كاكنة والحرف. 

ثم قال «رون» وقد بدا عليه القلق: «لقد كان أمرًا سيئًا أن 
تجرف ذلك فى أولوذوروسن رهاحريد» الدين كذلك؟ لقن كنض دوانقا 
أن «مالفوى» سيدبر له أمرًا ما! وكانوا من أوائل من وصل إلى 
البهو العظيم لتناول الطعام أملا فى رؤّية «هاجريد», ولكنه لم 
يكن كاله ققالك (شهرمدو نو فتن أن تجمن طلم سياة. انهه ان 
ننه نهنا ان كذ لك 6 

أجابها «رون» الذى امتنع أيضًا عن الأكل: «من الأقضل ألا 
يقعلوا» وكان «هارئ» ينظر تحى مائدة «السليذرين» التى تجمع 
عليها مجموعة كبيرة. تضم كلاً من «كراب» و«جويل» وهم 
يتهامسون. وكان «هارى» واثقا أنهم يحبكون قصتهم عن كيفية 
إصابة «مالفوى», فقال «رون»: «حسنًا.. يمكنكم القول بأن أول 
يوم لنا بعد عودتنا إلى «هوجوورتس» ام يكن سعيدا». 

وتوجهوا إلى غرفة «جريفندور» المزدحمة بعد العشاء فى 
محاولة لعمل واجباتهم التى كلفتهم بهاالأستاذة 
«ماكجوتجال»., ولكن الثلاثة لم يستطيعوا إتمام أى شىء؛: وهم 
ينظرون من وقت لآخر من نافذة اليرج حتى قال «هارى» فجأة: 
«رهناك ضوء قادم من نافذة «هاجريد»». 

نظر «رون» فى ساعته ثم قال: «لى أسرعنا فسيمكننا الذهاب 
لروّيته. فالوقت لا يزال مبكرًا..». 


قالت «هيرميون» فى بطء وهى ترمق «هارى» بنظرة خاصة: 
زرلا أعوفه): 

قال «هارى»: «إننى مسموح لى بالسير فى فناء المدرسة 
و«سيريوس بلاك» لن يصل إلى هنا مع وجود هؤلاء الحرس». 

وهكذا جمعوا أدواتهم وخرجوا فى سعادة,. خاصة أنهم لم 
يجدوا أحدًا عند.الباب الأمامىء فقد كانوا غير متأكدين من 
السماح لهم بالخروج:ء وكانت الحشائش لا تزال رطبة وهم 
يتوجهون إلى كوخ «هاجريد»؛ وعندما وصلوا طرقوا الباب 
ليسمعوا صوته يصيح: «ادخل». 

وكان «هاجزيد» يجلس أمام منضدة خشبية؛ ومن أول نظرة له 
عرقوا أنه قد تناول الكثير من الشرابء فقد بدا عليه عدم التركيز, 
ثم قال: «لقد سجلت رقمًا قياسيّاء فلا أظن أن أحد المعلمين قد 
سبق له العمل ليوم واحد فقط». 

وتنهد «هاحريد» فى تعاسة: «إنها مسألة وقت فقط .. أليس 
كذلك؟ فيعد ما حدث مع مالفوى...». 

تماءل ترون كنف هردلا أظن إن الأضابة خطدؤة!! ألينن كزلكة 

قال «هاجريد»: «لقد فعلت مدام «بومفرى» كل ما تستطيع, 
ولكنه ظل يتأوه بعد أن غطته بالأربطة». 

قال «هارى» فجأة: «إنه مخادع.. مدام «بومقرى» تستطيع 
علاج أى شىءء لقد أصلحت نصف عظامى العام الماضىء وأنا 
واثق أنها قد بذلت كل ما تستطيع». 


عاد «هاجريد» يقول بنفس التعاسة: «لقد وصل الخبر لمسئولى 
المدرسة. وقالوا إننى قد بدأت بداية كبيرة. فقد كان يجب أن 
أدخر «الهيبوجريف» لمرحلة لاحقة, ولكننى فكرت أنه سيكون 
أمزاطيبًا.: أئ إن الأمر كلة كان خطتى». 

قالت رهيزهيوة»: لقن كان حَظأ «مالفرع»»: 

شم قال «هإرى»: «نعمء وسنشهد بذلكء فقد أخبرتنا أن 
«الهيبوجريف» سيقوم بمهاجمتنا إذا أهانه أحد. ولكن «مالفوى» 
لم يكن منتبهاء وهذه مشكلة. وسنخبر «دمبلدور» عما حدث». 

وقال «رون»: «نعم.. لا تقلق يا هاجريد». 

وتساقطت الدموع من عينى «هاجريد» السوداوين» ثم جذب 
«هارى» و«رون» وعانقهما بقوة, ثم قالت «هيرميون»: «أظنك قد 
شربت ما يكفيك يا«هاحريد». فقال «هاجريد» وهو يترك 
«هارى» و«رون»: ويخرج من الكوخ: «ربما تكونين على حق». 

تساءل «هارى»: «ماذا سيفعل؟». 

أجابته «هيرميون» التى عادت من الخارج: «لقد أغرق رأسه 
فى مياه الحوض». 

وعاد «هاجريد» والمياه تتساقط من شعر رأسه ولحيته؛ ثم 
قال: «هذا أفضل». وهز رأسه لينفض عنه الماء ويغرقهم جميعًا 
قبل أن يقول: «اسمعواء لقد كان أمرًا طيبًا أن تأتوا لرؤيتى؛ فأنا 

وتوقف «هاجريد» فجأة وهو يحدق فى «هارى» كما لو كان 


يكتشف وجوده للمرة الأولى: ثم صاح وهو يقفز فى الهواء: «ماذا 
تفعل هنا؟ غير مسموح لك بالتجول بعد حلول الظلام.. وأنتما 
كيف تسمحان له بذلك». 1 

واندفع «هاجريد» نحو وشارى» فأمسك ذراعه ثم جذيه نحو 
العانية فاكلا ل عهن: «دهيا. عمنا عند كالمو وسنة, .ولا فاق لتراتي 
بعد حلول الظلام مرة أخرى فأنا لا أستحق ذلك!». 


و 
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بوجارت وخرانه الملابس 


لم يظهر «مالفوى» فى الفصل حتى وقت متأخر من صباح يوم 
الخميس عندما كان كل من «السليذرين»: و«الجريفندور» فى 
منتصف درس للوصفات. وحين حضر أحيرا وذراعه اليمتى تحيظط 
بها الأربطة, وهى يسير فى خطوات متكلفة كما يرى «هارى». 
كان يمشى كبطل استطاع أن ينجو بحياته بعد معركة شرسة. 

وصاحت «بانسى باركنسون»: «كيف حالك يا دراكو؟» هل 
يؤلمك ذراعك؟». 

أجاب «مالفوى»: نعم! 

ولكن «هارى» رأه يغمز بعينه نحى «كراب» و«جويل»؛ حتى 
قال والأستاذ ستاني؟ «اجلس .. لحاس »: 

وتبادل «هارى» و «رون» النظرات.. «فالأستاذ سناب» لم يكن 
نيقول نيها كلك إذا تاهر أحدهما عن القهيلء واتماكان 
سيعاقبهء ولكن «مالفوى» كان دائمًا قادرًا على اختراع الحجج 
يخسوص أ شىء يقهى فروس الأسكاذ ستاب» وكذلك نقد كان 
«سناب» رئيس منزل «السليذرين» وبالطبع فهى يفضل تلاميذه 


عن الآخرين. 


«مالفوى» مقعده بجوار «هارى» و«رون» اللذين كانا يقومان 


ماعواق الوظنفة على تسين الستديدة عق قا لوو لقوق عدف 
سأحتاج لمساعدة فى تقطيع هذه الجذور بسبب ذراعى». 

فقال «سناب» دون أن ينظر: «ويزلى .. اقطع هذه الجذور 
ل «مالفوى» .. واحمر وجه «رون» قبل أن يهمس ل «مالفوى»: 
«إن ذراعك بخير!». 

ولم يجبه وإنما ابتسم ابتسامة متكلفة أمسك بعدها «رون» 
بسكين» وجذب الجذور نحوه وقطعها بسرعة:. فكانت النتيجة هى 
اختلاف أطوالهاء فقال «مالفوى»: «أستاذ .. لقد أفسد «ويزلى» 
جذورى». 

وتقدم «سناب» نحو المنضدة وقرب أنفه المعقوف من الجذور 
ثم ابتسم بدوره وقال: «بدّل جذورك مع «مالفوى» يا «ويزلى». 

فقال «رون»: «ولكن يا سيدى .. ». 

وقضى «رون» ربع الساعة الأخيرة فى تقليم جذوره حتى 
صارت قطعًا متساوية. 

فكان وسنت كدر 3ه لعجي ا 1ن 

ألقى تروط »سح ورد تعيسا المتضيية: عو ون التوى :قم افونا 
السكين مرة أخرىء. فقال «مالفوى» وصوته يفوح بالمكر: 
«سيدى.. سأحتاج أيضًا إلى تنعيم هذه الأوراق». 

فقال «سناب» وهى يرمق «هارى» بهذه النظرة التى ينظر له 
بها دومًا: «بوتر.. قم بتنعيم هذه الأوراق». 


إصلاح الجذور التى كان يجب عليه استعمالها الآن فى الوقت 
الذى قام فيه «هارى» بتنعيم الأوراق بأسرع ما يمكن. قبل أن 
يعيدها إلى «مالفوى» دون أن ينطق بكلمة واحدة. 

ثم تساءل «مالفوى» فى مكر: «هل رأيتم «هاجريد» موّخراء»؟ 

أجابه «رون» دون أن ينظر إليه: «ليس هذا من شأنك». 

فقال «مالفوي» فى لهجة حزن تحمل سخرية واضحة: «أخشى 
أن لن يكون معلمًا بعد الآن» فوالدى لم يسعد بما حدث لى». 

فقال «رون» مهددًا: «استمر فى هذا الحديث يا «مالفوى» 
وسأصيبك إصابة حقيقية». 

تابع «مالفوى» وكأنه لم يسمعه: «لقد قدم شكوى لمسئولى 
المدرسة ووزير السحرء فأبى له علاقات قوية كما تعلمون» جرح 
مثل هذا ... » ثم زفر فى الم مصطنع قبل أن يتابع: «من يدرى إذا 
كان ذراعى سيعود لحالته الأولى أم لا؟». 

وقال «هارى» فجأة: «إذن فهذا هو السبب.. لقد كنت تحاول 
إيعاد «هاجريد» عن التدريس». 

خفض «مالفوى» صوته وهو يجيب: «حسنًا.. نعم .. إلى حد ماء 
ولكن هناك فوائد أخرى أيضا.. «ويزلى» .. أرجو أن تقطع لى هذه 
الشرائح .. أترى؟!» 

على بعد عدة مقاعد كان «تيفيل» يواجه مشكلة. وقد كان 
يواجه دوما صعوبات فى دروس الوصفات. والتى كانت بالنسبة 
له انوأ القواك: كنا أن حوكه القديق من ال معان رحاب سفت 


آخر جعل الآمور أكثر سوءًاء فقد تحولت وصفته التى كان من 
المفترظن أن تكوق خمضية حخضراء لامعة إلى + 

«برتقالى يا لونج بوتوم؟!» 

قالها الأستان «سناب» وهو يلقى بشىء ما؛ حتى يستطيع أن 
يرى الجميع اللونء ثم تابع: «ألم تسمعنى أقول إننا نحتاج فأرًا 
واحدًا فقط؟». ‏ , 

استحال لون «نيفيل» إلى لون شاحب وهى يرتعشء وبدا أنه 
على ورك أن تدمع عيناهء فقالت «هيرميون»: «سيدى .. عفوا .. 
أنا أستطيع مساعدة «نيفيل» فى عمل الوصفة بشكل صحيح». 

قال وسكاب» يوون أنا لا أزذكن أننن «طلبت هنك ام اتعرضت: 
موا عن كنا انه لحر شحو 

احمر وجه «هيرميون» خجلاء فعاد يتابع: «فى نهاية الدرس 
سنعطيك بعض النقاط لهذه الوصفة, ونرى ما سيحدث عسى أن 
يشجعك هذا على تقديمها بشكل سليم». 

ثم ابتعد وقد ترك «نيفيل», وقد تقطعت أنفاسه. ثم صاح 
«سيموس»: «هارى» .. هل سمعت ؟! لقد نشرت جريدة المتنبئّ 
اليومى أن أحدهم قد رأى «سيريوس بلاك». 

تساءل «رون» و«هارى» معا: أين؟! 

وفى حين كان «مالفوى» على الجاتب الآخر من المنضدة 
منصئًا قال «سيموس»: «بالقرب من هنا .. لقد رآه أحد العامة, 
وبالطبع فهو لا يدرك الأمر فالعامة يظنون أنه مجرد مجرم 


كذ 


فنارف» السن كذلك؟ لذلك فق اتضئل الكظل الساكة: وعندفا 
حضرت وزارة السحر للمكان كان قد ذهب». 

ردد «رون» وهى ينظر نحو «هارى»: «ليس بعيدا عن هنا؟!». 

ثم استدار ليرى «مالفوى» يتابع الأمر. فقال: «ماذا يا 
«مالفوى»؟ هل تريد شيئًا آخر؟». 

ولكنه لم يجبء وإنما لمعت عيناه بخبث وهو ينظر نحو 
«هارى» قبل أن يميل على المنضدة, ثم قال: «أيمكنك القبض 
على «بلاك» بيد واحدة يا «بوتر»؟» 

آجاب «هارى»: «نعم». 

فالتوى فم «مالفوى» عن ابتسامة خبيثة. ثم تابع: «لى كنت 
مكانك لفعلت شيئًا قبل ذلك. ولما كنت مكثت فى المدرسة 
كالفتى الطيبء وإنما كان يجب أن أخرج للبحث عنه..». فقاطعه 
ووو جتن اناد وعم كتحه كرا هالفوق 1 

ضاقت عيناه وهو يقول: «ألا تعرف يا «بوتر»؟». 

فتفاءل فاوف :راغرفة اذا 

أطلق «مالفوى» ضحكة عالية, ثم قال: «من الأفضل ألا تخاطر 
بحياتك. ودع الأمر لحراس «أزكابان», أليس كذلك؟» ولكننى لو 
كنت مكانك لطلبت الثأر وألقيت القبض عليه بنفسى». 

قال «هارى» بغضب: «ماذا تقول؟». 

وهنا صاح «سناب»: «يجب أن تنتهوا من هذه الوصفة الآن 


حتى نضيف الحبوب قبل الشربء وبعدها يمكنكم الخروج حتى 
تنضج.ء وبعد ذلك ستختبر وجبة .. «لونج بوتوم»». 

ضحك كل من «كراب» و«جويل» وهما يشاهدان عرق 
«نيفيل» يتصبب من حبهته كالمحموم وهو يعد وصفته. أما 
«هيرميون» فكانت تمليه الخطوات بجانب فمها؛ حتى لا يراها 
«سناب». فى خين ذهب كل من «هارى» و«رون» بعد أن 
جمعا أدواتهما حتى يغتسلاء ثم استقرا فى هذه الزاوية 
الحجرية قبل أن يتساءل «هارى»: «ما الذى كان يعنيه 
«مالفوى»؟ ولماذا أثأر من «بلاك»؟ إنه لم يفعل لى أى شىء 
حتى الآن». 

قال «رون»: «إنه يقول أى شىء حتى يدفعك لتصرف أحمق». 

فى نهاية الدرس توجه «ستاب» إلى «نيفيل» وشاهد ما يعمله., 
ثم قال: «أرجو أن يأتى الجميع إلى هنا 00 ما يحدث مع 
«لونج بوتوم» إذا كان قد أعد وصفة الانكماش بشكل صحيح., 
وإن كنت أنشك فى ذلكء فوصفته تبدو مسممة». 


وشاهد تلاميذ «جريفندور» ما يحدث فى خوفء فى حين بدا 
تلاميذ «سليذرين» فى سرورء فقام «سناب» بأخذ ملء ملعقة من 
إخاك «اقيقيل وقيزيي) ال فوقو الدع اتكلعيان ثم سسب هده 
بوط قمعيو قيل أن منكسق :إن كمع أضيكو فا تكرت عاصةة 
تصفيق بين صفوف «جريفندور»» فى حين أخرج «سناب» 
زجاجة حمراء صغيرة وضع منها بعض النقاط فى فم «تريفور» 


فعاد إلى حجمه الطبيعىء ثم قال: سأخصم خمس نقاط من 
كلامين وكووعتدون فقن | خيزتك الا تساعدئةككا اندة وخراتحن»: 
التصيرافت»: 

صعد كل من «هارى» و«هيرميون» سلم بهو المدخلء. وكان 
وقارع: لا يزال يفكر فيما قاله «مالفوى» . أما «رون» فكان 
يفكر فيما فعله,«سناب»», فقال: «يخصم منا خمس نقاط؛ لآن 
الوصفة كانت سليمة؟ لماذا لم تكذبى يا «هيرميون»؟ كان يجب 
أن تقولى أن «نيفيل» قد أعدها بنفسه». 

ولم تجب «هيرميون». فنظر «رون» حوله متسائلا: «أين هى؟». 

تدان وفتارس» | نخدا جهد] عتني: كافااقى علي النطله 
والتلاميذ يمرون بجانبهما متجهين إلى البهو العظيم لتناول 
الطعامء قال «رون»: «لقد كانت خلفنا مباشرة». 

وعبر «مالفوى» إلى جوارهم بين «كراب» و«جويل»؛ فابتسم 
تلك الابتسامة الخبيثة دون أن ينطقء ثم اختفى قبل أن يقول 
«هارى»: «ها هى». 

كانت «هيرميون» تصعد السلم سريعاء وفى إحدى يديها تحمل 
حقيبتهاء بينما تحمل شيئًا آخر اختفى أسفل ملابسها فى اليد 
الأخرىء. فقال «رون»: «كيف فعلت ذلك؟». 

قالت «هيرميون» عندما وصلت إليهم: «ماذا؟». 

أجابها: «منذ دقيقة كنت خلفنا مباشرة, وفى الدقيقة التالية 
رأيناك تصعدين السلم مرة أخرى». 


بذا الاركباك على وحه «هيورميون» قبل أن تقول: زهاذا؟ ...1ه 
تسكنه أن غود حنئ اه :4 

وفجأة أفلت أحد أحزمة حقيبتها ولم يندهش «هارى» عندما 
رأى الحقيبة وقد اكتظت بعشرة كتب ثقيلة على الأقلء فسألها 
«رون»: «لماذا تحملين كل هذا معك؟». 

أجابته بأنفاس متقطعة: «أنت تعرف عدد المواد التى أدرسها 
.. ألا تحمل هذه عنى؟». 

وأدار «رون» الكتب التى أعطتها له حتى يقرا عناوينهاء ثم 
قال: «إنك لن تدرس أيًا من هذه الكتب فيما عدا الدقاع ضد 
الكو الاسوذاة: 

قالت: «آه نعم». 

ثم أعادت الكتب للحقيبة كما كانت قبل أن تتابع: «أتمنى أن 
يكون هناك شىء جيد على الغداءء. فأنا أتضور جوعا». 

ثم اتجهت سريعا نحو البهو العظيمء فتساءل «رون»: «هل 
راودك شعور أن «هيرميون» تخفى شينًا ما؟». 

لم يكن الأستاذ «لوبين» موجودًا عندما وصلوا إلى فصل 
الدفاع ضد السحر الأسود فى أول دروسهم, فجلسوا جميعًا 
وأخرجوا كتبهم ورقعهم, وراحوا يتحدثون حتى دخل إلى 
الحجرة, فابتسم الأستاذ «لوبين». ووضع حقيبته الصغيرة على 
المكتب وقد بدا أن صحته قد أصيحت أفضل مما كانت عليه فى 
القطارء ثم قال: «مساء الخير .. أرجو أن تعيدوا كتبكم إلى 


حقائتبكم فسيكون درس اليوم درسًا عمليًاء ولن نحتاج إلا إلى 
العصى السحرية فقط». 

تبادل بعض التلاميذ نظرات فضول؛ فلم يسبق لهم حضور 
درس دفاع عملى؛ إلا إذا احتسبنا ذلك الدرس فى العام الماضىء 
عندما أحضر معلمهم السابق قفصا ملينًا بالحشرات. وأطلقها فى 
الفصل. 7 

وعندما لاحظ الأستاذ «لوبين» أن الجميع قد استعدواء قال: 
وتحسنا إذن + أرجق ان تتبغو تق 

وفى ارتباك يشوبه الفضولء نهض التلاميذء وتبعوا الأستاذ 
«لوبين» خارج الفصلء فقادهم إلى ممر مهجور حتى وصلوا إلى 
باب حجرة هيئة التدريسء فقال الأستاذ «لوبين» وهى يفتح 
ايان وتمشلوا بالدخول: 

وكانت الغرفة مليئة بالمقاعدء ولكنها خالية إلا من الأستاذ 
«سناب» الذى جلس فى مقعد ذى يدينء: وراح ينظر حوله عندما 
دخل التلاميذ إلى المكان: وقد لمعت عيناه. وبدا على شفتيه شبح 
ابتسامة؛ حتى دخل الأستان «لوبين» وأغلق البابء فقال: «دع 
الباب مفتوحًا يا «لوبين» فيبدو أن أحدًا لم يحذرك من وجود 
«نيفيل لونج بوتوم» ضمن هذا الفصلء وأنصحك ألا تثق به أثناء 
أئ عمل ضعبي: إلا إذا كانت الآنسة «جراتصر» تهمس بخطوات 
العمل فى أذنه». 

بدا على وجه «نيفيل» إحراج شديد فى حين حدج «هارى» 


«سناب» بنظرة حادة, ثم رفع الأستاذ «لوبين» حاحبيه فى 
نهتقة فافلا لقد, كنت المكن أن مساعواقى شلش اله 
الأول 

فى حين التوت شفتا «سناب» الذى غادر الحجرة وصفق الباب 
خلفه. فقال الأستاذ «لوبين» وهو يوجه نظر تلاميذ الفصل إلى 
مؤّخرة الحجرة اللتى لم يكن بها سوى خزانة ملابس قديمة يضع 
فيها المعلمون ملابسهم. وتوجه «لوبين» إلى جوارها فصدر 
عنها هزة مفاجئّة وهى تبتعد عن الحائط: «لا يوجد ما تقلقوا 
بقانة:فيتاك «ربوحازت»: +الذاخل»: 

وأحس معظمهم أنه شىء يستحق أن يقلقوا بشأنه. وبدت فى 
عينى «نيفيل» نظرة رعب واضحة: فقال الأستاذ «لوبين»: «إن 
«بوجارت» يحب الأماكن المغلقة المظلمة, مثل هذه الخزانة 
أو أسفل الفراشء أو فى الخزانات الموجودة أسفل أى حوض.ء لقد 
وجدت أحدهم ذات مرة فى ساعة جدى القديمة: ولقد تحرك هنا 
بالأمس فطلب منى المدير أن أحضركم لتنالوا شينًا من التدريب, 
وأول سؤال سهمهكانى إلى اتهاننا هاما هذا الى ء المسمى 
«بوجارت»؟ 

دفعت «هيرميون» يدها ثم أجابت: «إنه كائن متحول يستطيع 
أن يتخذ شكل أى شىء مخيف». 

قآل الأسكان الونيق »:مشحعا :وما كنت اسنتطيم أن أخنع معريها 
أفضل من ذلكء حسنًا.. إن «بوجارت» يجلس فى الظلام؛ ولا يجد 


فك وكوي انون سينا لذن ننفت الشتهمن لدم 
نميو كيدي | جه معوف هنا يشكلن برزدوها رك نوها مكون” كسد 
ولكن حينما أخرجه سيصبح شكله هو أكثر ما يخيف أى واحد مناء 
وهذا يعنى أننا نملك ميزة مهمة هناء هل تعرف ما هى يا «هارى»؟ 

أجاب «هارى»: «نعم .. إن عددنا كبير ولن يعرف أى شكل يجب 
أن يتخذه». 2 ر 

أجابه الأستاذ «لوبين»: هذا صحيح فمن الأفضل دوما أن 
تكون “هناك :من يزافقك: مك مواحيتك ل :ونؤخارت» لأن. هذا 
فوبكة: فيان | عاد يك ده 

فزع دن مخفدواذ ران آم ألعي اكلى الخدم لياف تدر ر ال 
أحدهم يرتكب خطأ ويحول نفسه إلى بعوضة: وأكثر شىء مثير 
أثناء تعاملك مع «بوجارت» هو أن قوتك الذهنية تستطيع أن 
تجعله ضعيفاء فمجرد ضحكة يمكن ان تقضى عليهء. وكل ما 
نحتاجه هو أن تدفعه لاتخاذ الشكل الذى تريده. وسنبداً بدون 
العصا السحرية أولا. هيا رددوا معى: «ريديكولوس»! 

فردد الجميع: «ريديكولوس». 

قال الأستاذ «لوبين»: «رائع ولكن هذا هو الجزء اليسيرء فأنتم 
ترون ان الكلمة وحدها غير كافية. وهذا هو دورك يا «نيفيل». 

اهتزت الخزانة مرة أخرىء ولكن ليس مثل «نيفيل» الذى راح 
يرتعش وهو يتقدم حولها؛ حتى قال الأستاذ «لوبين»: «حسمًا يا 
«نيفيل» .. ما أكثر شىء يثير خوفك فى العالم؟». 
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تحركت شفتا «نيفيل» دون أن يصدر عنه أى صوت:ء فقال 
المعلم: «عفوًا.. أنا لم أسمع ما قلت». 

فنظر «نيفيل» حوله كما لو كان يطلب المساعدة. ثم قال 
كيوك علو كلبلا كوف الوه رالا كاذ سكات»: 

وضحك الجميع حتى «نيفيل» نفسه بدت على وجهه ابتسامة, 
فى حين ظل الأستاذ «لوبين» يفكرء ثم قال: «الأستاذ «سناب»؟! 
نيفيل.. أنا أعرف أنك تعيش مع جدتك». 

أجاب «نيفيل» بعصبية: «نعم, ولكننى لا أريد أن يتحول 
«بوجارت» إلى شكلها أيضا». 

فقال الأستان «لويين»: «لا .. لا .. لقد أسأت فهمى.. إننى أتساءل: 
هل يمكنك أن تخبرنا ما نوع الملابس التى تفضل جدتك ارتداءها؟». 

بدت الدهشة على وجهه: ولكنه أجاب: «حسنًا .. إنها ترتدى 
فونم تقول القيعة الملو يلو السيكا نم إلا فهيره: احجان قراء 
ثعلب». 

عاك الأمكات لؤسم تتماءل«وحقيينة يدفق: 

أجاب «نيفيل»: «نعم .. حقيبة حمراء كبيرة». 

عاد الأسكان «لويفى» :تقول كينا هل يدكتك :تممون هده 
الملابس بوضوح يا «نيفيل»؟ أعنى هل يمكنك أن تتخيلها فى 
ذهتك؟». 

فأجاب «نيفيل» وهى يتساءل فى ذهنه عن الخطوة التالية: 
«نعم». 


فتابع الأستان «لوبين»: «عندما يندفع «بوجارت» من باب 
الخزانة. سيراك ويتخذ .شكل الأستاذن «سناب». وهنا ترفع عصاك 
وتصيح «ريديكولوس». وتركز بشدة فى ملابس جدتكء وإذا سار 
كل شىء على ما يرام فسنرى الأستاذ «سناب» مرتديًا القبعة 
والفستان الأخضرء وهو يحمل الحقيبة الحمراءٍ الكبيرة». 

ضج الفصل بالضحكء ثم تحركت الخزانة بعنف أكثر قبل أن 
يقول الأستاذ «لوبين»: «إذا نجح «نيفيل» سيوجه «بوجارت» 
انتباهه إلى أى واحد مناء وأريد من كل منكم أن يفكر فى أكثر 

وغرقت الحجرة فى الصمتء وراح «هارى» يتساءل: ما أكثر 
شىء يخيفه فى العالم؟ 

وكان أول ما خطر على فكره هو لورد «فولدمورت» الذى عاد 
لكامل قوته. ولكن قبل أن يستطيع التفكير بخطة تمكنه من 
الدفاع ضد صورة «فولدمورت» الشريرة؛. وتحويلها إلى صورة 
مضحكة؛ باغتته رعدة, فالتفت حوله وهو يتمنى ألا يكون قد رآه 
أحدء ولكن؛. وجد معظم الموجودين وقد أغلقوا أعينهم؛ و«رون» 
يتمتم: «انزع أقدامى» وعرف «هارى» ما كان يفكر به «رون»» 
لقد كان أكثر شىء يخيفه هو العناكبء وأخيرًا تساءل الأستاذ 
«لوبيين»: «هل استعد الجميع؟». 

وشعر «هارى» بالخوفء فلم يكن قد استعد بعدء فكيف يمكن أن 
يجعل أحد حراس «أزكابان» يبدو أقل إثارة للخوفء ولكنه لم 


يشا يطلف وقمًا أطولء فقد أومأ الجميع بالموافقة, فقال الأستاذ 
«لوبين»: «فليتراجع الجميع حتى يستطيع «نيفيل» أن يرى 
بوضوح)». 

وتراء جع الجميع نحو الحوائط وتركوا «نيفيل نيفيل» وحده يجوار 
خزانة الملايس, وقد بدا عليه الذعر والشحوب, ولكنه رفع أكمامه 
وعصاه السحرية, فقال الأستاذ «لوبين» الذى كان يشير يعصاه 
إلى الخزانة: «عند رقم ثلاثة يا «نيفيل» هيا .. واحد .. اثنان. 
ثلاثة .. الأن». 

وخرج تيار من النجوم البراقة من طرف عصاه نحو الخزانة, 
فانفتح يايهاء وخرج منها الأتشاة «ستاب» وعيناه تلمعان, وهو 
ينظر نحو «نيفيل» الذى تراجع وعصاه مرفوعة. وقمه يتحرك 
00 ينطقء و«سناب» يتقدم نكوه حدئ افكرن فنكة حزاء 
فصاح «نيفيل»: «رحدى- دل حدى كولوس». 

وهنا اولعع صوت كرققه في المكان, قواغ الجميع «سناب» 
موقل سف انظ و كل : ٠‏ وقبعة وحقيبة جلدية عملاقة فريدة., 
فوقف «بوجارت» مرتيكاء وهنا صاح الأستان «لوبيين»: «فليتقدم 
بارفاتى». 


وتقدم «بارفاتى» وواجه سناب لتصدر فرقعة أخرى. وحيث كان 
يقف؛ ظهرت بقعة دم صغيرة لم تلبث كثيرًا حتى تحولت إلى 
مومياء تحيط بها الأربطة البيضاءء استدار وجهها غير الظاهر نحو 
«بارفاتى»» وبدأت تسير نحوه ببطء شديد؛. فصاح: «ريديكولوس». 


وهنا انفصل أحد أربطة المومياء الذى كان يحيط بقدمها؛ فتعثرت 
وسقطت على وجههاء فعاد الأستاذ «لوبين» يصيح: «سيموس». 

دار «سيموس» خلف «بارفاتى» وصدر نفس الصوت,. ثم 
تحولت المومياء إلى سيدة طويلة القامة, لها شعر أسودء ووجه 
أخضر اللون. فتحت فمها فملاً الغرفة صوت غريب؛ جعل شعر 
«هارى» يقف رهبا قبل أن يصيح: ««سيموس».. «ريديكولوس»». 

فانبعث صوت ضجيج قبل أن تتحول إلى فأر ظل يطارد ذيله 
ويدور حول نفسهء ثم صدر نفس الصوت حتى تحول إلى أفعى؛ 
قال الأسكان ولويون» :همايا ردين» انه مركيك: لقد كننا أن 
نصل». 

وأسرع «دين» للأمام ليصدر نفس الصوت قبل أن تتحول مرة 
أخرى إلى يد عملاقة, تقدمت زاحفة على الأرضء فصاح «دين»: 
«ريديكولوس». 

وهنا تحولت اليد إلى «سناب» مرة أخرى. وهذه اليد تحيط 
برقبته. فقال الأستاذ «لوبين»: «رائع .. هيا يا «رون» .. أنت 
التالى». 

مال «رون» للأمام ليصرخ بعض التلاميذ عند رؤيتهم 
لعنكبوت عملاقء. طوله ستة أقدام. ومغطى بالشعرء بدأ يتقدم 
نحى «رون» وهو يحك اقدامه فى تهديدء وللحظة ظن «هارى» ان 
«رون» قد تجمدء ولكنه انفجر صائحا: «ريديكولوس». 

وهنا اختفت أقدام العنكبوت. وراح يتدحرج فوق أرضية 


الحجرة حتى اقترب من قدمى «هارى». فصاح الأستاذ «لوبين» 
وموتصو حكوه كاحي العدد وكيز الحظه نظر الجميع حولهم 
بحثا عنه؛ حتى وجدوا كرة فضية معلقة بالهواء أمام الأستاذ 
«لوبين». ثم قال: «هيا يا نيفيل.. تقدم لتقضى عليه». 

وبالفعل تقدم «نيفيل» صائحا: «ريديكولوس». 
فظهر «سناب» مرة أخرىء وانفجر «بوجارت» حتى تحول إلى 
مجموعة سحب دخانية قبل أن يختفىء فصاح الأستاذ «لوبين»: 
«ممتاز!». 

واندفع التلاميذ مصفقين ومهنتين: «ممتاز .. رائع يا 
«نيفيل»». 

ثم قال الأستاذ «لوبين»: «رائع .. خمس نقاط لتلاميذ 
«جريفندور» وعشر ل «نيفيل»؛ لأنه قام بها مرتين» وخمس لكل 
من «هيرميون» و«هارى». 

فقال «هارى»: «ولكننى لم أفعل شيناء. 

أجابه الأسكاذ ««رلوبين»: «أنث ورهيرسيون» أحبتما أسكلتى 
يشكل سيوع فى بداية الدرس يا «هارى».. حسمًا جميعاء لقد 
ك1 وشا همتا را ماده الؤاضب المدول قا رحن قرارة مل 
«بوجارت» وتلخيصه. وسأنتظر تسليمه يوم الإثنين» وهذا كل 
نشي م 

غادر التلاميذ الحجرة «وهارى» لا يشعر يسعادةء فقد تعمد 
الأستكاذ ولويين» إمفاده عن التعتكرية .لعاذاة كل لأخذارائن 
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«هارى» يفقد وعيه فى القطار.. هل ظن أنه سيكررها مرة أخرى؟ 
ولكن زملاءه لم يلاحظوا أى شىءء وإنما راحوا يذكرون ما 


حدث: 
- «اليد». 
- و«سناب» وهو يرتدى القبعة. 
- والمومياء. ر 


وقال «لافندر» مفكرًا : «ولكن لماذا يخشى الأستاذ «لويين» 
الكرات البللورية». 

ثم قال: «رون» وهم يعودون للفصل لإحضار حقائبهم: «لقد 
كان أفضل دروس الدفاع ضد السحر الأسود». 

ثم قالت «هيرميون»: «يبدو أنه معلم جيد بالفعل: وأتمنى أن 
قي بتحعاز ةا جع برتركها رت 

فأجابها «رون» ساخرًا: «وما الذى يمثله هذا لك؟ هل هو واجب 


مدرسى ستحصلين فيه على تسع درجات من عشر؟!». 


رحلة السيدة البدينه 


لم تمض سوى فترة قصيرة:؛ أصبح فيها علم الدفاع ضد السحر 
السو هو المادة المفضلة لدى جميع الأولاد. فيماعدا- 
بالطبع- «دراكئ مالفوى» وعصابته, الذى كان يقول كلما مر 
بجواره الأستاذ «لوبين»: انظروا إلى ملايبسه:. إنه يرتدئ ملايس 
مثل التى يرتديها الحراس فى منزلنا. 

لكن أحدًا آخر لم يكن يهتم بملابس الأستاذ «لوبين», فقد كانوا 
يتابعون دروسه الرائعة. فبعد درسه الأول عن البوجارت.. جاء 
درسه التالى عن الكائنات ذات القبعات الحمراء التى تشبه 
الأقزام الأسطورية. والتى تتواجد حيث توجد الدماء.. مثل 
الزنازين فى القلاع العتيقة . وأماكن المعارك القديمة.. والممرات 
المهبورة التى تكثر فيها الجرائم الدامية.. ومن الأقزام القرمزية 
انتقل إلى الكاباس. وهى كائنات مائية تشبه القرود. وتسارع 
إلى التهام أى شخص يسقط فى البرك.. 

لكن بقية المواد لم تكن بمثل هذه الروعة.. وكان اسووّها بالنسبة 
«لهارى» دروس الوصفات.. والتى يدرسها لهم الأستاذ «سناب». الذى 
كان شديد الغضب.. ولسبب معروفء فقد انتشرت قصة «نيفيل» الذى 
جعل «سناب» يرتدى ملابس جدته.. كما تنتشر النار فى الهشيم.. 
وظهر الغضب واضحًا فى عينى «سناب» كلما نظر إلى «نيفيل».. 


كان «هارى» أيضًا لا يطيق الساعات التى يقضيها فى فصل 
الأستاذة «تريلاونى» الذى يستقر فى حجرة البرجء ويمتلئ 
بالأشكال والرموز الغريبة, وأيضًا كان يحاول تجنب عينى 
أستاذته كلما نظرت إليه وقد ملأتهما الدموع. 

لم يكن يحب الأستاذة «تريلاونى» رغم أن الجميع كانوا 
يعاملونها باحترام. وكان كل من «بارفاتى باتيل» و«لا فندر 
براون» يذهبان إلى حجرتها فى البرج فى أوقات الغداءء ودائمًا 
يعودان وعلى وجهيهما تعبير يوحى بالضيقء رغم أن ذهابهما 
هناك كان يتيح لهما معرفة أشياء لا يعرفها غيرهماء كذلك فقد 
بدأًا يتحدثان إلى «هارى» همسا كما لو كانا يكلمانه وهو على 
فَرَاسَ الموت: 

أما العناية بالمخلوقات السحرية فلم يحبها أحد. فبعدما حدث 
فى الدرس الأول؛ صارت الدروس مملة للغاية» ويدا أن «هاجريد» 
قد فقد ثقته بنفسه. وكانوا يقضون الدروس فى تعلم العناية 
ب «ملوب ورس» وهو أكثر الكائنات إثارة للملل. 

ومع ذلك فقد كان «هارى» ينتظر حدثا مهما فى الأول من 
أكتوبرء شىء ممتع سيثير روح الرضا بين زملائه» ويخفف حدة 
الملل الذى يشعر به من الدروسء فقد كان موسم «كويدتش» على 
وكك التوصده: ولدذلك مسن 'تعناراواتدق وت كنا بدن كلا مية 
«جريفندور» إلى اجتماع مساء يوم الخميس؛ لمناقشة خطط 
الموسم الجديد. 


وكان فريق «الكويدتش» يتكون من سبعة لاعبينء ثلاثة 
مطاردين؛ وظيفتهم وضع ال «كوافل» و(هى كرة حمراء صغيرة) 
خلال أطواق يصل ارتفاعها إلى خمسين قدماء وَضِعٌ واحد منها 
فى أحد طرفى الملعبء واثنان من الضاربين وهما يتوليان 
الدفاع عن باقى لاعبى الفريق من خطر كرات «البلادجر». وهى 
كرات سوداء ثقيلةٍ تدور فى الملعب فى محاولة لمهاجمة لاعبى 
الفريق. وكذلك يوجد بالفريق حارس للدفاع عن الأهدافء أما 
الباحث فهو الذى يتولى أكبر المهام؛ وهى محاولة الإمساك 
بالكرة الذهبية. وهى كرة صغيرة ذات ذراعين ومن يمسك بها 
ننوئ المناراة» ويحطل على «ماثة ويقمفسين نقطة إضافية: 

وكان «أوليفر وود» فى السابعة عشرة من عمره وهو بالصف 
السابع والنهائى فى «هوجوورتس». وكان صوته به نوع من 
الإحباط وهى يخاطب باقى زملائه الستة فى الفريق» فى غرفة 
كفيو الاتلاسى, على عجدافة ملعي كويد فق التفنة كاقلا هده 
هى فرصتنا الأخيرة .. حتى نفوز بكأس «كويدتش»» كان يروح 
ويجىء أمامهم أثناء حديثه ثم تابع: «سأترك المدرسة الأسبوع 
القادم: ولن أحصل على فرصة أخرى مطلقا. إن فريق «جريفندور» 
لم يفز منذ سبع سنوات, لقد صادفنا أسواً حظ فى العالم.. 
إصابات.. ثم إلغاء الدورى فى العام الماضىء وازدرد «وود» لعايه 
وكأنما كانت الذكرى لا تزال تصيبه بغصة كلما ذكرهاء ثم تابع: 
«ولكننا نعلم أيضًا أننا نملك أفضل فريق فى المدرسة». 
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راح يضرب قبضته فى راحة اليد الأخرى وهو يتابع: «لدينا 
ثلاثة من أفضل المطاردين» ثم أشار إلى كل من «أليسيا 
سبينيت» و«أنجيلينا جونسون» و«كاتى بيل» ثم تابع: «ولدينا 
ضاربان لا يقهران». 

فقال «فريد» و«جورج» متظاهرين بالحرج: «توقف يا 
«أوليفر». إنك تجرجنا هكذا» ثم نظر نحو «هارى» بفخر شديد 
كاكلا ركنا أن لديخا باعتا ل يهفى قن الكو بمعاراة اكاك 
أضناف اخرراءورافا» 

قال وخورئ رتو كر الل يحوي خاي اريت 

ثم قال «فريد»: «حارس رائّع». 

عاد «وود» يتابع: «المهم أن اسمنا لابد أن يوضع على الكأس, 
فمنذ أن التحق «هارى» بفريقنا وأنا أظن أن الكأس قد أصبح لناء 
ولكننا لم نحصل عليهء وهذا العام هو آخر فرصة لنا حتى نرى 
اسمنا على هذا الكأس». 

ورغم الإحباط الذى كان يبدو فى صوت «وود» فقد كان 
«فريد» و«جورج» متفائلين فقالا: «أوليفر.. هذا العام هو عامنا». 

وقالت «أنجيلينا»: «سنفوز يا أوليفر». 

ثم قال «هارى»: «بالتأكيد». 

وبداً الفريق تدريبه ثلاث مرات مسائية كل أسبوع. وكان الجو 
يزداد برودة ورطوبة وتزداد الليالى إظلاماء ولكن أيّا من هذه 
الظروف لن تمنع «هارى» من تصور حصوله أخيرًا على كأس 


الكويزقى الفقسن: وذاثت ليلة وبعد التدريى عاك وهارئ» إلى شحرة 
«جريفندور» العامة. وهو يشعر بالبرودة والإجهاد وبالسعادة 
كذلك لما سار عليه حال التدريبء. ثم سأل «رون» و«هيرميون» 
اللذين كانا يجلسان على اثنين من أفضل المقاعد بجوار المدفأة, 
وهما يطالعان إحدى خرائط علم الفلك: «ماذا حدث؟». 

أجاب «رون»روهى يشير إلى إعلان معلق: «أول إجازات 
«هوجسميد» فى نهاية أكتوبر». 

قال «فريد» الذى تبع «هارى» إلى المكان: «رائع .. إننى أتشوق 
لهؤة الريكلة: 

ألقى «هارى» بنفسه على المقعد المجاور ل «رون» وقد 
تعرضت معنوياته لهبوط مفاجئ, وبدا أن «هيرميون» تقراً 
أفكاره؛ فقالت: «هارى» أنا واثقة أنه سيمكنك الذهاب فى المرة 
القادمة, فمن المؤكد أنهم سيلقون القبض على بلاك قريباء فقد 
رآه أحدهم بالفعل». 

ثم قال «رون»: «إن بلاك ليس بالحماقة التى تجعله يحاول 
عمل أى شىء فى «هوجسميد», فلنطلب من «ماكجوتجال» أن 
تذهب هذه المرةء فالرحلة القادمة ستكون بعد فترة طويلة». 

قالت «هيرميون»: ««رون» .. يجب أن يبقى «هارى» بالمدرسة». 

قال «رون»: «لا يمكن أن يكون هو الوحيد الذى نتركه من الصف 
الثالث: فلتطلب من «ماكجو نجال» السماح لك بالذهاب يا «هارى». 

قال «هارى» وهو يفكر: «نعم, سأفعل ذلك». 


وفتحت «هيرميون» فمها فى محاولة لمناقشته. ولكن 
«كروكشانكس» اختار هذه اللحظة ليقفز فوق قدميهاء ومن فمه 
يتدلى عنكبوت ميت. 

فقال «رون»: «هل يجب أن يأكل هذا أمامنا؟». 

قالت «هيرميون»: إن «كروكشانكس» ماهرء هل استطعت أن 
تفعل مثله قبل ذلك؟». 

راح «كروكشانكس» يمضغ العتكبوت ببطءء وعيناه الصفراوان 
مركزتان على «رون» الذى قال وهى يستدير نحو خريطته مرة 
روا رهن ان محلل باكر لد ملكا يرن مانم دي لدق تين 

تثشاءب «هارى» فقد كان يرغب فى النوم فعلاء ولكن كان عليه 
أن يكمل خريطته. فجذب حقيبته أمامه. وأخرج رقعة جلدية 
وحبرًا وريشة وبداً العمل. 

قدم «رون» خريطته إلى «هارى» بعد أن أكملها قائلا: «يمكنك 
أن تنقل خريطتى إذا آردت)»: 

لوت «هيرميون» شفتيها فقد كانت لا تحب فكرة النقلء. ولكنها 
لم تقل شيئًاء فى حين كان «كروكشانكس» لا يزال ينظر إلى 
«رون» يرمش وهو يهز موخرة ذيله الكثيفء ودون أى إنذار وثب 
نحو حقيبة «رون» الذى صاح: «لا .. ابتعد أيها الحيوان الأحمق». 

وحاول جذب الحقيبة بعيدًا عن «كروكشانكس». ولكن الأخير 
تمسك بهاء فقالت «هيرميون»: «رون .. لا توّذه» ووقف كل من 
بالحجرة يشاهدون ما يحدثء فقد أمسك «رون» بالحقيبة وراح 


يطوحها بينما لا يزال «كروكشانكس» متشبثا بها ثم خرج 
«سكابرز» طائرًا منها. 

فصاح «رون» عندما رأى «كروكشانكس» يترك الحقيبة 
وينظلق مطاردًا «سكابوة» المذعور: «أمسكوا هذا القطا: 

وحاول «جورج ويزلى» الإمساك به. ولكنه لم ينجحء فراح 
«سكابرن» ينتقلءبين عشرين زوجا من السيقان قبل أن يندفع 
تحت مجموعة أدراج قديمة, فمد «كروكشانكس» قائمته الأمامية 
وكذ] كملق النتاحة الموحودة اشنكل له الادوا ع بسكا ليكديهنا 
عَنَ :القار المسكيق: 

وهنا أسرع «رون» و«هيرميون» التى جذبت «كروكشانكس» 
وحملته بعيدًاء أما «رون» فقد ألقى بنفسه على الأرض ومد يده 
بصعوبة شديدة حتى استطاع إخراج «سكابرز» ثم قال وهو 
يحمله أمام «هيرميون»: «انظرى إنه مجرد جلد وعظمء ويجب أن 
تباحزئ :هذا القظطغنة). 

قالت «هيرميون» وصوتها يرتعش: «إن «كروكشانكس» لا 
يفهم أن هذا خطأء وجميع القطط تطارد الفئران يا «رون»». 

فقال: «رون» الذى كان يحاول بصعوبة إدخال «سكابرز» إلى 
جيبه: «هناك شىء غريب فى هذا الحيوان: لقد سمعنى وأنا أقول 
إن «سكابرز» موجود بالحقيبة». 

قالت «هيرميون» بنفاد صبر: «يا لك من أحمقء لقد شم 
«كروكشانكس» رائحته يا «رون».. وإلا فكيف عرف؟». 


بول 


قال «رون» متجاهلا كل من حوله: «هذا القط يتعمد مضايقة 
وسكا نو 1 وادرتكا نوف كان تهنا ادل كنا اكه وز يهو 

ثم أسرع «رون» خارج الحجرة وغاب عن نظرهم وهو يصعد 
السلم متجهًا لجناح نوم الأولاد! 

وظل «رون» على خلاف مع «هيرميون». فى اليوم التالى لم 
يتكلم معها خلال درس علم الأعشابء رغم أنه كان يعمل معها 
ومع «هارى»؛ حتى تساءلت «هيرميون»: «كيف حال 
- 500 

ابه زو تشب »مكحتي انل تراسو واعتو جور تعر 

ولم يلحظ «رون» من شدة غضبه حبات الفول التى سقطت منه 
على الأرضء فصاح الأستاذ «سبراوت» عندما بدأت الحبات تزهر 
أمام أعينهم: «احترس يا «ويزلى».. احترس». 

وكان الدرس التالى هو أحد دروس التحولء وكان «هارى» 
ينوى أن يطلب من الأستاذة «ماكجونجال» بعد الدرس أن تصرح 
له بالذهاب إلى «هوجسميد» مع باقى زملائه. وخرج من الفصل 
وهى يحاول ترتيب الكلمات التى سيطلب بها هذا الطلب. ولكن 
قاطعه شىء فى الصف الأمامىء كانت «لافندر براون» تبكى» فى 
حين كانت «بارفاتى» تحيطها بذراعها وتحاول توضيح شىء ما 
إلى «سيموس فينجيان» و«دين توماس»؛ اللذين بدت عليهما 
الجدية. وهنا تساءلت «هيرميون» عندما ذهب «هارى» و«رون» 
للحاق يها: دما الأمر يا «لافندر»؟». 


همست «بارفاتى»: «لقد وصلها خطاب من المنزل اليومء لقد 
قتل أحد الثعالب أرنبها «بينكى». 

قالت «هيرهيون:: وأنا اسفة لذلك يا رولا فتدن»): 

قالت «لافندر» بحزن: «كان يجب أن أعرف ذلك.. أتعلمين أى 
يوم هذا؟.. إنه السادس عشر من أكتوبر!.. هذا الشىء الذى تخافين 
منه سيحدث يوم ,السادس عشر من أكتوبر.. أتذكرين؟ لقد كانت 
على حق .. كانت على حق؛!». 

وكان جميع التلاميذ قد التفوا حول «لافندر» الآن» فهن" 
وسيموس: رأشه تأسفه و دروت رشيرهيوق» قليلاً قبل أن تقول: 
«هل .. هل كنت تخشين أن يقتل أحد الثعالب «بينكى»؟». 

قالت «لافندر» وهى تنظر نحو «هيرميون» بعينين زائغتين: 
«ليس ثعلبًا بالضرورةء ولكننى كنت أخشى موته.. أليس كذلك؟». 

توقفت «هيرميون» قليلاء ثم عادت تتساءل: «هل كان 
«بينكى» أرنبًا عجوزا؟». 

أحايتها «لافندن»:«لا .. لقذ كان أرتبًا صغيرًا؟»: 

زادت «بارفاتى» من تشديد ذراعها المحيط ب «لافندر»» ثم 
تساءلت «هيرميون:»: «ولكن .. إذن لماذا كنت تخافين من 
موته؟». 

وحدقت بها «يارفاتى» فى دهشة!! 

فقالت «هيرميون» وهى تستدير إلى باقى التلاميذ: «فلننظر 
إلى الأمر بالمنطق .. أعنى أن «بينكى» لم يمت اليوم.. أليس كذلك؟ 


إن الخبر هو الذى وصل إلى «لافندر» اليوم: ولا يمكن أنها كانت 
تخشى ذلك لأن الأمر أصبح صدمة حقيقية..». 

قال «رون» بصوت مرتفع: «لا تهتمى بما تقوله «هيرميون» يا 
«لافندر». فهى لا تهتم بحيوانات الآخرين كثيرا». 

وس تيك الحظ أن الأستكتاذة وفنا كتهو هال تخفنييات 
الفصلء فقد كان «رون» و«هيرميون» على وشك العراك. وعندما 
اتجها إلى المقاعد جلس كل منهما على أحد جانبى «هارى».: ولم 
يتحدثا معًا طوال الدرس. 

ولم يكن «هارى» قد قرر ما سيقوله للآستاذة «ماكجونجال» 
عندما سمع صوت الجرس معلنًا نهاية الدرسء, ولكنها كانت أول 
من فتح موضوع «هوجحسميد» فقالت للتلاميذ الذين هموا 
بالا تصنرافك: ودقيقة واحدة : أريكن أن كقذموا تصيريكات الموائقة 
على الزيارة قبل نهاية أكتوبر.. ومن لم يقدم تصريحه لن يذهب 
إلى القرية.. فلا تنسوا». 

وتمو وكقنل ايده فافلا ومن اكاك يا أسعادة . آنا + أكلق أنتى 
فقدت....». 

قالت الأستاذة «ماكجوتجال»: «لقد أرسلت لى جدتك التصريح 
مباشرة يا «لونج بوتوم», فقد ظنت أن ذلك سيكون أكثر أمنًا .. 
حسناء هذا كل شىءء يمكنكم الانصراف». 

همس «رون» ل «هارى»: «اسألها الآن». 

حاولت «هيرميون»: «ولكن .. ». 


م 


فقال «رون» مقاطعا: «هيا اذهب يا «هارى»». 

انتظر «هارى» إلى أن انصرف باقى التلاميذ, ثم توجه بعصبية 
إلى مكتب الأستاذة «ماكجونجال»؛ فقالت: «نعم يا «بوتر»؟». 

كذ ومارق نهنا فييعا فورفال ولقن نس نوس القن أن 
يوقع تصريحى و....». نظرت إليه الأستاذة «ماكجونجال» من 
خلف نظارتها المربعة دون أن تقول شينًاء فعاد هى يقول: «لذلك.. 
ف وفدل :ينين اكت اعستني نهدل يمكتنتتك أن انفت الن 
«هوجسميد»؟». 

نظرت الأستاذة «ماكجونجال» لأسفلء وراحت ترتب الأوراق 
التى فوق مكتبها ثم قالت: «لا أظن يا «هارى».. لقد سمعت ما 
قلته. بدون تصريح لا يمكن زيارة «هوجسميد». هذه هى القواعد». 

قال «هارى» و«رون» يومئ له مشجعًا: «ولكن يا أستاذة.. إن 
خالتى وزوجها .. إنهما .. كما تعلمين.. إنهما من العامة.. ولا 
يعرفان.... لا يعرفان شيئًا عن «هوجوورتس» وقواعدهاء فإذا 
سمحت لى بالذهات :: 

أجابته وهى تحمل أوراقها وتنهض: «ولكننى لن أفعل ذلكء إن 
التصريح يوضح إذا كان الوالدان قد صرحا بالزيارة».. ثم 
استدارت نحوه متابعة: «أنا آسفة يا «بوتر».. هى كلمتى النهائية 
ومن الأفضل أن تسرع.ء وإلا فستتأخر على درسك التالى». 

لم يكن هناك ما يمكن فعله. وكان على «هارى» أن يتحمل 
تلاميذ فصله وهم يتحدثون بصوت مرتفع وسعادة عما 


سيفعلونه أولاً عند ذهابهم إلى «هوجسميد». فقال «رون» فى 
محاولة للتخفيف عن «هارى»: «سيكون هناك وليمة .. وليمة 
الهالويين كما تعلم فى المساء». 

أجاب «هارى» بكابة: «نعم .. عظيم». 

وقد كانت ولائم الهالويين جيدة دائمّاء ولكنها ستكون أطيب 
إذا كانت ستأتى بعد يوم فى «هوجسميد» مع الجميع: ولكن أحدًا 
لم يقل شينًا يقلل من شعوره الحزين بأنه سيبقى وحده بعد أن 
يذهب الجميع» وقد عرض «دين توماس» الذى كان يجيد تقليد 
الخطوط أن يقلد توقيع العم «فيرنون» على التصريح.: ولكن 
«هارى» أخبر الأستاذة «ماكجوتجال» بالفعل أنه لم يحصل على 
التوقيع؛ لذلك فإن الأمر لن يكون مفيدّاء أما «رون» فقد اقترح 
استخدام عباءة الإخفاء. ولكن «هيرميون» اعترضت على ذلك 
وذكرته بما قاله «دمبلدور» عن حراس أزكابان» وقدرتهم على 
مقاومة هذه الخدعة, أما «بيرسى» فقد قال أقل الكلمات التى قد 
تريح هارى: «إنهم يثيرون جلبة كبيرة عن «هوجسميد». أوُكد لك 
يا «هارى» أنها ليست كما تظن. صحيح أن محال الحلوى جيدة: 
ولكن محل «زونكو» خطرء. وصحيح أن هناك أماكن تستحق 
الزيارة. ولكن يا «هارى» تأكد أنه لن يفوتك شىء». 

وفى صباح يوم الهالويين استيقظ «هارى» مع الجميع وهبط 
لتناول اللإفطار والكابة تملؤّه رغم محاولاته المستميتة ان يبدو 


ل 
مس 


طبيعيا. 


فقالت«رنهيوفحوة )وقد د اتعلتها الأسف مق أحلة وستحفي لك 
الكثير من الحلوى». 

فقال «رون»: «نعم .. الكثير والكثير». 

وأخيرًا نسى هى و«هيرميون» خلافهما عن «كروكشانكس» 
أمام إحباط «هارى»». فقال «هارى»: «لا تقلقا بشأنى سأراكما 
فى الوليمة. وأتمنى أن تقضيا وقمًَا طيبا». 

وصحبهما إلى بهو الدخول حيث كان «فليتش» حارس الرعاية 
يقف عند الباب الأمامىء وهو يراجع الأسماء فى قائمة طويلة, 
وهو يحدق فى كل وجه يمر أمامه حتى يتأكد من عدم تسلل أى 
احد لم يدرج اسمهء وقال «مالفوى» وهى يقف بجوار «كراب» 
و«جويل»: «هل ستبقى هنا يا «بوتر»؟ هل تخشى المرور من أمام 
الخراس؟): 

تجاهله «هارى» واتخذ طريقه على السلم متجها إلى برج 
«جريفندور». مرورًا بالممرات الخالية حتى وصل أمام صورة 
السيدة البدينة التى قالت: «كلمة السر؟». 

أجاب «هارى)»: «فورتينا ماجور». 

انفتحت اللوحة ونفذ هو منها إلى الصالة العامة التى امتللأت 
بكلامية الصنمين الأول والكاتي: وبكشن الكلافنية الأكين سنا 
والذين زاروا «هوجسميد» كثيرا قبل ذلك, وسمع «هارى» صوت 
«كولين كريقى»: «مرحبًا يا «هارى»» وكان «كولين» أحد تلاميذ 
الصف الثانىء والذى كان كثير الاهتمام ب «هارى». ولا يدع أى 


فرصة دون أن يتحدث معه فتساءل: «ألن تذهب إلى «هوجسميد» 
يا «هارى»؟.. لماذا؟» ثم استدار نحو زملائه وعاد يقول: «يمكنك 
أن تأتى لتجلس معنا إذا كنت تريد..». 

ولم يكن «هارى» فى حال تسمح له بالجلوس وسط عدد كبير من 
الأشخاص يحدقون بتلك الندبة التى تعلو جبهته؛ فقال: «لا.. شكرًا 
لك يا «كولين». سأذهب إلى المكتبة: 'قلدى فدل نحن أن أتمزة: 

وهكذا لم يكن لديه خيار سوى أن يعاود الخروج عبر لوحة 
السيدة البدينة التى قالت عندما ابتعد: «هل كان هذا هو الهدف 
من إيقاظى؟». وتوجه «هارى» نحو المكتبة» ولكنه غير رأيه فى 
منتصف الطريقء فلم تكن لديه رغبة فى العملء. فاستدار ليجد 
نفسه وجهًالوجه أمام «فليتش» الذى ودع لتوه زوار 
«هوجحسميد». فقال بشك: «ماذا تفعل؟». 

أحانة «هارى» بصدق: «لا شىء»! 

قال «فليتش» دون ان يبدو عليه أنه قد سر لسماع ذلك: «لا 
شىء؟ قصة لطيفة .. لماذا لم تذهب مع زملاتك الصغار الأشقياء 
إلى «هوجسميد» لشراء الحلوى وما شابة؟». 

ولم يجب «هارى» .. فعاد «فليتش» يقول: «حسناء عد إلى 
الجهرة بوعل ؤاقنا يراق :شاو )نض كنا نوه نوه 

ولكن برفاوى لم يعد إلى داك +العد ضع السلم وف يفك فى 

زيارة «هيدويج», وسار ممرًا آخر قبل أن يسمع صوتا من إحدى 
الغرف: «هارى؟». 


وعاد «هارى» للخلف حتى يرى من يكلمه. فوجد الأستاذ 
«لوبين» ينظر من باب مكتبهء. وتساءل بلهجة تختلف تماما عن 
لهجة «فليتش»: «ماذا تفعل؟ وأين «رون» و«هيرميون»؟». 

أجاب «هارى» بصوت حاول أن يكون عاديًا: «فى هوجسميد». 

فقال «لوبين: «آه.. لماذا لا تأتى للداخل؟ لقد تلقيت لتوى طردا 
من أجل درسنا القادم». 

تساءل «هارى»: «وما هو؟». 

وتبع «لوبين» إلى المكتبء. وفى الزاوية كان يوجد خزان مياه 
كبير. وبداخله مخلوق أخضر اللون له زوج من القرون الحادة, 
ووجهه ملتصق بالزجاج؛ فقال «لوبين»: «إنه عفريت ماء. 
ويسمى «جرينديلو». ولن تكون دراسة صعبة بالمقارنة 
ب «كاباس». وستكون الخدعة هى تحطيم قبضته. هل تلاحظ 
أصابعه الطويلة غير الطبيعية, إنها قوية, ولكنها هشة». 

وهنا كشف «جرينديلو» عن أسنانه الخضراءء ثم انزوى فى 
ركنء فقال «لوبين»: «هل ترغب فى بعض الشاى؟ لقد كنت أفكر 
فى عمل البعض».. 

أجابه «هارى»: «حستّاء». 

والتقط «لوبين» الإبريق ثم لمسه بطرف عصاه السحرية؛ 
نفب عد يز فوسفة. ايفان فجأة قاكلد «احعلس .: أشف كليين 
لدى سوى أكياس شاىء وأظن أنك قد نلت ما يكفيك من أوراق 
الشاى.. أليس كذلك؟». 


وتقلن وهنا رف كدو وفنا تاذ كوه شرو ل 

أجابه «لوبين» وهى يقدم له كوبًا من الشاى: «لقد أخبرتنى 
اللأمرقاة ة روا كتكوكهال»: أذك الشف قلعا اليين كذلك 1 

أجاب «هارى»: بالطبع. 

وللحظة فكر «هارى» أن يخبره عن ذلك الكلب الذى رآه فى 
«ماجنوليا كريسنت». ولكنه قرر ألا يفعل, فلم يكن يرغب أن يظن 
«لوبين» أنه جبان: خاصة بعد أن ظن أنه لن يستطيع التعامل مع 
«بوجارت». 

ويبدو أن أحد أفكار «هارى» بدت على وجهه؛ فتساءل 
«لوبين»: «هل هناك ما يقلقك يا «هارى»؟». 

أجاب «هارى» كذبا: «لا»» ثم شف قليلا من النشائئ قبل أن 
يقول ثانية: «نعم» وفجأة وضع الشاى على المكتبء ثم تابع: 
«هل تعرف هذا اليوم الذى واجهنا فيه «بوجارت»؟». 

أخاك لوسر سرت ع 

تساءل «هارى»: «لماذا لم تسمح لى يمواجهته؟». 

رفع «لوبين» حاجبيه ثم قال مندهمًا: «لقد كنت أظن الأمر 
واضحا يا «هارى»». 

وكان «هارى» يظن أن «لوبين» سينكر أنه قصد ذلكء فتساءل 
فى دهشة: «لماذ!؟». 

قال «لويين»: «حسنًا .. لقد افترضت أنك إذا واجهت «بوجارت» 


فسيظهر فى صورهة لورد «فولدمورت»». 


حدق به «هارى»., فهى لم تكن فقط آخر إجابة يتوقعهاء ولكن 
لأن «لوبين» نطق اسم «فولدمورت» الشخص الذى لم يسبق أن 
سمع من ينطق باسمه جهرًا سوى الأستاذ «دمبلدور» وهى نفسه. 

ثم قال «لوبين» وهو لا يزال محملقا فى «هارى»: «أظن أننى 
كنت مخطنًاء ولكن وجدت أنه لن يكون أمرًا طيبًا أن يتجسد «لورد 
فولدمورت» أمام. تلاميذ الفصلء فقد ظننت أن هذا الأمر سيثير 
الزعر». 

ثم قال «لوبين» مفكرًا: «حسنًا.. إنه موقف مؤثرء وهو الأمر 
الذى يرجح أن أكثر ما تخشاه هو الخوف نفسه». 

عاد يقول: «إذن.. فأنت تعنى أننى كنت أظن أنك غير قادر على 
مواجهة «بوجارت»؟». 

أجاب «هارى» وقد بدأت السعادة تبدو فى صوته: «حسدًا .. 
نعم.. إن الحراس كما تعلم ...». 

وقاطعه صوت طرقات على الباب. فصاح الأستان «لوبين»: 
«ادخل» وانفتح الباب ليدخل «سناب» وهو يحمل قزمًا أسطوريًا 
يدخنء ولم يلبث أن توقف عندما رأى «هارى» ثم ضاقت عيناه؛ 
فقال: ولويي) ميتضما: زراة:. سمفوومن: شكرا الك نهل .يسك أ 
تتركه هنا من أجلى؟». 

وضع «سناب» القزم المدخن على المكتبء وعيناه تنتقلان بين 
«هارى» و«لوبين» الذى قال بسعادة وهى يشير إلى خزان الماء: 
«لقد كنت أريه «جرينديلو»». 


فقال «سناب» دون أن ينظر إلى «جرينديلو»: «رائع . يجب أن 
تشرب هذا فورا يا «لوبين»» ثم قدم له مشروبًا من أحد وصفاته. 

فقال «لوبين»: «نعم .. نعم سأفعل». 

ثم عاد «سناب» يتابع: «لقد أعددت المزيد إذا كنت تريد 
انسفن 

ثم نظر إلى «هارى» نظرة لم ترق له قبل أن يخرج من الحجرة 
وهى يبتسم. 

ونظر «هارى» نحو القزم بفضولء فابتسم «لوبين». ثم رشف 
رشفة أخرى قبل أن يقول «هارى» وهو لا يزال ينظر نحو القزم: 
«إن الأستان «سناب» مهتم للغاية بالسحر الأسود». 

قال «لوبين»: «حقا؟». 

تردد «هارى» قليلاً ثم عاد يتابع: «يظن البعض أنه على 
استعداد لفعل أى .شىء؛ حتى يُدَرْسَ هذه المادة». 

قال «لوبين»: وهى ينظر نحو القزم بدوره: «من الأفضل أن 
أعون العمل ونا رالعرفى:الوليمنة لآ حدقا نا راهناو 

وضع «هارى» الكوب الفارغ وهم بمغادرة الحجرة قائلا: 
«حسنًا». بينما كان القزم لا يزال يدخن. 


قال «رون»: «هيا .. لقد حصلنا على كل ما نستطيع حمله». 
ثم أسقط كمية كبيرة من الحلوى الملونة على قدمى «هارى». 
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كان «رون» و«هيرميون» قد دخلا الحجرة لتوهما وقد تلون 
وجهاهما بلون وردى نتيجة للبرد الشديد, فقال «هارى»: «شكرًا 
لكما... كيف كانت «هوجسميد»؟ وأين ذهبتما؟». 

- «كل مكان .. ديرفيش بانجز . كل المعدات السحرية. ومحل 
زونكو. وعصى المكانس التى تحتوى على أماكن بجانبها لوضع 
العشووجات الساكدة» 

- «ومكتب البريد يا «هارى» .. حوالى مائتى بومة تجلس فوق 
الأرفف وفوقها أرقام ملونة تحدد السرعة التى ترغب فى وصول 

- «ومحل «هانى ديوك» كان يقدم نوعا جديدًا من الحلوى, 
وعينات مجانية. ها هى واحدة.. انظر». 

حا :ولق كنا تامل. أن تتخضين لك المزين ولكند:: 

ثم قالت «هيرميون» وقد بدا عليها القلق: «وأنت.. ماذا فعلت؟ 
قل اتحمت أ عمل 24 : 

أجاب «هارى»: «لا.. لقد قدم لى «لوبين» كوبًا من الشاى فى 
مكددة اشد حكن وسكا ود 

ثم أخبرهم عن القزم المدخن. ففتح «رون» فمه فى ذهول, 
بيقما كشاءلت «تهيوميوة :فى :دهشة: «رؤهل' تخاول نا قدجهه اله 
(استنان ‏ نالشعل 5 

ثم نظرت إلى ساعتها قبل أن تقول: «من الأفضل أن نهبط: 
فستبداً الوليمة خلال خمس دقائق.. » وبالفعل أسرعوا عبر لوحة 


اي 
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السيدة البدينة ليلحقوا بالزحامء وهم لا يزالون يتناقشون حول 
«سناب». فقالت «هيرميون» وهى تنظر حولها بعصبية: «ولكن 
إذا كان «سناب» يحاول أن يقضى على «لوبين»؛ فكيف يقوم 
بهذا أمام «هارى»». 

أجاب «هارى»: «لست أدرى!» 

وعندما وصلوا إلى البهو العظيم وجدوه مزينًا بمئات الشموع 
الكن وضيعت داخل يشموع القزع امتفالا بالهنالويية. 

وكان الطعام شهيًا حتى أن «رون» و«هيرميون» اللذين قد نالا 
ما يكفيهما من حلوى «هوجسميد» لم يستطيعا مقاومة الطعام., 
وظل «هارى» ينظر نحو مائدة هيئة التدريس بين الحين 
والأكونو كان الاأسكاة «لوفون» هرجا كنانةة متحيت من كيو 
لآخر مع الأستاذ «فليتويك» أستاذ التعاويذء ونظر «هارى» 
بعينيه حتى وصل إلى مقعد الأستاذ «سناب». ووجد أنه يرمق 
الأستاذ «لوبين» بنظراته أكثر من ذى قبل. ترى هل كان ما يراه 
صحيحاء آم أنه يتخيل ذلك! 

انتهت الوليمة باستعراض قدمته أشباح «هوجوورتس» عندما 
خرجوا من الحوائط. ومن اسفل الموائد. فكانت امسية رائعة 
جعلت «هارى» فى حالة نفسية رائعة. حتى أنه لم يسمح ل 
«مالفوى» أن يعكر عليه صفو هذه الليلة عندما صاح خلفه من 
وسط الرزحام: «بوتر.. إن الحراس يرسلون لك حبهم». 

أسرع «هارى» مع «رون» و«هيرميون» إلى الممر المؤّدى إلى 


برج «جريفندور».. ولكن عندما وصلوا إلى صورة السيدة البدينة 
وجدوا زحامًا من التلاميذ هناك. 

فتساءل «رون»: «لماذا لا يدخلون؟». 

ورفع «هارى» رأسه محاولاً استطلاع الأمر حتى ارتفع صوت 
«بيرسى»: «اسمح لى بالمرور من فضلك» .. ما الذى يحدث هنا؟ 
لا يمكن أن تنسو[! جميعًا جملة السر.. معذرة .. أنا الصبى الأمثل. 

وفجأة عم الصمت المكان عندما سمع التلاميذ صوت 
«بيرسى» وهو يصيح من أمام اللوحة «فلينادٍ أحدكم أستاذ 
«دمبلدور» يسرعة». 

وقالت «جينى» التى وصلت لِتوها: «ما الذى يحدث؟». 

وفى خلال دقيقة كان الأستاذ «دمبلدور» قد وصل للمكان: 
وتوجه نحو اللوحة؛ فأفسح له التلاميذ الطريق حتى يستطيع 
المرور. واقترب الثلاثى «رون» و«هيرميون» و«هارى» لمعرفة 
الأمر. وما أن رأت «هيرميون» اللوحة حتى صاحت فى دهشة: 
«ما .. ما هذا ؟» لقد اختفت السيدة البدينة من لوحتها التى 
تحولت إلى شرائط ممزقة ومتناثرة على اللأرضء وألقى الأستاذ 
«دمبلدور» نظرة واحدة إلى اللوحة الممزقة. وعندما استدار وجد 
الأستاذة «ماكجونجال» قادمة فى سرعة مع «لوبين» و«سناب». 
فقال «دمبلدور»: «يجب أن تجدها. أرجوك يا أستاذة 
«ماكجونجال» يجب أن تذهبى إلى الأستاذ «فليتش» فورًا 
وتخبريه أن يبحث عنها فى كل لوحة فى القلعة». 


وهنا سمعوا صوت «بيفن»؛ الروح الشرير: «ستكون محظوظا». 

قال «دمبلدور» بهدوء: «ماذا تعنى يا «بيفن»؟». 

اختقت ابخسامة «فيفز» قليلا كم قال: «القد كانت فوضى كبيرة.. 
لقد رأيتها تركض إلى الطابق الرابع يا سيدى. وتجرى وسط 
الأشجار. وتصرخ من جراء شىء مميت .. مسكينة!». 


تساءل «دمبلدور» بهدوء: «هل قالت من فعلها؟». 
قال «بيفن»: وعم .. لقد غضب لأنها لم تسمح له بالدخول.. ذلك 
المدعو «سيريوس بلاك»». 


الهريمة القاسية 


أرسل الأستاذ «دمبلدور» تلاميذ «جريفندور» إلى البهى العظيم 
مرة أخرى وبعد دقائق لحق بهم تلاميذ «رافنكلو» و«سليذرين» 
وقد ظهر عليهم أرتباك عظيم, ثم قال الأستاذ «دمبلدور» بينما 
كانت الأستاذة «ماكجوتجال» تغلق الأبواب المؤدية للبهو: 
«سنقوم أنا والمعلمون ببحث دقيق فى القلعة. ومن أجل سلامتكم 
فستقضون الليلة هناء واريد من الطلبة المثاليين ان يقفوا كحرس 
على مداخل البهو. وسيكون الصبى الأمثل والفتاة المثالية هنا 
مسئولين عن المكان» وأى خلل يجب أن يبلغ لى فورًا». ثم وجه 
نظره نحو «بيرسى» الذى بدا فخورًا بنفسه. وشاعرًا بأهميته: 
«أرسل لى ما تريد مع أحد الأشباح». 

كوتو وك سلتجلا كيل مسا ذرة التخاعة وان يطيفه اه 
ستحتاجون إلى إشارة واحدة معتادة من العصا السحرية حتى 
تبتعد هذه الموائد نحو الحوائط؛ ثم إشارة أخرى لتمتلئ أرضية 
المكان بحقائب النوم.. نوما هنينّا». 

وها أن انضوف بحت. شرت الهومس فى المكان::فكان لامي 
«جريفندور» يخبرون باقى التلاميذ بما حدث: وصاح «بيرسى»: 
«ليتجه الجميع فى دقائق إلى حقائب النوم.. كفى حديثا.. ستطفأ 
الأنوار خلال عشر دقائق». 


فقال «رون» لكل من «هارى» و«هيرميون»: «هيا». فجمعوا 
حقائب نومهم واتجهوا نحو إحدى الزوايا قبل أن تهمس 
«هيرميون»: «هل تظنان أن «بلاك» لا يزال فى القلعة؟». 

قال «رون»: ««دمبلدور» يعتقد ذلك». 

قالت «هيرميون» وقد دخل الثلاثة فى حقائب النوم. وارتكزوا 
على مرافقهم حقى يتابعوا حديثهم: زلقة كا رمن تحسنن الحظ أنه 
اختار اليوم الذى لم نكن فيه فى البرج..». 

قال «رون»: «أظن أنه لم يستطع اختيار الوقت المناسبء فالليلة 
عيد «الهالويين», وإلا لكان اقتحم المكان دون أن يشعر به أحد». 

ارتعدت «هيرميون» ومن حولهاء كان الجميع يتساءلون نفس 
السوال: «كيف تمكن من الدخول للمكان؟». 

وسمعوا «رافنكلو» بالقرب منهم يقول: «ريما استطاع عمل 
كذغة ينا فكلون فجأة»: 

ثم قال أحد تلاميذ الصف الخامس: «ربما أخفى نفسه», وقال 
«دين توماس»: «وربما دخل طائرا». 

ثم عادت «هيرميون» تقول: «فى الحقيقة أنا الشخص الوحيد 
الذى سعد بقراءة تاريخ «هوجوورتس»». 

قال «رون»: «لماذا؟». 

أجابت: «لأن القلعة يحميها ما هو أكثر من الأسودء فهناك 
الكثير من السحرة لمنع أى أحد من التسلل, كما أننى أحب أن أرى 
ذلك الذى استطاع خداع هؤلاء الحراس الذين يقومون بحراسة 


كل المداخل. حتى لو كان الآتى طائرًا لرأوه. و«فليتش» يعرف كل 
الممرات السرية ولابد أنهم قاموا بتغطيتها». 

وهنا صاح «بيرسى»: واستتظفا الأضواء الوك أريد أ يمتنمع 
الجميع عن الكلام!». 

وفورًا انطفأت كل الشموع., ولم تبقّ سوى الأشباح الفضية 
وههفى تصدر ذلك الضوء الخافت السارى وهم يحومون فى 
المكان. ويتحدثون مع الطلاب المثاليين: وذلك السقف الملىء 
بالنجوم كالسماء فى الخارجء وظل الهمس يملاً المكان؛ فشعر 
«هارى» نه كمن ينام فى الخلاء وسط الضوء والريح. 

وفى كل ساعة يأتى أحد المعلمين ليتأكد أن كل شىء على ما 
يرام. 

وحوالى الثالثة صباحاء عندما استغرق معظم التلاميذ فى النوم 
جاء لكان «دمبلدور» ورآه «هارى» يبحث عن «بيرسى» الذى كان 
يدور بين التلاميذ النائمين وغير النائمين؛ ليخبرهم أن يتوقفوا عن 
الحديث. وكان بالقرب من «هارى» و«رون» و«هيرميون» الذين 
تظاهروا سريعًا بالنوم, وقد اقترب منهم الأستاذ «دمبلدور» فسأله 
«بيرسى» همسا: «هل ظهر له أ ع ياسيدى؟». 

أجابه: «لا.. هل كل شىء على ما يرام هنا؟». 

قال «بيرسى»: «دكل شىء نحت السيطرة يا سيدى »). 
تلك الفتحة الموجودة باللوحة. ويمكنك أن تعيدهم غذا». 


- «والسيدة البدينة يا سيدى؟». 

- مختبئة فى إحدى لوحات الدور الثانى» لقد رفضت أن 
يعبرها «بلاك» دون كلمة السر؛ فهاجمهاء وهى ما زالت متوترة. 
ولم تهدأ حتى أرسل لها الأستاذ «فليتش» ليعيدها». 

ثم سمع «هارى» صوت باب البهى يفتح مرة ثانية» وأصوات 
أقدام تدخل المكان.. كان «سناب» الذى قال: «سيدى المدير؟.. لقد 
ف مشكيق الححسة الحورحوهة بالدون الكالى وهو غين موهود 
هناك كما أن «فليتش» قام بتفتيش الأقباء ولم يجد شيئًا كذلك». 

- «وماذا عن البرج الفلكى؟ وحجرة الأستاذة «تريلاونى»؟ 
وغرفة البوم؟». 

- «تم تفتيشها جميعا». 

ع وسكا 8 أخلى أن يلاك ستقاظا»: 

عاد «سناب» يتساءل: «هل لديك أى تصور عن كيفية دخوله 
المكان يا سيدى؟». 

وهنا رفع «هارى» رأسه حتى يسمع الإجابة؛ فقال الأستاذ 
«دمبلدور»: «أكثر من تصور.. وكل واحد غير ملائم أكثر من 
الآخر». وعندما نظر «هارى» نحوهم وجد «دمبلدور» يقف 
وظهره نحوهء ولكنه رأى وجه «بيرسى» وقد علاه الاهتمام؛ فى 
حين بدا «سناب» غاضبًا وهو يقول: «أتذكر يا سيدى محادثتنا 
قبل بداية هذا الفصل مباشرة؟». 

أجابه وصوته يحمل نبرة تحذير: «نعم.. أذكر». 


كناف ,اتات #مسؤل: راث لأسن مد واجيتتتهولا أن يتقطيع 
ولاك "ذتكتول الكترسنة دون مساعد هين التواحل: “وق قن 
اهتمامى عندما أشرف...». 

قاطعه «دمبلدور» بلهجة من ينهى الأمر: «لا أعتقد أن شخصا 
واحدًا من داخل «هوجوورتس» يمكن أن يساعد «بلاك» على 
الدخول فيها» ولم يجد «سناب» ما يرد بهء قعاد «دمبلدور» 
يتابع: «يجب أن أهبط لهؤلاء الحراس القادمين من «أزكابان». 
فقد قلت إننى سأخبرهم عندما ينتهى التفتيش». 

تساءل «بيرسى»: «هل يحتاجون لأى مساعدة يا سيدى؟». 

أجابه «دمبلدور» ببرود: «نعم.. ولكن لن يخطى أحد من هؤلاء 
الحراس إلى داخل المدرسة ما دمت أنا مديرها». 

نظر له «بيرسى» بدهشة وهو يغادر البهو فى سرعة وهدوء. 
بينما وقف «سناب» قليلا يراقب مديره وعلى وجهه بدا تعبير من 
الامتعاهن القذية قبل أن يغادر المكان يدورة. 

ونظر «هارى» على جانبيه ليجد كلا من «رون» و«هيرميون» قد رقدا 
مفتوحى العينين لتنعكس عليهما صورة السقف المرصع بالنجوم. 

خلال الأيام القليلة التالية لم يكن هناك حديث داخل أروقة 
المدرسة إلا عن «سيريوس بلاك»» وراحت أراؤّهم عن كيفية 
دخولة الإنووسة نوع ,وعزداك اخخلانا حقى أن .انا انوت من 
تلاميذ «هافلباف» قضت جزءا كبيرًا من درسها التالى؛ لتخبر كل 
من يسمعها أن بلاك حول نفسه إلى شجرة مثمرة. 


وكانت لنتوكنة السيدة الجنويقة فتن استشتدو لت بلتوحة 
«سيركادوجان» وفرسه الرمادى الضخم., ولم يسعد أحد بذلك, 
فقف اقكمن «وسيركادوجحان)-تصف:» وفك كي تحودى الناس في 
المبارزة». والنصف الآخر فى تفكير سخيف لكلمات سر معقدة, 
يغيرها مرتين على الأقل يوميا. 

فقال «سيموس» ل «بيرسى» بغضب: «إنه مجنون.. ألا يمكن أن 
يوجد شخص أخر». 

أجاب «بيرسى»: «لا يوجد أى لوحة أخرى تقبل العمل بهذه 
الوظيفة. لقد خاف الجميع مما حدث للسيدة البدينة» وكان «سير 
كادوجان» شجاعًا بما يكفى حتى يتطوع للعمل». 

وعلى كل حال فقد كان «سيركادوجان» هو أقل ما يقلق 
«هارى». والذى كان تحت رقابة مشددة؛ فالمعلمون يجدون أى 
عدن عند يوافقوة أقتاء عميوة :فى :اص حمسن :من المعرات: كما كان 
«بيرسى» يتبعه كظله فى كل مكان يذهب إليه حتى استدعته 
الأستاذة «ماكجونجال» إلى مكتبهاء وعلى وجهها ذلك التعبير 
الذى يوحى له دومًا بأن شخصا قد ماتء ثم قالت: «هناك شىء 
لن نستطيع أن نخفيه عنك بعد الآن يا «بوتر»» أعرف أنه سيكون 
مسينة: لقم ولك واتسسريوسن: لكيه 

أجاب «هارى» مقاطعا: «أنا أعرف أنه يسعى خلفىء لقد سمعت 
والد «رون» يقص ذلك على والدتهء. فالسيد «ويزلى» يعمل فى 
ؤزاوة السكن: 


بدت المفاجأة على وجه الأستاذة «ماكجوتجال» ٠‏ ثم قالت: 
«حسمًا.. فى هذه الحالة يا «بوتر» أظنك ستتفهم أن تد 
«الكويدتش» الليلى لن يكون فكرة طيبة». 

قال «هارى»: «ولكن مباراتنا ستكون يوم السبت». ويجب أن 
أتدرب», نظرت له بتمعن وكان «هارى» يعلم أنها شديدة 
الاهتمام بما يفيد فريق «جريفندور», فقد كانت هى التى اقترحت 
شتراكه فى الفريق فى مركز الباحث؛ فانتظر كلمتها وهو يحبس 
انفاسه. 

ونهضت وهى تحدق فى النافذة نحو ملعب «الكويدتش», والذى 
لا يكاد يكون مرئيًا من خلال الأمطارء ثم قالت: «حسئًا.. يعلم الله 
أنتى أتمتى أن تفوز بالكاس آخيرا ولكتتى سأكون أكثرسعادة إذا 
كان هناك معلم يراقبك.. سأطلب ذلك من مدام «هوتش». 

ازداد الجى سوءًا مع اقتراب مباراة «الكويدتش» الأولىء وبلا 
اكتراث كان فريق «جريفندور» يتدرب بقوة أكثر تحت رقابة مدام 
«هوتش». ثم أتى التدريب الأكوو الله اسن حا را مووي 
مكيار عون يانه قائلاً وقد بدا عليه غضب شديد: «إننا لن تواجه 
تلاميذ «سليذرين»». 

لقي انلق :رف احتف جا كموق !ناذا "ستو اجية زه فنا جم لا 
منهم, تساءل باقى أعضاء الفريق: «لماذا؟». 

أجاب «وود» وهو يضغط على أسنانه بقوة: «لقد اعتذر 
«فلينت» لآن باحثهم ما زال مصايًاء ولكن الواضح أنهم لا 
يريدون أن يلعبوا فى هذا الطقس فسوف يقلل فرصهم..» 


كانت هناك رياح قوية وأمطار غزيرة طوال اليوم؛ وطوال 
حديث «وود» معهم؛ كان صوت الرعد يهدر فى المكان. حتى قال 
«هارى»: «لا يوجد شىء فى ذراع «مالفوى».. إنه يتظاهر بذلك». 

قال «وود» بأسف: «أعرف ذلكء ولكننا لا نستطيع أن نثبت هذاء 
كما أننا كنا نقوم بكل التدريبات على أساس أننا ستلاعب 
«سليذرين». والآن سنواجه «هافلباف»., وأسلويهم فى اللعب 
مختلفء وقد أصبح لهم قائد وباحث جديد هو «كيدريك 
ديجورى». 

وتساءل كل من «أنجيلينا» و«إليسيا» و«كاتى» فى صوت 
واحد: :مانا هل :هن ذلك الشخصن طوقل القامة حسن المطيرة: 
ثم قالت «كاتى»: «إنه قوى وهادئ». 

قال «فريد» بنفاد صبر: «إنه هادئ؛ لأنه لا يستطيع نطق 
كلمتين معًا. أنا لا أعرف لماذا تقلق يا «أوليفر» إن «هافلباف» 
ليس فريقا خطيرًاء وفى مباراتنا الأخيرة استطاع «هارى» أن 
يمسك بزمام الأمور فى أول خمس دقائق.. هل تذكر؟». 

صاح «وود»: «لقد كنا نلعب فى ظروف مختلفة تماماء لقد 
أضاف لهم «ديجورى» جانبًا قويًا؛ فهو باحث ممتانء وكنت 
أخفى أن تتراخوا هكذا:: يكن ألا نتراخى:: يحب أن تحافظ غلئ 
تركيزنا». 

ثم قال «فريد»: «اهداً يا «أوليفر».. سنأخذ مباراة «هافلباف» 


بجدية تامة». 


وفى اليوم السابق للمباراة؛ ازدادت قوة هبوب الرياح, وهطلت 
الأمطار بغزارة, وساد الظلام فى ممرات المدرسة, وامتلآت 
الفصول بأضواء إضافية: وقال «مالفوى» وهى يزفر بقوة: «أه.. 
اوكانة رامن انض عاد وولم يكويوها رق سحي ان لقت قوز 
اهتمامه بمباراة الغد. فى حين أسرع «أوليفر وود» بين الفصول 
موزعًا نصائحه :على أعضاء فريقه ومكررًا كلامه كثيرًاء حتى 
لاحظ «هارى» أنهم قد تأخروا على فصل الدفاع ضد السحر 
الأسود لمدة عشر دقائق. فانطلق و«أوليفر» يصيح خلفه: 
««ديجورى» يمتاز بأنه مراوغ سريع جدًاء لذلك يجب أن تحاول 

وول #رفاوف: الفتصل: كدف البات وذخل فاكلا راسك 
لتاحوع نيا أمقاذن (الوويف انا .م 

ولكنه لم يكن الأستاذ «لوبين» ذلك الذى نظر نحوه فى مقدمة 
الفصلء لقد كان «سناب». فقال: «لقد بدأ هذا الدرس منذ عشر 
دقائق يا «بوتو»؛ لذلك فسنخصم عشر نقاط من تلاميذ 
«جريفندور».. اجلس». 

ولكن «هارى» لم يتحرك. وإنما تساءل: «أين الأستاذ 
«لوبين»؟». 

قال «سناب» بابتسامة ملتوية: «لقد قال إنه مريضء ولن 
يستطيع التدريس اليوم, وأظن أننى قلت لك أن تجلس!!». 

ولك اهنا دنهلل فى مركا ته يتف قلا رسا اهوت ل 


قال «سناب» وصوته يوحى بالتمنى أكثر ما يوحى بالنفى: 
«لا شىء يهدد حياته.. سأخصم خسن لوحا كه شورع وإذا لم 
تجلس فسيصبحون خمسين درجة». 

سار «هارى» ببطء حتى مقعده. وجلسء ودار «سناب» بعينيه 
بين تلاميذ الفصلء ثم عاد يقول: «وكما كنت أقول ‏ من قبل أن 
يقاطعنا «بوترمر _: «الأستاذ «لوبين» لم يحتفظ بأى تسجيل لما 
قمتم بدراسته حتى الآن». 

أجابت «هيرميون» سريعا: «سيدى.. لقد درسنا «بوجارت» 
و«القبعات الحمراء» و«كاباسى». ونحن الآن على وشك أن نبداً 

قاطعها «سناب» ببرود: «هدوء.. أنا لم أسأل عن شىءء لقد كنت 
أعلق على افتقار الأستاذ «لوبين» للتنظيم». 

وقال «دين توماس» فى جرأة أيدتها همهمات بين صنوف 
التلاميذ: «إنه أفضل معلم دفاع قابلناه حتى الآن» فازداد 
الغضب البادى على وجه «سناب» ثم قال: «إن من السهل 
إرضاءكم, وآظن أن تلاميذ الصف الأول قد درسوا «القبعات 
الحمراء» و«دكاباسى» ولكن ما سنناقشه اليوم....». 

وراح «هارى» يقلب الكتاب حتى الفصل الأخيرء والذى يعلم 
تماما أنهم لم يدرسوه قبل أن يتابع «سناب»: «....الذكئاب المتحولة». 

قالت «هيرميون»: «ولكن يا سيدى.. ليس المفروض أن ندرس 
«الذئاب المتحولة» الآن وانما يجب أن نبداً فى «هنكس بانكس». 


قال «سناب» ببرود مميت: «آنسة «جرائجر» أنا الذى أحدد هذا 
الدرسء وليس أنتء وأنا أخبرك وأخبر الجميع أن يحولوا صفحات 
كتبهم إلى صفحة رقم ثلاثمائة وتسع وأربعين» ثم نظر حوله 
قيل أن يتابع: «الجميع.. الآن!». 

وسرت نفس الهمهمة وسط التلاميذ الذين فتحوا كتبهم قبل أن 
يتساءل «سناب»: «من منكم يستطيع أن يخبرنى كيف نفرق بين 
«الذئتب المتحول» و«الذتب الحقيقى»؟». 

وجلس الجميع بلا صوت أو حركة فيما عدا «هيرميون» التى 
رفعت يدها لأعلى كالعادة طلبًا للإجابة عن السؤال. ولكن 
وتات كعاشني] وعتاكلا :رلا اجر شوكليوث الانتساحة 
الملتوية على شفتيه وهو يتابع: «هل يعنى هذا أن الأستاذ 
«لوبين» لم يعلمكم الفرق الأساسى بين...». 

قال «بارفاتى» فجأة: «لقد أخبرناك أننا لم ندرس «الذئاب 
المتحولة» بعد وأننا مازلنا فى...». 

قاطعه «سناب» فى حدة: «هدوء!.. حسنًا.. حسنًا.. إننى لم أنتظر 
أبدًا أن أقابل تلاميذ بالصف الثالث لا يقدرون على التعرف على 
ذئب متحول عند رؤيتهم له.. سأخبر الأستاذ «دمبلدور» عن مدى 
تأخركم و..-). 

قالت «هيرميون»: «من فضلك يا سيدى.. إن الذئب المتحول 
يختلف عن الذئب الحقيقى فى جوانب متعددة مثل...». 

قاطعها «سناب» ببرود: «هذه هى المرة الثانية التى تتكلمين 
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فيها فى غير دورك يا آنسة «جرانجر». سأخصم خمس درجات 
أخرى من «جريفندور»». احمر وجه «هيرميون» بشدة» وامتلآت 
عيناها بالدموعء ثم أطرقت برأسها نحو الأرضء فى حين كان 
كل تلاميذ الفصل يحدقون فى «سناب». 

كم قال «ووؤن)»: ا«ولقد.سألت سؤالا وه كعزف الكواب؟ فلماذا 
تسأل إذا كنت لا تريد أن يجيب أحد؟». 
وكان الفصل يعلم أن الأمر قد وصل إلى مرحلة حرجة؛ فحبس 
الجميع أنفاسهم وهم يرون «سناب» يتوجه نحو «رون» قائلا: 
«ويزلى.. احتجاز! وإذا سمعتك تنتقد طريقة تدريسى فى الفصل 
ةأجف "تولك نشد ةم 

ولم يصدر أحدهم أى صوت حتى انتهى الدرسء, لقد جلس 
الجميع لتسجيل مذكرات عن الذئاب المتحولة. بينما كان 
«سناب» يذهب ويجىء وسط الصفوف لمعرفة ما قام به 
«لوبين»؛ حتى سمع الجميع صوت الجرس معلنًا نهاية الدرس, 
فكنالن رسنة اف :رسيكشن كل واكم منكم وعالا من رفتسدين 
جلديتين عن: «كيف تعرف وتقتل الذئاب المتحولة». وسأنتظر 
هذا المقال صباح يوم الإثنين» وأنت يا «ويزلى» انتظر حتى نرتب 
أمر احتجازك. 

وغادر «هارى» و«هيرميون» الفصل مع باقى التلاميذ الذين 
اتشهوواا فون الحويف صول وسيتقاب مسال وسازئ» ليا دان 
«سناب» لم يكن هكذا مع أى معلم من معلمى الدفاع من قبل 


حتى ولو كان يطمع فى الوظيفة؛ فلماذا يفعل ذلك مع «لوبين»؟ 
هل تعتقدين أن كل هذا بسبب «بوجارت»؟». 

أجابت «هيرميون»: «لا أدرى.. ولكننى آمل أن يتحسن حال 
الأستاذن «لوبين» قريبا..». 

لحق بهم «رون» بعد خمس دقائق قائلا: «هل تعلمان ماذا قرر 
هذا ال ... أن أفعل؟ يجب أن أقوم بتنظيف أسفل أسرّة المستشفى 
ويدون سحر.. لماذا لا يكون «بلاك» مختبنًا فى مكتب «سناب»؟! 
إنه يستطيع أن يقضى عليه من أجلنا!». 

2007 

استيقظ «هارى» مبكرًا جدًا فى الصباح التالى حتى أن السماء 
كانت لاتزال مظلمة. ولدقيقة ظن أن صوت الرياح هو الذى 
أيقظه. ولكنه أحس بهواء بارد يضرب مؤّخرة عنقه فجلس فى 
فراشه. وإلى جواره كان يحوم «بيفز» أحد أشباح الحراسة فقال 
تهنا وع» لهايحدة: ولماتا شعلات ذلك 5 

ولم يجب «بيفز» وإنما زفر ما بقى من الهواءء. ثم تراجع 
وخرج من الخدرة الات «هارى» إلى ساعته المنبهة ليرى 
الوقت. فوجدها تشير إلى الرابعة والنصف. فحاول العودة إلى 
النوم مرة أخرىء ولكنه كان أمرًا شديد الصعوبة فقد استيقظ 
ولم يستطع أن يتجاهل صوت هدير الرعد بالخارجء والرياح 
القوية القى تضورب اسوان القلعة: واضيوات حفيف الاشكان :فى 
الغابة المحرمة القادمة من بعيد. وخلال ساعات قليلة سيكون 


فى ملعب «الكويدتش». وهنا استسلم؛ لأنه لن يستطيع النوم 
خرج بهدوء من جناح النوم» وما إن فتح الباب حتى وجد شينًا 
يحتك بقدمه فانحنى ليمسك بي «كروكشانكس» من نهاية ذيله, 
ثم سحية للخارج. 

قال له: «أتعلم؟ أظن أن «رون» كان محقا بشأنك.. هناك الكثير 
من الفئكران فى المكان.. هيا اذهب وطاردهم.. هيلن». 

ثم أنزله بجوار قدميه متابعا: «... وابتعد عن «سكابرن»». 

كان صوت العاصفة أكثر ارتفاعًا فى الحجرة العامة وكان 
«هارى» يعلم أن المباراة سيتم إلغاوّها؛ فلم يسبق إقامة مباراة 
فى مثل هذه العاصفة الرعديةء. كما أن «هارى» كان لديه ذلك 
الشعور يسيب أإشارة «وود» إلى «ديجورى» التى قالها له فى 
الممرء فقد كان «اليحورى» فى الصف الخامس, وأضخم من 
واسنارق هاده رهن متمد الدا كوي عالففة (السرعة نولك وراك 
سكو سدزة فى مكل هذا الملكين: لأنه يسعطكه قناما اك أكناء 
اللعب. 

وقضى «هارى» الساعات حتى الفجر أمام المدفأة وهو 
يستيقظ بين حين وآخر حتى يبعد «كروكشانكس» عن سلم 
الكلامية::واهيزا "كلق رسائع انوكت الأمطان فل بحا قكويسة 
نحو اللوحة؛ ليسمع «سيركادوجان» يصيح: «هيا قفء وبارز 
أيها الجبان». 


كتفاءى رشارف» فاكلا رأوه.. أطيق كك 

ثم توجه للمائدة وبداً إفطاره, أما «وود» الذى لم يكن يأكل 
شينًا فقد قال: «ستكون مباراة عصيبة». 

وقالت «إليسيا»: «كفى قلقا يا «أوليفر» فقليل من الأمطار لا 
يهمنا». ولكن الأمر كان أكثر من القليل من المطرء وبسبب شعبية 
«الكويدتش» فقد توجهت المدرسة كلها إلى الملعب لمشاهدة 
المباراة, والجميع رءوسهم منحنية بسبب الرياح القوية, وقبل أن 
يدخل «هارى» غرفة تغيير الملابس رأى «مالفوى» و«كراب» 
و«جويل» يضحكونء. ويشيرون له من تحت مظلة عملاقة. وهم 
فى طريقهم إلى الملعب. 

وبدل أعضاء الفريق ملابسهم. وانتظروا لتعليمات «وود» 
كعادته قبل المباريات ولكنه لم يفعل, فقد حاول عدة مرات ثم 
هز رأسه يائسا قبل أن يشير إليهم كى يتبعوه. 

كانت الرياح قوية جدًا والجمهور يصيح.ء ولكنهم لم يستطيعوا 
ساغة دشنت :دون الزغذ: وعطؤل: الأعطار القن كاتنت قضون 
نظارة «هارى». فتساءل: كيف سيرى الملعب بهذه الطريقة؟ 

ومن الاتجاة المناكس للملعب كان تلامية :«هافلياف» 
يتقدمون نحوهم فى رداتهم الأصفر الفاقع, وتقدم قائدا 
الفريقين ليتصافحا؛ فابتسم «ديجورى». ولكن «وود» كان 
يبدو كالمريضء فاكتفى بإيماءة من رأسه. واستطاع «هارى» 
قراءة شفتى مدام «هوتش» وهى تقول: «أعدوا عصيكم». ورفع 


«هارى» قدمه من وحل الملعبء وارتقى فوق عصا المكنسة. 
حتى أشارت بالبدءء فبداً «هارى» يرتفع وهو يواجه صعوبة 
فى توجيه عصاه وسط الأمطار. وخلال خمس دقائق كان 
«هارى» يشعر ببرودة شديدة: ويواجه صعوية كبيرة فى رؤية 
زملائه بالفريقء فراح يقطع الملعب ذهابًا وعودة وهى يرى 
الظلال الحمراء والصفراء التى تملا الملعب دون أدنى فكرة 
عما يحدث فى باقى الملعب, ودون أن يسمع أى شىء مما يقال 
وسط هذه الرياحء كما أن المشاهدين اختفوا تحت أمواج 
العباء ات والنظلات. اققرك وفارئعرضين من الك تويلا دجو 
ولكن رؤيته كانت غائمة بسبب الأمطار؛ فلم يستطع أن 

ومع أول ضوء للبرقء استطاع «هارى» سماع صوت صافرة 
مدام «هوتش». ثم رأى «وود» من خلال الأمطار الغزيرة وهو 
يشير له. فاجتمع الفريق كله ليسمع «وود» يصيح فى فريقه: 
«نحن نتقدمهم بخمسين نقطة. ولكن إذا لم نحصل على «سنتش» 
بأسرع ما يمكن سنستمر فى اللعب حتى الليل». 

فقال «هارى» وهى يلوح بنظارته: «ليس لدى أى فرصة مع 
هذه». وفى هذه اللحظة ظهرت «هيرميون» وهى تمسك بعباءتها 
فوق رأسهاء ثم قالت: «لقد واتتنى فكرة يا «هارى».. أعطنى 
تخلاركك سرف 

أعطاها لها والفريق يشاهد ما تفعله فى دهشة. وهى تمس 


عر 


النظارة بعصاها السحرية ثم تقول: «امبرفيوس». وأعادتها إلى 
«هارى» مرة أخرى قائلة: «ستقاوم الماء». 

كد وده كسا لو كام هرون ان يقيكي) عى اقوط ها كيو لكنة 
قال وهى تختفى وسط الزحاح: «رائع.. حسنًا.. هيا بنا». 

نجحت تعويذة «هيرميون», فرغم سشُعور «هارى» بالبرودة 
الشديدة. ورغم إبتلال ملابسه إلا أنه استطاع أخيرًا أن يرى 
بوضوح., فاندفع بعصاه وسط الرياح وهى يبحث عن ال «سنتش» 
فى كل اتجاه. ويتجنب «البلادجر» حتى هبط من تحت 
«ديجورى» الذى كان قادما من الاتجاه المضادء وهدر صوت 
الوعسرة اكخوف وعانيى هنو اليزق وهاخذادت خطوزة الامو 
وازدادت رغبة «هارى» فى الحصول على ال «سنتش» يسرعة. 
فاستدار وهو ينوى التوجه لمنتصف الملعب قبل أن يضىء البرق 
المكان مرة أخرى؛ ليرى «هارى» ما جذب انتباهه وأبعده عن كل 
ما حوله. لقد رأى ظل كلب عملاق ارتسم فى الفضاء بلا حركة 
قوق أخل صقوقف المفاعن الخالية: وللحظة فقن وزقارى» سيطزتة 
على العضاء فاتخقضت قليلا حتى:غاود الارتفاع مرة أخرى؛ 
ليجد هذا الكلب وقد اختفى, وسمع صوت «وود» يصيح به: 
تارف :فتازع ب كلفاك: 

والتفت «هارى» حوله؛ ليجد «ديجورى» ينطلق عبر الملعب 
نحو كرة ذهبية لامعة. فانطلق «هارى» فوق عصاه نحوها وهو 
يزمجر: «هيا.. أسرع». ولكن فجأة حدث شىء غريبء لقد هبط 


صمت تام على المكان» ورغم قوة الرياح فقد توقف صوتهاء. كان 
الأمر كما لو أن أحدهم قد فصل الصوت,. أو كما لو أن «هارى» 
أصابه صمم مفاجئ.. ما الذى يحدث؟ 

وفجأة سرت موجة مألوفة من البرودة فى جسده. وأحس فجأة 
بشىء يتحرك أسفل الملعبء وقبل أن يحصل على فرصة للتفكير 
نظر إلى أسفل؛ ليجد على الأقل مائة حارس وقد ارتفعت وجوههم 
التفتقية تهوة لمعن وفاوف :كنا لو كانت هتاك هماه متلهة 
تملا صدره.ء ثم سمع شخصا يصرخ فى رأسه؛ صوت امرأة: «لا.. 
ليس «هارى».. ليس «هارى»..».. من فضلك تنحى جانبًا أيتها 
الفتاة الغبية.. ابتعدى الاآن. 

روك لم لقم رهن رد خوك آنا بول مقف اتكتوق ملي 

وبدا ضباب كثيف يكتنف عقله.. ماذا كان يفعل؟ لماذا كان 
بظيرة إكة يزيد أن ستاعنهنا: عدوت هناك مخ شعكلهناء ويقهر 
أنه يسقط.. يهوى فوق ضباب ثلجى. 

ثم سمع مرة أخرى: «إلا «هارى».. كن رحيمًا.. كن رحيمًا به». 

ثم سمع صوتا مبحوحًا يضحكء وصراخ المرأة. ولم يشعر 
«هارى» باى شىء بعد ذلك. 

"55 * 

والقذ كان مكل عل لأن الأرشى كانك لمنة): 

لقن كلنذت أخة نات يكل تأكين: 

«ولكن حتى نظارته لم تتحطم». 
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سمع «هارى» هذه الأصوات التى تهمس من حوله. ولكنه لم 
يفهم شينّاء فلم يكن لديه فكرة عن مكانه. ولا كيف وصل إلى 
هناء ولا عما كان يفعله قبل حضوره.. كل ما يعلمه أن كل بوصة 
من جسمه كانت تؤّلمه. 

«لقد كان أكثر شىء مخيف رأيته فى حياتى». 

أكثر بشىء مخييف.. هذه الأجسام السوداء.. البرد.. الصراخ, 
وفجأة فتح «هارى» عينيه ليجد نفسه راقدًا فى المستشفى؛ ومن 
حوله أعضاء فريق «جريفندور» وقد غطاهم الطين من أعلى إلى 
امكل 'إلن محواية أيخسا كلك زورون وكير موي انرق اكات 
ملابسهماء كما لو كانا قد خرجا لتوهما من حمام سباحة:؛ ثم 
قال «فريد»: ««هارى» بماذا تشعر؟». 

وبدا كما لو أن ذاكرة «هارى» قد عادت له فجأة.. البرق.. ذلك 
الكلب العملاق: المباراة: وحراس «أزكابان» فتساءل::«ماذا 
حدث؟). 

وجلس فجأة فلهث الجميع قبل أن يجيب «فريد»: «لقد سقطت.. 
من ارتفاع يتاه حكفسين فقزما: 

وتابعت «إليسيا» وهى ترتعد: «لقد اعتقدنا أنك لقيت 
سركت 

ا لاوا فهرو لك المكار ا يما ةا كد 

ولم ينطق أحدهم بأى شىء.. فعاد «هارى» يتساءل: «إننا لم 
تخبين. اليس كز لك : 


لام 


انه ووجورع ولد انعط ع وتيمووي» اح حمل ملي الكرة 
الذهبية, فيعد أن سقطت لم يلاحظ ما حدثء وعندما نظر للخلف 
ورآك على الأرض حاول طلب إعادة المباراة» ولكن الفوز كان 
عاد لا زتهوااها كوت ينه ووو 

وفجأة لاحظ «هارى» عدم وجوده فتساءل: وا «وود»؟». 

أجاب «فريد:: «لايزال هناك». 

وضع «هارى» وجهه فوق ركبتيه. رفع ينه إلى شعره وراح 
يشده بقوةء فهزه «فريد» من كتفيه بعنف قائلا: «هارى.. إنك لم 
تفقد كرة ذهبية قبل ذلك». 

ثم قال «جورج»: «كان سيأتى وقت وتخطتها». 

وعاد «فريد» يقول: «والأمر لم ينته بعد.. لقد فقدنا ماكة نقطة, 
أليس كذلك؟ إذا خسر «هافلباف» أمام «رافنكلى». وهزمنا نحن 
«رافنكلو» ثم «سليذرين» و...». 

قال «جورج»: «يجب أن يخسر «هافلباف» بفارق مائتى نقطة 
على الأقل». 

«ولكن إذا هزموا رافنكلو». 

«مستحيلء «رافنكلو» فريق جيدء ولكن إذا خسر «سليذرين» 
أمام «هافلباف»..». 

«كل شىء يعتمد على التقاط...». 

استلقى «هارى» هناك دون أن يقول أى كلمة.. لقد خسروا.. 


ولاول مرة يخسر مباراة كويدتش». 


وبعد حوالى عشر دقائق حضرت مدام «بومفرى» تخبرهم أن 
يغادروا المكان ويتركوه فى هدوءء فقال «فريد»: «سنأتى لنراك 
اهما كن واقها مو تفسك كا ررسارئ فاتك لاكزال أمضيل ماح 
ديفا 

وخرج أعضاء الفريق معًا والطين يتساقط من ملابسهم, 
فأغلقت مدام «بومفرى» الباب خلفهمء فى حين بقى كل من 
«رون» و«هيرميون» بالقرب من الفراش حتى قالت «هيرميون»: 
«لقد كان «دمبلدور» غاضبًا جدًا.. إننى لم أره هكذا من قبلء لقد 
انطلق نحو الملعب عندما سقطت,ء ثم وجه عصاه السحرية نحو 
الخراسن: فقادروا المكان على الفون»: 

وقال «رون»: «ووضعك على محفة. ومشى بك نحو المدرسة 
والمحفة تطير بك إلى جواره؛ فظن الجميع أنك قد...». 

وبدأ صوته يضعفء فقد كان «هارى» يفكر فيما فعله معه 
هؤّلاء الحرسء وهذا الصوت الذى كان يصرخ ويتردد صراخه فى 
أذنيه. وعندما نظر نحوهما وجد «رون» و«هيرميون» يحملقان 
به. فراح يبحث عن شىء يقوله ثم تساءل: «هل أحضر أحدكم 
غصناع؟: 

ونظر «رون» نحو «هيرميون» التى قالت: «حسنًا.. عندما 
سقطت.. اندفعت بعيدًا و... و...». 

7007 
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وارتعشت أوصال «هارى».. لقد كانت «ومينج ويلو» شجرة 
عملاقة شرسة تقف وحيدة وسط فناء المدرسة:. فعاد يتساءل: 
مانا بعد4»: 

أجابت «هيرميون» بصوت خفيض: «لقد أحضرها الأستاذ 
«فليتويك» قبل عودتك». 

وببطء اتجهته نحى حقيبتهاء ثم اعتدلت وبين يديها مجموعة 
ااكشات تدوز #"متحظطم: فى اخر هنا قنقي من عدجا 'مكنس: 
«هارى» المخلصة.. والتى لحقتها الهزيمة أخيرًا!. 


كين تع تنا 


خريطة مارودار 


ضري مدام «بومفرى» على بقاء «هارى» بالمستشفى حتى 
نهاية العطلة الأسبوعيةء ولم يجادل «هارى» أو يشكو وإن كان 
وكأنه فقد أحد أفضل أصدقائه. 

وكان زوار «هارى» كثيرين. وحاولوا جميعهم ان يخرجوه مما 
هو فيه من حزن. اهل له «هاجريد» بياقة من الزهور الصفراء. 
أما «جينى ويزلى» فقد أتت بيطاقة صنعتها بنفسها وقد احمر 
وجهها بشدة من فرط الخجل. وحضر فريق «جريفندور» لزيارته 
يصحبة «وود» هذه المرةء. والذى كي «هارى» أخة لا يلومه عل 
اع شىء» آنا «رون» و«هيرميون» فكانا لا يتركان فراش «هارى» 
إلا مع حلول الظلام: ورعم ذلك لح يشعر «هارى» باى تحسن؛ 
لانهم لم يعرفوا سوى نصف ما يؤلمه. فهو لم يخبر أحدا منهم عن 
ذلك الكلبي العملاق.. ولا حتى «رون» 7 «هيرميون»؛ لأنه كان 
يعلم أن هيرميون ستسخر منه. إها «رون» فسيصيبه الذعرء لقد 
حدث ذلك الأمر الذى يشير إلى قدره المحتوم مرتين: الأولى قبل أن 
يستقل «حافلة الفارس». والثانية عندما سقط من فوق عصاه. 
ماليقى مو يخا 4ه وهو رلطر هولة حرا من هنذا الويف 


وأخيرًا.. فهناك هؤلاء الحراس الذين يشعر «هارى» بالإعياء 
كلما فكر فيهمء الجميع يقول: إنهم مخيفون. ولكن لا أحد يحدث 
له ما يحدث ل «هارى» إذا اقتربوا منه.. ولا أحد يسمع صدى 
صوت والديه فى رابمة: 

الآن أدرك «هارى» صاحب هذا الصوت الذى كان يتردد صوت 
صراخه فى أذنيه.. لقد سمع كلماتها من قبلء. وكان يسمعها 
خافية وفانية فى اغا ف اللا الف يتكيسيا و الفسك سفن مادا 
كالسق ف 

كلما اقترب منه هؤلاء الحراس يرئ لحظات حياة أمه الأخيرة 
ومحاولاتها لحمايته من «فولدمورت». وضحكة «فولدمورت» 
قبل أن يقتلهاء ويغرق «هارى» فى أحلامه. ثم يستيقظ مرة 
واحدة على صوت أمه. 

كان أمرًا طيبًا أن يعود «هارى» للمدرسة فى يوم الإثنين, 
سوف يجعله هذا يفكر فى أشياء أخرى. حتى ولو اضطر لتحمل, 
تشكرية ومالفوئ)»: لقن كان وجالفوع الى :خوارة.داتما وايذكرة 
بهزيمة «جريفندور»». وقد تزع أخيرًا تلك الأربطة من فوق ذراعه 
وراح يحتفل بعودته لاستخدام كلتا ذراعيه. فراح يقلد سقوط 
«هارى» من على عصاه.. أما درس الوصفات التالى فقد قضاه 
«مالفوى» فى تقليد الحراسء. حتى اشتبك معه «رون» فى عراكء. 
كشك" له كرونة قوف تروقها “له وزمالفومة كما تشفل :شتات 


يخصم خمسين نقطة من تلاميذ «جريفندور». 


فقال «رون»: «إذا تولى «سناب» درس الدفاع القادم 
فسيصيبنى الإزعياء». قالها «رون» وهم متجهون نحو فصل 
«لوبين» بعد الغداء حتى وصلوا إلى هناكء فعاد «رون» يقول: 
«انظرى من هناك يا «هيرميون»». ودارت «هيرميون» حول 
الباب ثم قالت: «هيا». 

لقد عاد الأستان «لوبين» إلى العملء ويبدو أنه كان مريضاء فقد 
كان ثوبه القديم غير مهندم عليه. وكانت هناك هالات سوداء تحيط 
بعينيه إلا أنه ابتسم نحو تلاميذه وهم يتخذون مقاعدهم. ثم 
يندفعون فى الشكوى من كل ما قام به «سناب» أثناء غياب «لوبين». 

هذا لبس كدلا.. إقة لغ يق بأى قو فكيت ,نيه لنا واجيات» 
منزلية؟». 

«إننا لا نعرف أى شىء عن الذئاب المتحولة». 

«رقعتان جلديتان!». 

تساءل «لوبين»: «هل أخبرتم الأستاذ «سناب» أننا لم نقم 
بتغطية هذا الموضوع بعد؟». 

وعادت الضوضاء من جديد. 

«نعم.. ولكنه قال: إننا متأخرون». 

«إنه لا يسمع». 

وابتسم «لوبين» مرة أخرى ثم قال: «لا تقلقواء سأتحدث مع 
الأستان «سناب», وليس عليكم أن تكتبوا ذلك المقال». 

وهنا ضاحت «هيرميون»: «لا.. لقد أنهيته يالفعل!». 


وكا فوسنة مف ناه شق حصب الأسقاف يو لوكي عدوت 
زجاجيًا به «هنكس بانكس», وهى كائن صغير ذو ساق واحدة, 
يبدو كما لى كان من الدخانء ويبدو عليه أنه طيب وغير ضار. 

وعندما سمعوا صوت الجرس تجمع الجميع وتوجهوا نحو 
الباب وبينهم «هارى» ولكن... 

صاح «لوبين»: «انتظر دقيقة «يا هارى»». 

عاد تفارك » الى تال التصل»:وتظر فكي الاسعان ولويتن» 
وهو يغطى صندوق «هنتكس بانكس» الزجاجى بقطع من 
القماشء ثم قال: «لقد سمعت عن المباراة, وأنا آسف لما حدث 
بشأن عصاكء. هل هناك فرصة لاصلاحها؟». 

قال «هارى»: «لا.. لقد حطمتها الشجرة تماما». 

زفر «لوبين» ثم قال: «لقد قاموا بزراعة هذه الشجرة عندما 
وصلت إلى «هوجوورتس». وكان التلاميذ يمارسون اللعب» 
ويحاولون الاقتراب منها ولمس جذع الشجرةء وفى النهاية كاد 
أحد التلاميذ ‏ ويدعى «دافى جدجيون» - أن يفقد عينيه. وهنا 
أصبح الاقتراب منها ممنوعاء فما بالك يعصا مكنسة». 

تساءل «هارى» بصعوبة: «وهل سمعت عن الحراس؟». 

نظر «لوبين» نحوه بسرعة ثم قال: «نعم.. ولا أظن أن أحدنا قد 
رأى الأستاذ «دمبلدور» غاضبًا هكذاء فقد قضوا فترة طويلة 
يخاولون أن يسمح لهم بالدخول إلى فناء المدرسة. وأظن أنهم 
كانوا السبب فى سقوطك. 


أجابه «هارى»: «نعم». ثم تردد قليلاً قبل أن يتساءل: «لماذ!؟ 
لماذا أتأثر بهم بهذا الشكل؟ هل أنا.....؟». 

قناطهةه الأسكان «الودية: كما لق كان :مقر افكارة: زرالامن لا 
علاقة له بالضعف أو القوة» إنهم يوّثرون عليك بهذا الشكل؛ لأن 
حياتك السابقة بها رعب لم يعرفه الآخرون. إن هؤوّلاء الحراس من 
أكثر المخلوقات حماقة, إنهم لا يطيقون السلام أو الأمل 
أو السعادة,. إنهم يمتصونهاء وحتى العامة يشعرون بوجودهم., 
فقط اجعل واحدًا منهم يقترب من أحد هؤلاء الحراس لن يلبث إلا 
ويشعر أن كل شعور طيب وكل ذكرى سعيدة قد ذهبت منهء ولن 
يتركك حتى يجعلك مثله كتئيبًا وبلا روحء لتبقى لك أسواً خبرات 
حياتك. وما حدث لك يا «هارى» يكفى لأن يجعل أى شخص 
يسقط من فوق عصاءه.. لا يوجد ما تخجل منه». 

نظر «هارى» نحو مكتبه ثم قال: «عندما يقتربون منى أسمع 
صوت «فولدمورت» وهو يقتل أمى». 

حرك «لوبين» ذراعه نحو «هارى» كما لو كان سيقبض على 
كتفه, ولكنه تراجع وساد الصمت بينهما لدقيقة ثم عاد «هارى» 
يتساءل: «لماذا حضروا إلى المباراة؟». 

أجاب «لوبين» ببرود وهى يغلق حقيبته: «لقد شعروا بالجوع.. 
«دمبلدور» لا يسمح لهم بدخول المدرسة؛ لذلك قلت مواردهم من 
المعاناة البشرية: ويبدو أنهم لم يستطيعوا مقاومة ذلك الزحام 
الشديد والإثارة.. والعواطف الجياشة.. لقد كانت بمثابة وليمة لهم». 


تمتم «هارى»: الأكنة أن رار كنا مانم سكان رسكن راوها 
«لوبين» موافقا : ثم قال: «إن حصن «أزكابان» مقام فوق جزيرة 
صغيرة. ولكنهم لا يحتاجون أسوارًاء فيكفى أن السجين هناك 

سجين الرأسء ولا يستطيع أن يفكر بفكرة طيبة واحدة؛ فيصاب 

لخديو بالج خلال سانيم 

قال «هارى» ببطء: «ولكن «سيريوس بلاك» استطاع الهرب 
منهم...». ْ 

سقطت حقيبة «لوبين» من فوق مكتبه؛ فانحنى بسرعة 
لالتقاطهاء ثم قال وهو يعتدل: «نعم.. لابد أنه وجد طريقة ليواجههم 
بهاء لم أكن أظن أن هذا الآمر ممكنء فالمفروض أن الحراس يجردون 
الشاص من قواه إذا كان 'سيكحين معيد'وهمًا طويلا 6 

قال «هارى» فجأة: «ولكنك جعلت هذا الحارس الذى كان 
بالقطار يبتعد». أجابه «لوبين»: «هناك أكثر من وسيلة دفاع 
يمكن للفرد أن يستخدمهاء ولكنه كان مجرد حارس واحدء فكلما 
زاد عددهم ازدادت صعوبة مقاومتهم». 

وتساءل «هارى» على الفور: «أى دفاعات؟ وهل يمكنك أن 
فعلميها ل 1 

«أنا لا أدعى أننى خبير فى مواجهة هؤلاء الحراس يا 
قارع ونوانها على المكسس بيت 

- «ولكن إذا حضر أحدهم إلى مباراة أخرى فأريد أن أكون 
قادرًا على محاربتهم». 


نظر «لوبين» نحى وجه «هارى» فى ترددء ثم قال: «حسنا.. 
سأحاول مساعدتك: ولكن يجن أن تتتظن حت الفصل الدراسى 
القادم؛ فلدى الكثير من العمل لأقوم به قبل الإجازات»: وقد جاء 
مرضى فى وقت غير مناسب». 

قبل نهاية الفصل الدراسى بأسبوعين؛ تحولت السماء إلى لون 
أبيض ساطع., وغغيطى الجليد الأراضى الموحلة, وداخل القلعة 
كانت احتفالات الكريسماسء وكان الأستاذ «فليتويك» قد قام 
بتزيين الفصول باضواء براقة. وكان التلاميذ يناقشون بسعادة 
خططهم للإجازة؛. وقرر كل من «رون» و«هيرميون» البقاء فى 
«هوجوورتس», ورغم أن «رون» تحجج بأنه لن يستطيع قضاء 
أسبوعين مع «بيرسى». وأن «هيرميون» ادعت أنها تريد استعمال 
المكتبة. لكن «هارى» لم يقتنعء لقد كانا يفعلان ذلك حتى يظلا 
معه. وقد كان شديد الامتنان لهما. 

وتقرر أن يكون هناك رحلة إلى «هوجسميد» فى نهاية 
الفصل الدراسىء, وهو ما أسعد الجميع ما عدا «هارى» بالطبع, 
فقالت «هيرميون»: «يمكننا أن نتسوق من هناك من أجل 
الكريسماسء فسيحب أبواى هذه الحلوى من محل «هانى 
ديوك». 

ولأن «هارى» كان يعلم أنه سيكون التلميذ الوحيد من الصف 
الثالث الذى سيبقى بالمدرسة؛ فقد قرر أن يقضى الوقت فى 
القراءة والتدريبء؛ بعد أن اختار إحدى عصئ المدرسة ليركبها 


رغم أنها كانت من طراز قديم. وكانت بطيئة ومملة, لكنه كان 
بحاجة لعصا أخرى بلاشك». 

وفى صباح يوم السبتء يوم الذهاب إلى «هوجسميد» ودع 
«هارى» كلا من «رون» و«هيرميون» والتى التفت بعباءتهاء ثم 
أستدار وصعد السلم بمفرده متوجها إلى برج «جريفندور». وهو 
يرى الجليد وقد يدأ يتساقط من النوافذء وعم السكون أرجاء القلعة 
حتى سمع «هارى» من يناديهء فاستدار ليجد «فريد» و«جورج» 
يتقدمان نحوه فتساءل «هارى:»: «ماذا تفعلان؟». 

وكيف لم تذهبا إلى «هوجسميد»؟ أجابه «جورج» فى غموض: 
«لقد جئنا لنقدم لك شينًا قد يسعدك قبل أن نذهب.. تعال..». 

فدخل «هارى» خلفهما إلى أحد الفصول الخالية. ثم أغلق 
«جورج» الباب بهدوءء واستدار نحو «هارى» ثم قال: «هدية 
كريسماس مبكرة يا «هارى»». ثم جذب «فريد» شيئًا ما من تحت 
عباءته ووضعه على المكتب. كانت رقعة جلدية مريعة غير 
مكتوى ليها ع رتت وو اقطان لزرضا رقي أنه بو احرف بدو يقالت 
«فريد» و«جورج» فتساءل: «ما هذا؟». 

قال «جورج»: «هذايا «هارى» هو سر نجاحنا». 

وقتال“زفوهدة :رزو لقند :قور نا نالا من انك تحقاسة أكون مكل 

ثم قال «جورج»: «وعلى كل حال فإننا نعرفها عن ظهر قلب, 
ولا نحتاجها بعد الآن». 

تشاءل «قارئ»::زوما الذع سأفعله يمكل هذه الرقعة القدينة6): 


قال «جورج»: «حسنًا.. عندما كنا فى الصف الأول دخلنا إلى 
كن المعراف هما اخان سيق الاستان رفليست:فناسقد انا كته 
وراح يهددنا بالعقاب؛ حتى لاحظنا أن أحد أدراج مكتبه مكتوب 
علية: «محظور وشديد الخطورة». فافتعلتنا خدعة جديدة: 
وتوجهت نحو الدرج وحصلت على هذه». 

ثم قال «فريد»:.«ليس الأمر بهذا السوء, فإننا نظن أ «فليتش» 
لم يكتشف أهميتهاء ومن المحتمل أنه لم يكن يعرف ما هى». 

فبباءل ترشارعن: برو انتما هال اكتيقدتما امسيعياف: 

أجاب «فريد»: «بالتأكيد.. هذه الجميلة الصغيرة علمتنا أكثر 
مما علمنا كل معلمى المدرسة». 

ثم أخرج عصاه السحرية ومس بها الرقعة برفقء فبدأت خطوط 
مو الكين تظطونئ فوقينا مكل كخوروطل العتكيورفه ؤراحف الخفلونا 
تتصل ببعضها وتتقاطع حتى غطت كل الرقعة, ثم بدأت بعض 
الكلمات فى الظهور.ء لقد كان خريطة تفصيلية لقلعة 
«هوجوورتس» وارأكميهنا وأهم مايميزها هى تلك النقاط 
المتحركة التى تحمل أسماء معلمى المدرسة, وتوضح أماكن 
تواجدهمء. وما يقومون به. فراحت عينا «هارى» تنتقلان بين 
تدخليا من قثل وكات معظدها نؤدة 00 

1 إلى «هوحسميد» مبياشرة. قالها «فريد» وهو يشير إلى أحدهم 
ويتبعه حتى نهايته: «إنها سبعة ممرات. وفليتش يعرف أريعة, 


أما الثلاثة الباقون فلا يعرفهم سواناء فهذا الممر يوؤدى مباشرة 
إلى محل «هانى ديوك» وقد استعملناه كثيرًاء وربما تكون قد 
لاحظت أن مدخل الممر يقع مباشرة خارج هذه الحجرة». 

وأخيرًا قال «جورج»: «لا تنسَ أن تمحوها بعد استخدامها...». 

وتابع فريد محذرًا: «وإلا استطاع أى شخص أن يقرأها.... والآن 
أرجو أن تحترس, لنفسك يا «هارى»..». 

ثم عاد «جورج» يقول: «نراك فى «هانى ديوك»..». 

ادن الشكرة هنا ومن تدك مييق اللشيعا دا قن عد ال 
تفتارق) ملفا ف الخريطة وق يخطر عل تفكيره. رقع قال 
السيد «ويزلى» ذات مرة: «لا تثق أبدًا بأى شىء يمكن أن يفكر 
بذاته ما دمت لا ترى أين عقله» وكانت هذه الخريطة هى أحد 
هفده الأشياء الخطرة الت حهذرة مخهنا السية.:«ويزل» ولكن 
«هارى» عاد يفكر أنه لا يريدها إلا ليذهب إلى «هوجسميد»» إنه 
لن يستخدمها لسرقة شىء. أو للإضرار بشخص. ولقد ظل 
«فريد» و«جورج» يستخدمانها لسنوات دون أن يدرى أحد. 
ودون أن يحدث أى شىءء وبالفعل نظر «هارى» نحو الخريطة, 


وخرج إلى باب الحجرة حتى تأكد من عدم وجود أحد بالخارج, 
فخرج من الحجرة وتسلل حتى وصل إلى تمثال تلك الساحرة 
ذات العين الواحدة. وأخرج الخريطة مرة أخرىء ولدهشته فقد 


وجد نقطه حبر تحمل اسم «هارى بوتر» وتقف حيث يقف هو 


تماماء وبدا كما لو كانت نقطة الحبر الصغيرة تخرج عصاها 
السحرية وتمس بها التمثال. فأخرج عصاه الحقيقية ومس بها 
التمثال» ولكن شينًا لم يحدث, 0 عاود النظر إلى الخريطة؛ 
قرأ هذه الكلمة الصغيرة التى تتحرك إلى جواره: «ديسينيوم» 
فهمس بها «هارى» وهو يمس التمثال مرة أخرىء وعلى الفور 
انفتح ظهر التمشال فتحة تسمح بمروره منهاء فنظر «هارى» 
حوله ثم أعاد الخريطة إلى داخل ملابسه مرة أخرى: ودخل من 
الفتحة لينزلق حتى وصل إلى أرض صلبة باردة» وعندما وقف 
نظر حوله ليجد المكان مظلماء فرفع عصاه وتمتم: «لاموس». 
وهنا رأى أنه داخل سرداب ضيقء فأخرج الخريطة ليخفى 
معالمها كما علمه «جورج». ثم طواها بحرصء وأعادها إلى 
داخل ملابسه قبل أن ينطلق فى السرداب الملتوى وهى يحمل 
عشناة أمافة» واستعرق الأحراتكو سافة حيت أكس سار أن 
السرداب قد بدا يرتفع» فأسرع لتزداد سخونة وجهه وبرودة 
أطرافه. ويعد عشر دقائق أخرى وصل إلى درجات حجرية فبداً 
صعودها بحرص.ء مائة.. مائتان.. ولم يستطع متابعة العد وهو 
يصعد حتى اطظدفت راة بشىء فجأة. 

كان شينًا يشبه بابًا مؤّديًا للخارجء وبالفعل فتحه «هارى» 
وعندما صعد برأسه لأعلى لم يستطع سماع أى شىءء وإنما 
رأى مجموعة من الصناديقء وسلمًا يوّدى لأعلىء لقد كان 
مخزناء وعندما صعد لأعلى أغلق ذلك الياب خلفه واتجه للسلم 


الخشبى الموّدى للدور العلوى حتى استطاع سماع الأصوات 
ثم سمع صوت باب آخر أكثر قربًا منه يفتح بدوره., وبدا ان 
أحدهم على وشك النزول» وبالفعل سمع «هارى» صوت سيده 
تصيح: ش 

«أحضر صندوقا آخر من حلوى الجيلى.. لقد قضوا على كل ما 
لوحن هكا:: 

سمع «هارى» صوت قدمين تهبطان السلم؛ فانتحنى خلف 
صندوق كبيرء وانتظر حتى بعدت هذه الأقدام, وسمع صاحبها 
ينقل بعض الصناديق نحو الحائط. وظن «هارى» أنه قد لا تسنح 
له فرصة أخرىء فخرج من مخبته فى هدوء وسرعة؛. وصعد ذلك 
الصناديق, وعندما وصل «هارى» إلى الباب الذى فى أعلى السلم 
خرج منه ليجد نفسه خلف منصة البائعين فى محل «هاتى 
كان المحل مزدحمًا بتلاميذ «هوجوورتس» الذين لم ينظر أحدهم 
نحوهء فدخل وسطهم. وراح ينظر حوله وهو يكتم ابتسامة عندما 
تخيل منا يمكن أن يشعر به «ددلى» إذا عرف المكان الذى هو به 
الآن. 

كان المحل مليئنًا بالأرفف التى اكتظت بأشهى أنواع الحلوى, 
ومئكات القطع من مختلف أنواع الشيكولاتة. وعلى حائط آخر 


وحن لافقة تقول» وحلوئ التوقراك. الخاصة» .مثل ذلك اللبنات 
الذى قد يملاً إحدى الحجرات بكرة لا تنفجر لمدة أيام وغيرها 
وغيرهاء واندفع «هارى» وسط تجمع من تلاميذ الصف السادس 
حتى رأى لافتة مكتويًا عليها «نكهات غير معتادة», ورأى 
«رون» ى «هيرميون» يجربان أحد أنواع المصاصاتء فتسلل 
«هارى» حتى هاء خلفهما ليسمع «هيرميون» تقول: «لا.. 
«هارى» لن يريد واحدة من هذه». 

فتساءل «رون» وهو يقدم لها نوعا أآخر: «وماذا عن هذه؟». 

فقال «هارى»: «لا بالطبع». 

وكادت الحلوى أن تسقط من بين يدى «رون» قبل أن تتساءل 
وشو فيو مده روروها رع كنا القع مقطله نوكيف 0 

خفض «هارى» صوته حتى لا يسمعه أحد تلاميذ الصف 
السادس. وقص عليهما ما حدث له مع «جورج» و «فريد». 

فقال «رون» مقاطعا: «وكيف يحدث هذا ء كيف يقدمان لك هذا 
الشىء ولا يقدمانه لى , أنا شقيقهم». 

أجابته «هيرميون»: «ولكن «هارى» لن يحتفظ بهاء سيقدمها 
إلى الأستاذة «ماكجونجال».: أليس كذلك يا «هارى»؟». 

فأجاب «هارى»: «لا.. لن أفعل ذلك». 

فقال «رون»: «وهل جننت حتى تسلم لها مثل هذا الشىء 
المهم؟». 


كال رونا نع كبراة ااستلشكيا شنا كىن مشهل ا لاخو عه 


كيفية حصولى عليهاء وهنا سيعرف «فليتش» أن «جورج» 
و«فريد» قد حصلا عليها من عنده». 

وهمست «هيرميون» متسائلة: «وماذا عن «سيريوس بلاك»؟ 
من المحتمل أن يستخدم أحد هذه الممرات حتى يصل إلى 
المدوسة:. لأبد أن يحواتك المعامون م 

أجابها «هارى» سريعا: «لا يمكن أن يستخدم أحد الممرات 
التى على الخريطة؛ فهناك سبعة ممرات هناء أليس كذلك؟ ولقد 
أخبرنى «فريد» أن «فليتش» يعرف أربعة منهم بالفعلء والثلاثة 
الآخرون أحدهم مسدود.ء وأحدهم مدخله عند شجرة «ومينج 
ويلو» ولا يستطيع أحد الدخول منه. أما الممر الذى جئت منه فمن 
الصعب روّية مدخله الموجود بالمخزن؛ إلا إذا كان يعرف 
بوجوده من قبل و....». 

قوذ مهارق > قليلافماذا "ل كان برجلاك:معله نوحوك هذا 
الممر؟ أما «رون» فقد ازدرد لعابه ثم أشار إلى ذلك الإعلان 
المغلق على البناب :من الداخل. 

«طبقا لأوامر وزارة السحر نذكر رواد المحل أنه حتى إعلان 
آخر فإن حراس «أزكابان» سيقومون بالمرور فى شوارع 
«هوجسميد» كل ليلة بعد غروب الشمس من أجل سلامة سكان 
«هوجسميد», وحتى القبض على «سيريوس بلاك»؛ لذلك فمن 
الأفضل إنهاء التسوق قبل حلول الظلام. 

ثم قال «رون»: «اتمنى أن ارى بلاك يحاول دخول المحل 


مع كل هذّلاء الحراس الذين يدورون فى الشوارع. وعلى كل 
حال يا «هيرميون» فإن أصحاب المحل يقطنون بالدور 
العلوى. وسيسمعون صوت أى اقتحامء. وبدت «هيرميون» كما 
لو كانت تحاول البحث عن مشكلة أخرى ثم قالت: «نعم 
ولكن... لكن. لا يجب أن يأتى «هارى» إلى «هوجسميد»؛ إنه لم 
يحصل على تصريح. وإذا اكتشف أحدهم الأمر فسيتعرض 
لمشكلات كبيرة والليل لم يحل بعدء فماذا لى ظهر «سيريوس 
بلاك» الآن؟». 

أجابها «رون»: «سيكون عليه أن يجد «هارى» وسط كل هذا». 

وأشار إلى الجليد الكثيف المتساقط ثم تابع: «هيرميون.. إننا 
نحتفل بالكريسماس و«هارى» يستحق شينًا من الراحة». 

ولم تجب «هيرميون» وإنما عضت شفتها وقد بدا عليها القلق 
الشديدء فتساءل «هارى» مازحا: «هل ستبلغين عنى؟». 

أجابته: «بالطبع لا.. ولكن يا «هارى»....». 

قاطعها «رون» وهى يجذب يد «هارى»: «هل رأيت كل هذه 
الأنواع من الحلوى؟». 

وبعد أن أنهوا تسوقهم؛ تقدم كل من «رون» و «هيرميون» لدفع 
ثمن مشترياتهم قبل أن يخرجوا من المحلء كانت «هوجسميد» 
تبدو كبطاقة المعايدةء فقد كانت المنازل والمتاجر كلها مغطاة 
بالجليدء وعلى الأبواب علقت الزيناتء وأضاءت الشموع أشجار 


عيد الميلاد. 


وارتعش «هارى» فهو لم يحضر عباءته معه. وساروا معا فى 
الشارع. ورءوسهم منحنية فى مواجهة الرياح القوية. وراح كل 
من «رون» و«هيرميون» يصيحان: «هذا هو مكتب البريد....». 

«ويمكننا أن نذهب إلى شيريكنج شاك». 

ولكن «رون» عاد يقول: «اسمعا.. إن الجو شديد البرودة.. فماذا 
عن مشروب دافى؟». 

وكان «هارى» يتمنى هذا بشدة», فقد كانت الرياح قوية للغاية, 
ويداه كادتا أن تتجمدا فى هذا الطقسء لذلك فقد عبروا الطريق, 
وخلال دقائق كانوا داخل محل صغير. 

كان المحل مزدحما للغاية ودافنّاء أشار «رون» إلى سيدة ذات 
وجه جميل تقوم بخدمة رواد المحل قائلا: «هذه هى مدام 
«روزميرتا».. سأذهب لإحضار المشرويات». 

توجه «هارى» مع «هيرميون» إلى موّخرة المكانء اختارا 
اد الأركتان ليحاسيا بيرق الشافةة ومن احدف أجحانعين 
الميلاد فى مواجهة المدفأة, ثم عاد «رون» بعد خمس دقائق 
وف اينحمل: قلاكة أرعية تتساعن الأبخرة من أعلاها قاكلة: 


«عيد سعيد». 


وشرب «هارى».. لقد كان ألذ ما شربهء وبدا كما لو أنه يدفئ 
كل جزء من جسده من الداخل قبل أن يفتح باب المحل مرة أخرى 
فيهب نسيم بارد داخل المكان ويعبث بشعرهء. ونظر «هارى» 
للخلقف ليرئ :من هتاك: كانت الأسشاذة وشاكحوةجدال» 


و«فليتويك» قد دخلا للمكان كم لحق بهما «هاجريد» الذى 
هو «كورنيليوس فودج» وزير السحر. 

وفى حركة واحدة رفع «رون» و«هيرميون» يديهما وخفضا 
رأس «هارى»؛ ليختفى أسفل المنضدة, ثم أزاحا كويه من فوقهاء 
ومن مكانه راى وهارى» اقدام وزير السحر ومن معه. وقد توقفت 
قليلا قبل أ تتوجه نحوه., وسمع «هارى» صوت «هيرميون» 
تقول: «موبيليار باص»2. وارتقعت شجرة عيد الميلاد التى كانت 
المنضدة لتحجب عنهم الروّية. وعبر الفروع السفلى؛ استطاع 
زنفا رف أن نوف أنفة جفاعو كتهوة..حول المتهيدة المتجاورة 
«روزميرتا»: 

ررماء جيل صخير....». 


- «ماء صودا مع ثلج». 

ثم سمع صوت «فودج» يقول: «شكرا لك يا «روزميرتا».. إنه 
من الطيب أن أراك مرة أخرىء لِمَ لا تحضرين مشروبًا وتأتين 
لتحلسى معفاف» 

الحابقة السدة رين .نقكرًا حزيلا لك انها الوذين: 

ورأى «هارى» حذاء السيدة «روزميرتا» وهى يذهب ثم يعود 
مرة أخرىء وقلبه يخفق بقوةء لماذا لم يخطر على باله أن هذه 


آخر إجازات الفصل الدراسى للمعلمين كذلك؟ وقد كان يحتاج 
لوقت حتى يعود إلى محل «هانى ديوك» ويتسلل عبر الفتحة 
حتى يعود لمدرسته. 

وسمع صوت مدام «روزميرتا» تتساءل: «وما سبب حضورك 
هنايا سيدى الوزير؟». 

وأجابها الوزير: «ومن يكون غير «سيريوس بلاك» يا عزيزتى؟ 
هل عرفت ما حدث فى المدرسة يوم الهالويين؟». 

أجابته: «نعم.. لقد سمعت بعض الشائعات». 

وهنا تساءلت الأستاذة «ماكجونجال»: «هل أخبرت الجميع يا 
اهنا كريد 1 

ولكن مدام «روزميرتا» عادت تهمس: «هل تظن أن «بلاك» 
مازال فى المنطقة يا سيدى؟». 

أجاب «فودج» باقتضاب: «أنا واثق من ذلك». 

عادت تتساءل قائلة: «هل تعرف أننى مازلت أواجه صعوبة 
فى تصديق ذلك؟ فلو كنت أخبرتنى أن «بلاك» كان سيصبح هكذا 
عندما كان لا يزال ضمن تلاميذ «هوجوورتس» لما صدقت». 

أجابها «فودج»: «أنت لا تعرفين نصف الأمرء فأسوأ ما فعله 


غير معروف». 
عادت تتساءل: «هل تعنى أن هناك ما هو أسوأ من قتل هولاء 
الأبوياءة: 


أجابها «فودج»: «والتاكيد»: 


دبزلا أضدق: فماذا يمكن .أن تكون أسواامن :ذلك 

عادت الأستاذة «ماكجونجال» للحديث قائلة: «لقد قلت: إنك 
تذكرينه حينما كان فى «هوجوورتس». فهل تذكرين من كان 
افضل اصدقائه؟». 

أحابت: شنا شكة : وبالتاكيد.: لقد كاق كل متيف كطل الاأحن:. 
«سيريوس بلاك» و«جيمس بوتر»». 

وسقط الكوب من يد «هارى» فجأة, فلكزه «رون» حتى يحترس 
للصوت,. فعادت الأستاذة «ماكجونجال» تقول: «نعم.. تمامًا.. لقد 
كان كل منهما صديقا مخلصًا للآخر. ونحن لم نواجه زوجًا من 
مثيرى المشكلات مثلهما». 

ولكن «هاجريد» قال: «لا أعرف ولكن «جورج» و«فريد» 
يبشران بذلك». 

عاد «فودج» يقول: «لقد كان «جيمس» يثق فى «بلاك» أكثر 
من أى صديق له. ولم يتغير هذا الأمر عندما تركوا المدرسة؛ وبعد 
0 تزوج «جيمس» من «ليلى» جعلا من «بلاك» الأب الروحى 
لابنهما «هارى». وبالطبع «هارى» لا يعرف أى شىء عن ذلك: 
فيمكن أن تدهره هده الفكرة): 

همست «روزميرتا»: «لأن «بلاك» بدأ يتعامل مع «أنت تعرف 
من». 

خفض «فودج» صوته مجيبًا: «بل أسواً من ذلك يا عزيزتى, 
فلم يكن الكثيرون يعلمون أن.. «أنت تعرفين من» يسعى خلف 


5 


«هارى» وأسرته. ولكن «دمبلدور» الذى كان يعمل بلا كلل فى 
مرو اهية را ضف كك فهر من كن لله يسفن الما عزون الداين حيو 
أحدهم بذلك: فأسرع لينبه «جيمس» و«ليلى» على الفور, 
ونصحهما بالاختفاء فى مكان ماء وكان لابد أن يستخدما 
تعويذة يقومان بعدها بالاستعانة يشخص واحد لحفظ سرهماء 
وقد اختارا هذا الحارس؛ فكان «بلاك». 

تابعت الأستاذة «ماكجونجال» قائلة: «وبالطبع فقد أخبر 
«جيمس بوتر» «دمبلدور» أن «بلاك» سيفضل الموت على أن 
يخبر أى أحد بمكانه, كما أن «بلاك» كان يخطط للاختقاء يدوره: 
ولكن «دمبلدور» ظل قلقاء وأذكر أنه عرض على «جيمس» أن 
يكون هو كاتم الأسرار». 

لهثت مدام «روزميرتا»: «لقد كان يشك فى بلاك». 

أجابتها «ماكجونجال»: «لقد كان واثقا أن شخصا قريبًا من 
آل «بوتر» يخبر «تعرفين من» بتحركاتهم». 

عادت «روزميرتا» تتساءل: «ولكن «بوتر» أصر على «بلاك»؟». 

أجابها «فودج»: «نعم, وكان «بلاك» قد أصابه الملل من دور 
العميل المزدوج» وكان على استعداد لآن يصرح بعلاقته مع «من 
تعرفين», وبالفعل اختار نفس الوقت الذى بدأ رئيسه يعلن فيه 


وهنا صاح «هاجريد» بصوت مرتفع جعل نصف القاعة تنظر 
نحوهم: «ذلك الوغد الشرير.. لقد قابلته. لقد كنت آخر من رأه قبل 


أن يقتلهماء وأنا الذى أنقذت «هارى» من منزل «جيمس» و «ليلى» 
بعد مصرعهما؛ فأخرجته من وسط الأنقاض وعلى جبهته هذه 
الندية. وعاد «سيريوس بلاك» على ظهر تلك الدراجة البخارية التى 
اعتاد ركويهاء ولم أكن أعرف أنه حافظ أسرار «جيمس» و«ليلى». 
فظننت أنه عرف ما حدثء وجاء ليرى ما يستطيع أن يفعله. وهل 
تعلمون ما الذى فعلته؟ لقد أكدت له مصرعهما.. ذلك الخائن». 

دالت الأ نيهكاذة كتدحو ة خال رمن تهداكة هارما هومن 
اخفض صوتك!)». 

ولكنه عاد يتابع: «لقد أخبرنى أنه الأب الروحى ل «هارى», 
وطلب منى أن أعطيه له. ولكن «دمبلدور» قد أخبرنى قبل ذلك ألا 
أعطيه لأحد. فرفضت وأخبرته أنه سيذهب لمنزل خالته. فحاول 
منافستى إلا أنه استسلم فى نهاية الأمر وطلب منى أن أستخدم 
دراجته قائلا: «إنه لن يحتاجها بعد ذلك». 

«دوكان فحن أذ أعرف أن فى الأفر كوفع فقد كان يحب هذه 
الدراجة. فلماذا يتركها الآن بهذه السهولة؟ والسبي أنها كانت 
ستسهل تتبعه بعد أن عرف «دمبلدور» أنه حافظ أسرار «آل بوتر». 
وكان «بلاك» يعرف أنها مسألة وقت قبل أن تبداً وزارة السحر 


البحث عنه.. 

وعم المكان صمت طويل بعد قصة «هاجحريد» قبل أن تعاود 
مدام «روزميرتا» التساوّل: «ولكنه لم ينجح فى الهربء أليس 
كذلك؟ لقد ألقت وزارة السحر القبض عليه فى اليوم التالى». 


أجابها «فودج»: «لم نكن نحن الذين وجدناهء وإنما وجده 
«بيتر بيتيجرو» أحد أصدقاء «جيمس»», والذى مات وهو يحاول 
الانتقام من «بلاك» حسب رواية العامة الذين رأوهما وهما 
يتشاجران: وقد محونا ذاكرتهم بالطبع بعد أن عرفنا منهم ما 
حدث. وبعدها تم إلقاء القبض على «بلاك» وأرسل إلى 
«أزكابان»». , 

زفرت «روزميرتا» زفرة طويلة؛ ثم تساءلت: «هل صحيح أنه 
مجنون يا سيدى؟». 

أجابها «فودج»: «أتمنى أن أقول ذلكء. فكل ما فعله يوّكد هذاء 
ولكننى قابلته فى اخر زيارة لى إلى «ازكابان»,. وكما تعرفين 
فإن كل السجناء هناك يكلمون أنفسهم من فرط ما يتعرضون له 
ولكن «بلاك» كان طبيعيًا تمامًا وطلب منى جريدتى؛ لأنه لم 
يستطع إكمال الكلمات المتقاطعة, وقد اندهشت لآن الحراس لم 
يستطيعوا التأثير عليه: خاصة وأن الحراسة عليه كانت مشددة 
ليلا ونهارا». 

عاك «زوو رميو فا تفساءل: زولكن 'مااسنيت هربة؟ .الا أظن أنه 
يحاول العودة إلى «أنت تعرف من»». 

أجابها «فودج»: «أظن أن تلك هى خطته. ولكننا نأمل أن 
نمسك به قبل ذلكء ويجب أن أقول: إن عودة الخادم المخلص إلى 
«انت تعرفين من» سيعجل بظهوره وهو ما يجعلنى ارتعد خوفا». 

وتنت] الت الاشكناةة رس كتهو هنال را مترق نا 


«كورنليوس».. إذا كنت ستتناول العشاء مع المدير؛ فيجب أن 
نعود للقلعة الآن». 

وخرجوا واحدًا تلو الآخر من الحانة. وفتح الباب. وطارت ثلاث 
من المكانس السحرية. وهبت ريح باردة.. واختفى الأساتذة 
الثلاث. وعندها خرج «هارى» من تحت المنضدة؛ وواجه «رون» 
و«هيرميون» ولم:يجدا ما يمكن أن يقال. 


السهم التارى 


لم يكن لدى «هارى» أى فكرة واضحة عن كيفية عودته إلى 
ذلك المخزن فى محل «هانى ديوك». حتى يعود للقلعة مرة 
أخرى. ولكن كل ما كان يعرفه هو أنه لم يشعر بالوقت الذى 
المقفر قخ رحلة القودة ركشن كان عقته مفكولا بالمحادفة القئ 
سمعهالتوه. لماذالم يخبره أحد قبل ذلك؟ «دمبلدور», 
«هاجريد». السيد «ويزلى», «كورنليوس فودج» لماذا لم يخبره 
أحدهم أن وفاة والديه كانت بسبب خيانة أفضل صديق لهماء 
وقابله «رون» و«هيرميون» أثناء العشاء دون أن يجرؤٌ أى 
منهما على الحديث عما سمعاه.ء فقد كان «بيرسى» يجلس 
بالقرب منهمء. وعندما صعدوا إلى الحجرة تسلل «هارى» إلى 
جناح النوم وتوجه مباشرة إلى الخزانة المجاورة لفراشه. 
ووجد على الفور ما كان يبحث عنه.ء ذلك الألبوم الذى قدمه له 
(اهاتحكريدم معتل عنامين::والذى كان مملوءا بصو ؤالده ووالددة 
وجلس فى فراشه. وبداً يتصفح الألبوم حتى توقف عند صورة 
لوالديه فى يوم زفافهماء كان واألده يلوح له وعلى راسه بدا 
ذلك الشعر الأسود غير المنتظم الذى ورثه «هارى» عنهء وكانت 
والدته تبدو فى غاية السعادة. وهناك.. لابد أن يكون هى.. ذلك 
الرجل الذى لم يفكر «هارى» به مطلقاء وإذا لم يعرف أنه نفس 


الشخص لما ظن أن هذا هو «بلاك». ولم يكن وجهه شاحباء 
وإنما كان وسيما باسماء ترى هل كان يعمل لحساب 
«فولدمورت» عند التقاط هذه الصورة؟ ترى هل كان يخطط 
لقتل هذين الشخصين الواقفين إلى جواره؟ ترى هل كان يعرف 
أنه سيتعرض لسجن مدته اثنا عشر عامًا فى أزكابان؟ وكان 
من المفروض أن تغيره هذه السنوات تمامّاء ولكن حراس 
«أزكابان» لم يؤثروا فيه. 

أغلق «هارى» الألبوم بقوة وانحنى ليعيده إلى الخزانة مرة 
أخرىء ثم غير ملابسه وخلع نظارته. ثم أوى إلى فراشه. 

وانفتح الباب ليدلف منه «رون» متسائلا: «هارى؟!». 

ولكن «هارى» تظاهر بالنوم ولم يتحرك حتى سمع «رون» 
يغادر المكان مرة اخرىء فاستدار وفتح عينيه. كان يشعر بما لم 
يشعر به من قبلء. كان يرى «بلاك» وهى يضحك منه كما لى أن 
أحدهم نزع تلك الصورة من الألبوم ولصقها أمامه. رشاهد كما 
لو كان يشاهد أحد الآفلام. شاهد «بلاك» وهى يقضى على «بيتر 
بيتيجرو» واستطاع أن يسمع صوته ‏ رغم أنه لم يسمعه من 
قبل -: «لقد تم الأمريا سيدى.. آل «بوتر» جعلونى حافظ 
أسرارهم». ثم بدا صوت آخر يضحك ضحكة حادة, نفس الضحكة ' 
التى يسمعها «هارى» كلما اقترب منه أحد هؤلاء الحراس. 

ولم يستطع «هارى» النوم: فنهض ليجد جناح النوم خالياء 
فارتدى ملابسه واتجه للحجرة العامة؛ ليجدها خالية إلا من 


«رون» و«هيرميون» التى وضعت واجباتها المدرسية على ثلاث 
مناضد متجاورة فتساءل: «أين الجميع؟». 

قال «رون» وهو ينظر نحو «هارى» جيدًا: «ذهبوا.. إنه أول أيام 
الإجازة.. هل تذكر؟ إن موعد الغداء اقترب ولقد كنت على وشك أن 
آتى لأوقظك». 

جلس «هاري» على مقعد بجوار المدفأة. بينما كان الجليد 
يواصل تساقطه خارج النافذة, وكان «كروكشانكس» ممددًا أمام 
المدفأة؛ فقالت «هيرميون»: «إنك لا تبدو بخير يا «شارى»». 

ولكنه أجاي: «أنا يخير». 

فقالت «هيرميون» وهى تتبادل نظرة مع «رون»: «اسمع يا 
«هارى».. لابد أن ما سمعته قد أزعجكء, ولكن لا يجب أن يدفعك 
هذا لعمل أى شىء أحمق». 

قها لل روطي اناف 

قال «رون» بحدة: «مثل أن تحاول أن تتبع «بلاك»..». 

ولم يجب «هارى». فعادت «هيرميون» تتساءل: «إنك لن تفعل 
دلكنيا وسارغ»:. أليس كذلك؟): 

وتابع «رون»: «لأن «بلاك» لا يستحق أن تموت بسببه». 

ونظر «هارى» نحوهما وهو يرى أنهما لا يفهمان شينًاء 
فسألينا فاكلا تمل تعرنان سأرو اسح إذذا افتزي منت أحد 
الحراس في 

هز كلاهما رأسه نفيّاء فأجاب: «أسمع صوت أمى وهى تصرخ 


أثناء مواجهتها ل «فولدمورت». وإذا سمعت والدتك وهى تصرخ 
هكذا وهى على وشك أن تلقى مصرعها فلن تنسى ذلكء وإذا 
اكتشفت أن شخصا كان يفترض أن يكون صديقاء. ولكنه خانها 
وأرسل «فولدمورت» خلفها....». 

أجابته «هيرميون»: «لا شىء يمكنك أن تفعله. سيقبض الحراس 
على «بلاك» وسيعيدونه إلى «أزكابان» ليلقى ما يستحقه». 

قال «هارى»: «لقد سمعت ما قاله «فودج» من أن «بلاك» لم 
يتأثر بوجوده فى «أزكابان» مثل أى شخص عادى؛ فهذا لا يعتبر 
عقايًا له كالآخرين». 

قال «رون» وقد بدا عليه التوتر: «إذن فماذا تقول؟! هل تود أن 
تقتل «بلاك»؟». ' 

قالت «هيرميون» فى صوت غلب عليه الفزع: «لا تكن سخيفا.. 
إن «هارى» لا يريد أن يقتل أحداء أليس كذلك يا «هارى»؟». 

ولم يجب «هارى» مرة أخرىء فهو لم يكن يعرف ما يريد. كل 
ما كان يعرقه أن بقاءه هكذا دون أن يفعل شينًا فى حين يستمتع 
«بلاك» بحريته. كان أكثر من احتماله. ثم قال فجأة: «إن 
«مالفوئ» يعرف.. هل تذكران ما قاله لى فى درس الوصفات «لو 
كنت مكانك لما جلست هكذاء كنت سأسعى للثأر دائما». 

قال «رون»: «وأنت تنوى أن تعمل بنصيحته بدلا منا؟ أسمع.. 
هل تعرف ما الذى حصلت عليه أم «بيتيجرو» بعد أن قضى عليه 
«يلاك»؟». 


لقد أخبرنى أبى أنها حصلت على أصبعه فى صندوقء لقد كان 
هذا أكبر جزء تبقى منهء إن «بلاك» رجل مجنون وخطير يا 
«هارى». 

قال «هارى»: متجاهلا «رون»: «لابد أن والد «مالفوى» 
أخيرة)»: 

قالت «هيرميون» وقد بدأت الدموع تلمع فى عينيها: «هارى.. 
أرجوك كن عاقلا, لقد قام «بلاك» بشىء مرعبء ولكن لا تعرض 
نفسك للخطرء فهذا هو ما يريده «بلاك»» فلى بحثت عنه ستكون 
النتيجة أنك ستقع بين يديه, إن والديك لم يكونا ليرغبا فى 
إلحاق أى أذى بكء أليس كذلك؟ إنهما لن يرغبا فى أن تذهب إلى 


«بلا ك»». 
كال «هارى:»: ردلا عرق بسيب «بلاك» لم أتكلم معهما 
مطلقل». 


وساد الصمت لفترة تثاءب فيها «كروكشانكس» وأبرز مخالبه 
حتى قال «رون» محاولا تغيير الموضوع: «انظر.. إننا فى إجازة 
فقد اقترب الكريسماسء دعنا نذهب لزيارة «هاجريد». إننا لم 
نقم بزيارته منذ وقت طويل!». 

قالت «هيرميون» مسرعة: «لا.. ليس من المفروض أن يغادر 


«هارى» القلعة يا «رون)»..». 
ولكن «هارى» قال: «نعم.. هيا بتا؛ لأسأله كيف لم يخبيرتى 
بأى شىء عن «بلاك» وهو يحكى لى ما حدث لوالدى؟». 


وبالفعل ارتدوا عباءاتهم وتوجهوا ناحية القلعة الخالية. حتى 
وصلوا إلى الأبواب الأمامية. ووصلوا إلى كوخهء وطرق «رون» 
الباب» ولكن لم يجبهم أحد! فتساءلت «هيرميون» وهى ترتعش 
من البرد الشديد: «إنه ليس بالخارج.. أليس كذلك؟». 

ألصق «رون» أذنه بالباب ثم قال: «هناك ضوضاء مريبة 
بالداخل...». ' | 

ألصق كل من «هارى» و«هيرميون» أذنيهما بالباب؛ ليسمعا 
أضؤانا قريية من ذاحل: الكوع» فقال: نارون من الأفضل أن 
تذهب التخهين أحداة. 

ولكن «هارى» صاح: ««هاجريد»!.. «هاجريد»! هل أنت هنا؟». 

وسمعوا صوت أقدام ثقيلة ثم انفتح الباب» ووقف «هاجريد» 
وقد احمرت عيناه بشدة؛ وظهرت بهما الدموع قبل أن ينقض 
«هاجريد» على «هارى» قائلا: «هل سمعت؟». 

كان «هاجريد» ضخما يصل حجمه إلى ضعف حجم الرجل 
العادىء لم يكن الأمر مضحكا سيفقد «هارى» حياته تحت ثقل 
«هاجريد». ولكن «هيرميون» و«رون» أمسكا بذراعى 
«هاجريد» وأبعداه؛ فاندقع «هارى» نحو الداخلء ولحق به 
«هاجريد» ليلقى بنفسه فوق أحد المقاعد. وقد أغرقت الدموع 
وجهه ولحيته. 

قالت «هيرميون»: ««هاجحريد».. ما هذا؟». 

ولمح «هارى» خطابًا رسميًا موضوعًا على المنضدة: فأعاد 


سؤاله. فاتجه «هاجريد» نحو الخطابء وسلمه إلى «هارى» الذى 
قرأه بصوت مرتفع: 

عزيزى السيد «هاجريد» 

طبقا لتحرياتنا عن حادث هجوم هيبوجريف على أحد تلاميذ 
فلك :فقن قيلت تاكزن الأستان (ردمجلد قن أنه لا تتكمل: أئ 
مسئولية عن ذلك الحادث. 

قال «رون»: «عظيم.. رائع يا «هاجريد»». وانطلق ليربت على 
كتف «هاجريد», ولكن «هاجريد» ظل يتصبب عرقا ويلوح 
بإحدى يديه حتى يكمل «هارى» قراءة الخطاب. 

وعلى كل حال فإننا نسجل اهتمامنا بالهيبوجريف. لذلك فقد 
نووت تشكين الشحة من افحبناء شحتن المحدوقات الغطرة 
لاستجوابك يوم " أبريلء لذلك فلابد أن تقدم نفسك إلى المجلس 
فى «لندن» فى هذا التاريخ مع الهيبوجريفء وحتى ذلك الحين 
فيجب عزل ذلك المخلوق. 

قال «رون»: «ولكنك قلت إن «باك بيك» هيبوجريف طيب 
وأراهن أنه سيتجح و.....». 

فا كلقته رده روات تاك اله لذ درف عفدي ها للجنة: 

وفجأة صدر صوت من ركن حجرة «هاجريد»؛ جعل كلا من 
«رون» و«هيرميون» و«هارى» يلتفتونء لقد كان الهيبوجريف 
المسمى «باك بيك» راقدا هناك. ويتناول شيئًا جعل الدماء تتذاثر 


على آرضية الغرفة. فقال «هاجريد»: «لم أحتمل أن أتركه مقيدًا 
وسظ الملين ممقزه 1 

ونظر كل من «رون» و«هيرميون» إلى بعضهما البعضء ثم إلى 
«هارى».: كما لو كانا يتوقعان أن يبدأ عتاب «هاجريد» الآن؛ 
لأنه لم يخبره عن حقيقة «بلاك». ولكن «هارى» لم يستطع أن 
يفعل ذلك بينما كبان «هاجريد» تعيسًا وخائفا وإنما قال: «اسمع 
يا «هاجريد».. يمكنك أن تتخطى هذا الأمر. فكل ما تحتاجه هو 
دفاع قوىء كما يمكنك استدعاءنا كشهود..». 

ولكن «هاجريد» ظل ينتحبء فنظر «هارى» و«هيرميون» إلى 
«رون» لكى يساعدهما فقال: «ترى هل أعد بعض الشاى؟». 

وحدق به «هارى» مندهشًا فغمغم «رون»: «هذا ما تفعله أمى 
دومًا عندما يكون هناك أحد على غير ما يرام». 

وفى النهاية وبعد التأكيد على المساعدةء وأمام هذا الكوب 
الكبير من الشاى الساخن؛ اقتنع «هاجريد». وبداً تجفيف وجهه 
بمنديل كبيرء ثم قال: «أنتم على حقء ولكن هؤلاء الحراس كلما 
رآيتهم شعرت وكأننى سأذهب إلى «أزكابان» مرة أخرى». 

وصمت الجميع.. فقد كانت أول مرة يتحدث فيها «هاجريد» عن 
المدة التى قضاها فى «أزكابان». فتساءلت «هيرميون»: «هل 
المكان هناك مخيف يا «هاجريد»؟». 

أجاب بهدوء: «نعم.. بالتأكيدء أنا لم أذهب لمكان مثل هذا من 
قبل: لقد كدت أن أجن بسبب هؤلاء الحراس.. كل ما كان يداهمنى 
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هو الذكريات المريرة.. يوم ان استبعدت من «هوجوورتس».. يوم 
وفاة والدى.. ويوم تركت «نويرت» يذهب..». 

وامتلأت عيناه بالدموع فقد كان «نوبرت» هو التنين الصغير 
الذى فاز يه «هاجريد» قبل ذلك فى إحدى المسابقات. 

وعاد «هاجريد» يتابع: «إنك تستطيع تذكر اسمك يصعوية:, 
ولا يمكنك أن ترى أى فائدة لحياتك على الإطلاقء فقد اعتدت 
على قمتى الموت» وعنوها احرحوت مق :هناك كان الأمن 
وكأننى ولدت من جديدء فقد عاد لى كل شىء. كان أفضيل 
شعور فى العالم رغم ان الحراس لم يكونوا حريصين على 
ذهابى للخارج». 

قالت «هيرميون»: «ولكنك كنت برينا». 

عاد ليقول: «هل تظنين أن هذا الأمريهمهم؟ لا.. إنهم لا يهتمون 
بذلك. فما دام تحت يديهم مائتا رجل يمتصون سعادتهم. فهم لا 
يهتمون بمن هى المذنب ومن هو البرىء». 

وصمت «هأجريد» قليلا وراح ينظر للشاى الذدى بين يدية. ثم 
قال بهدوء: «إنتى أفكر أن أترك «دياك بيك» يذهب بعيذا.. ولكننى 
أخشى مخالفة القانون.. فأنا..» وامتلآت عيناه بالدموع مرة 
كر وهو ينظر نحوهما: زرأخا 5 أرقك أن أعود إلى «أدكايان»: 


ثانية». 
ورغم أن الرحلة إلى كوخ «هاجريد» خلت من المتعة؛ ولكنها 
أخوت على «هارى» ذلك التأثير الذى كان يرغبه كل من «رون» 


و«هيرميون»», فقد نسى كل شىء عن «بلاك», وإنما اهتم بموقف 
«هاجريد» وقضيته أمام لجنة الحيوانات الخطيرة؛ وفى اليوم 
التالى ذهب الثلاثة إلى المكتبة, ثم عادوا إلى الغرفة العامة 
ومعهم كتب قد تساعدهم فى إعدان دفاع عن «باك بيك». فجلسوا 
أمام نار المدفأة يبحثون عما قد يساعدهم. 

هناك شىء هنا. . قضية فو ١‏ ولكن ا ا 
انير أقخارا ما قحلي ايك ذا لمن أحى مقر 

«هذا قد يساعدنا.. فقد تركوا أحد هذه الكائنات التى تحمل 
رأس إنسان وجسد أسد بعد أن مزق أحدهم عام 5917١؛‏ فقط لأن 

وفى هذه الأثناء كانت القلعة تستعد لأعياد الكريسماس, 
فانتشرت الزيناتء وأشجار عيد الميلاد فى الممرات والغرف 
المختلفة. وانطلقت راتحة الأطعمة الشهية فى كل مكانء وفى 
صباح يوم عيد «الكريسماس» استيقظ «هارى» عدن صوت 
«روث» صائحا: «هيا.. هدايل». 

ونهض «هارى» ومد يده نحو نظارته. ثم غادر فراشه ليجد 


مجموعة من الهداياء وكان «رون» قد فض لفافات هداياه 
بالفعل: «حلوى أخرى.. انظر إذا كنت ستجد واحدة». 

وبالفعل فقد أرسلت السيدة «ويزلى» حلوى وبعض الفطائر 
المنزلية وكعكة «الكريسماس». فنحى كل هذه الأشياء جانبًا؛ ليرى 
عبوة طويلة ورفيعة أسفل كوم الهدايا؛ فتساءل «رون»: «دما هذا؟». 


أجابه «هارى» وهو يفض اللفافة: «لا أدرى». وعندما أخرج ما 
بها لهث فرحاء لقد كانت عصا مكنسة رائعة؛. فترك «رون» ما 
كان بيده. واقترب ليرى قائلا: دلا أصدق)»: 

لقد كانت من طراز السهم النارى والتى رأها «هارى» ذات يوم 
فى حارة «دياجون» وتمنى أن يحصل عليهاء وعندما التقطها 
شعر وكأنما كانت تهتز بين يديه؛ فتركها وقد تعلقت بالهواء فى 
ذلك الارتفاع المناسب لكى يمتطيهاء وراحت عيناه تنتقلان من 
الرقم المسجل الذهبى فى أعلاها حتى تلك الخطوط الأنيقة فى 
نهايتهاء فتساءل «رون»: «من الذى أرسلها لك؟». 

قال «هارئ»: «رانظن.. هناك يظاقة». 

وبحث «رون» داخل الصندوق ولم يجد شينًاء فقال: «لا شىء.. 
فخ الذف سيتدق كل هزااهن احلة ف : 

أحاب وقارئ» وقد أذرك ما يشعن به ترون»: «تحسناء. أراهن أن 
آل «درسلى» ليسوا من أرسلها». 

فقال «رون» وهى يدور حول العصا متأملا لكل جزء فيها: 
«أراهن أنه «دمبلدور» فقد أرسل لك عباءة الإخفاء من قبل» دون 
أن يعلن عن هويته». 

قال «هارى»: «لقد كانت عباءة الاخفاء مملوكة لوالدى. وكل 
ما فعله «دمبلدور» أنه سلمها لى, ولكنه لن ينفق مئات القطع 
الذهبية من أجلىء فهو لن يستطيع تقديم مثل هذا الشىء لباقى 
التلاميذ...». 


فقال «رون»: «ولذلك لن يقول إنه هو من أرسلهاء فكما يقول 
«مالفوى».. هيى.. «هارى».. انتظر حتى يراها «مالفوى».. 
أراهن اكه سيمرهن: انبا :مطائفة اللفواصفات الول : .الستن 
كذلك؟». 

تمتم «هارى» وهو يمرر يده عليها: «أنا لا أصدق هذا». ولكن 
«رون» لم يسمعه., فقد كان غارقا فى الضدك وهو يتخيل 
«مالفوى» عندما يراها؛ حتى قال أخيرًا: «أنا أستطيع أن أخمن 

من أرسلها.. «لوبين»». 

اندهش «هارى» وقد كاد أ ن يضحك بدوره: «ماذا؟ «لوبين»؟ 
إذا كان يملك كل هذا الذهبء فمن الأحرى أن يشترى لنفسه بعض 
الثياب الجديدة». 

فقال «رون»: «نعم, ولكنه يحبكء ولم يكن موجودا عندما 
تحطمت عصاكء وقد يكون سمع بالأمر وقرر شراءها لك». 

قال وهار زهان! تحت ة لقن كان حريضا أنفاء الفياراة: 

قال «رون»: «إنه لم يكن بالمستشفىء فقد كنت هناك لقضاء 
تلك العقوية من «سناب», هل تذكر؟». 

وحملق «هارى» فى وجه «رون» ثم قال: «أنا لا أصدة 
«لوبين» يقدم لى شينًا كهذا». 

دخلت «هيرميون» إلى المكان متسائلة: «لماذا تضحكان؟». 

كانت تحمل «كروكشانكس» بين يديها فقال «رون»: «لا 
كفخريكى :يه .هنا ولكن ا زشيزميون» لم ككن ختصفة؛ فتركت 


«كروكشاتكس» فوق فراش «سيموز» الخالى ووقفت فى اتنيهار 
أمام السهم النارى ثم قالت: «هارى.. من أرسلها؟». 

أجاب «هارى»: «لا أعرف؛ فلم يكن بها بطاقة». 

ولوييذ على «فيرميون» أ سعاده: وإتما عضت مكقتها وقغيز 
وجهها. 

فكساء ل زوق ق :امنا الأمر؟: 

أحتابة بقطء: زرلا اأغرق» ولكن هذه غصنا حددة: اليين كذ لك 

أجاب «رون» مندهشًا: «إنها أفضل عصاء. 

عدررلنلك فلآ ين أن :تكون غنالية التمنة): 

- «إنها تساوى ثمن كل عصى فريق «سليذرين» مجتمعة». 

عادت «هيرميون» تتساءل: «حسنًا.. من سيرسل إلى «هارى» 
كنا غالنا كهذ| دوق ان فنكخدره عق اسمية 0 

قال «رون» بنفاد صبر: «ومن يهتم؟ اسمع يا «هارى».. هل 
أستطيع أ أجحريينا؟»: 

فقالت «هيرميون» بحدة: «لا أظن أن أحدًا يمكنه ركويها بعد». 

ونظر «هارى» و«رون» نحوها قبل أن يتساءل الأخير ساخرا: 
«وماذا تظنين أن «هارى» سيفعل بها.. هل «ينظف الأرض؟». 

وقبل أن تجيب «هيرميون» قفز «كروكشانكس» نحو «رون» 
فوق ردائه؛ ليقفز «سكابرز» فوق كتفه ليمسك به «رون» من ذيله 
ويدفع «كروكشانكس» ثم يحاول ركله. ولكن قدمه ارتطمت 
بحاجز فراش «هارى». فراح يقفز وهى يصرخ من الألم وهنا 


وقف شعر «كروكشانكس» حتى نهايته عندما انطلق صفير جهاز 
الإنذار وهو يضىء ويدور حول نفسه. فقال «هارى»: «لقد نسيت 
هذا الشىء». 

وقال «رون»: «من الأفضل أن تأخذى هذا الشىء للخارج يا 
«هيرميون». ثم جلس على فراش «هارى» ليرى إصابة أصيعه 
قبل أن يضيف: «ألا يمكن أن تسكتى هذا الشىء؟». 

خرجت «هيرميون» من الحجرةء. بينما تعلقت عينا 
«ركروكشائكس» الصفراوان على «رون». 

وأمسك «هارى» بذلك الجهاز وأعاده إلى صندوق مستلزماته, 
وكل ما كان يمكن سماعه الآن هى صوت «رون» وهو يتألم, أما 
«سكابرز» فكان يرتعد بين يدى «رون», فقال «هارى»: «إنه لا 
يبنو حكين: اليس كذلف؟): 

قال «رون»: «إنه عصبى.. سيكون بخير إذا تركه هذا الشىء 
وشأنه». ولم يكن يوم الكريسماس يوما سعيدّاء فقد كان «رون» 
لا يزال غاضبا بسبب محاولات «كروكشانكس» التهام «سكابرز» 
أما «هيرميون» فقد كانت غاضبة لأن «رون» حاول ركل 
«كروكشانكس». وحاول «هارى» الإصلاح بينهماء ولكته لم 
يستطعء فراح يجرب عصاه الجديدة. فى حين ظلت «هيرميون» 
تتابعه بنظراتها دون أن تتحدث. 


لفحدوا ان المواكة قذعاوات بحوان الجوائط مزة اخوض: قينا 
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عدا مائدة واحدة لاثنى عشر شخصا استقرت فى وسط البهوء 
وكان كل من الأستاذ «دمبلدور» و«ماكجوتجال» و«سناب» 
و«سبراوت» و«فليتويك» هناك مع «فليتش» الذى خلع معطفه 
البنى المعتاد. وهذا بالإضافة إلى ثلاثة تلاميذ آخرين؛ اثنين 
ف الصلف :الا ول )فو احدحمة الضفت الكامسيين مال ار ميله ون 
«عيد كريسماس سعيد». لقد أبعدنا الموائد لأن عددنا قليل.. 
فلتجلسوا». 

وجلس كل من «رون» و«دهيرميون» و«هارى» على طرف 
المنضدة. وتذكر «هارى» «بوجارت» عندما نظر نحو «سناب»». 
فالتفت نحو «رون»». وابتسم كلاهما قبل أن يبدأ «هارى» تناول 
طعامه من جديد عندما انفتح ياب البهو مرة أخرى. كانت 
الأستاذة «تريلاونى» تسرع نحوهمء فنهض «دمبلدور» مرحبًا 
بها: «إنها مفاجأة رائعة يا «سيبيل». 

قالت الأستاذة «تريلاونى» بصوتها غير الواضعح: «لقد كنت 
أطالع الكرة السحرية, ورأيت نفسى أتناول الغداء معكم, فأسرعت 
وأتيت لكم, وأنا أتمنى أن تسامحونى على تأخرى». 

أجاب «دمبلدور»: «بالتأكيد.. بالتأكيد.. تفضلى بالجلوس». 

ولكنها لم تجلس وإنما صدرت عنها صرخة منخفضة قبل أن 
تقول: «لا أستطيع يا سيدى المدير.. فلو جلست سنصبح ثلاثة 
عشر شخصاء ولا شىء يجلب النحس مثل هذاء فأول من سينهض 
سيكون أول من يموت». 


قتالت الأسكانة رزمنا عتصوة هال :مكعاد خنوو ويستها من نا 
«سيبيل».. هيا اجلسى قبل أن يبرد الطعام». 

وترددت قليلا قبل أن تجلس وعيناها مغلقتان كما لو كانت 
فى انتظار صوت الرعد وهو يضرب المنضدة. 

وحاولت الأستاذة «ماكجونجال» تقديم شىء من الطعام لهاء 
ولكنها تجاهلتهاثم فتحت عينيها وتساءلت: «ولكن.. أين الأستاذ 
«لوبين» العزيز؟». 

أجاب «دمبلدور»: «أظن أنه مريض مرة أخرىء ومن سوء الحظ 
أن يحدث هذا فى يوم عيد الكريسماس». 

فقالت الأستاذة «ماكجونجال»: «ولكنك كنت تعرفين ذلك 
بالطبع يا «سيبيل»؟». 

نظرت «تريلاونى» نحوها نظرة باردة ثم قالت: «بالتأكيد 
ولكننى لا أحب التظاهر بذلك حتى لا يتضايق من حولى 
بسجبى 1 

قاليك 'رزفنا كلدو قضال »راف هذا يسو الأمن اد 

اتضح صوت الأستاذة «تريلاونى» فجأة وهى تقول: «لقد كنت 
أعرف مسبقا أن «لوبين» لن يكون معنا لفترة طويلة» وهو يعرف 
تماما أن وقكة قصيو)». 

وحاول «دمبلدور» وضع نهاية لهذه المحادثة فقال: «هل 
قدمت له هذه الوصفة مرة أخرى يا «سناب»؟». 
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فقال: «رائع.. سينهض ويصبح على ما يرام فى أقرب وقت.. 
هل تذوقت هذا يا «ديريك»؟! إنه رائع..». 

شعر تلميذ الصف الأول بالحرج وهى يسمع مدير المدرسة 
يخاطبه مباشرة هكذاء فمد يده ليتناول ما يقدمه له بيدين 
مرتعشتين. 

وسارت الأمور بشكل طبيعى حتى انتهى الطعام. ونهض كل 
من «رون» و«هارى» فصاحت «تريلاونى»: «أعزائى.. من منكما 
غادر مكانه ل 

أجاب «رون» وهو ينظر نحو «هارى»: «لا أعرف». 

فقالت «ماكجونجال» فى سخرية: «أظن أن هذا سيجعل الأمور 
تختلف؛ إلا إذا كان هناك من يحمل فأسا بالخارج وينتظر الأول». 

وضحك الجميع حتى «رون» قبل أن يسأل «هارى» «هرميون»: 
«هل ستأتى؟». 

فأجابت: «لا.. سأتكلم قليلا مع الأستاذة «ماكجونجال»». 

تشاءب «رون» وهو يغادر البهى ويقول ساخرا: «ريما تريد 
إضافة بعض المواد لدراستها هذا العام». 

وعندما وصلاً للوحة وجدا «سير كادوجان» يحتفل 
بالكريسماسء فسألهما عن كلمة السر بعد أن هنأهما بالعيد. 
وي كا لقيروة داري يها ترجه إلى حقاض نوو والقة مهنا 
مكنسته الجديدة. وعدة العناية بعصى المكانس التى قدمتها له 
«هيرميون». وراح يبحث عن شىء يفعله بهاء ولكنه وجدها 


لامعة وليس بهاأى عيوب. حتى دخلت «هيرميون» المكان 
بصحبة الأستاذة «ماكجونجال» التى قالت: «لقد أخبرتى الآنسة 
«جرانجر» أنك قد حصلت على عصا مكنسة جديدة يا «يوتر».. 
هل هى هذه؟» ونظر كل من «رون» و«هارى» نحو «هيرميون» 
دون أن يجيب أخدهما: فقالت «ماكجونجال»: «هل يمكن أ 
أراها؟». 1 

ولم تنتظر رداء وإنما جذبتها من بين يديه وفحصتها بعناية 
قبل أن تقول: «ولم يكن بها أى بطاقة يا «بوتر»؟ أو رسالة من أى 
بوع؟». 

أجاب «هارى»: ددلا». 

فقالت الأستاذة «ماكجونجال»: «حسنًا.. ولكننى أخشى أننى 
يجب أن عضول علن هذه يا «يوتر»». 

قال «هارى» وهو ينهض فجأة: «ماذا؟! لماذ!؟!». 

احاقضة: زيحت أن تناكو مق أذيا ل كملن التحين» انا سف 
خبيرهة بالطبع, ولكن مدام «هوتش» و«فليتويك» سيقومان 
يفحصهاأ». 

ردد «رون» فى دهشة كما لى كانت مجنونة: «فحصها؟!». 

عادت تقول: «لن يستغرق الدعن ا وين بضعة أسابيع, 
وسشعود لبعد أن تتاكد :من حلوها من أ حالب التحس»: 

قال «هارى» وصوته يرتعش: «ليس بها شىء يا 1" 
صدقينى». 


تساءلت برقة: «وكيف تعرف يا «هارى».. لن تعرف هذا حتى 
تبدأ الارتفاع بهاء وهذا لن يحدث قبل فحصها. وعندما نتأكد 
سأبلفك». 

ثم استدارت وهى تحمل العصا وتخرج من المكان». فوقف 
«هارى» ينظر خلفها وبين يديه الطلاء الملمع. فى حين اتجه 
«رون» نحو «هيرميون» متسائلا: «لماذا أسرعت بإبلاغ 
«ماكجوتجال»؟». 

نحت «هيرميون» كتابها جانبًا ونهضت لتواجه «رون» قائلة: 
ولآأنفى ظنتت دوق وافكتتي الأستكاذة وماكحو تحال أن 
«سيريوس بلاك» قد يكون هو من أرسل هذه العصا إلى 


«هارى»!». 


الدرع 


كان «هارى» يعلم أن «هيرميون» تقصد مصلحته عندما 
أخبرت الأستاذة «ماكجونجال» عن العصا.. لكن ذلك لم يمنع 
شعوره بالضيق مُنها.. لقد كان صاحب أفضل عصا مكنسة لمدة 
ساعات.. لكن الآن وبسبب تدخلهاء فهو لا يعرف إذا كان سيراها 
أم لا.. كان متأكدًا من أن السهم الذهبى سليم تمامًا.. أما الآن فلا 
تعرف مناذا يستكون بحالها يعن أن كمو يهذه الأكسارات: 

و«رون» أيضًا كان غاضيًا منهاء لكن «هيرميون» التى كانت 
مقتنعة أنها فعلت الصواب بدأت تتجنب الذهاب للحجرة العامة 
وقد ظن كل من «رون» و«هارى» أنها استقرت فى المكتبة» ولم 
يحاولا إقناعها بالعودة. وعلى كل حال فقد سعدا عند عودة باقى 
تلاميذ المدرسة مع بداية العام الجديدء وعاد برج «جريفندور» 
إلى سابق الضوضاء والزحام الذى كان يميزه. وجاء «وود» 
ليتكلم مع «هارى» وسأله: «هل استمتعت بعيد الكريسماس؟». 
ولم ينتظر إجابة. وإنما جلس وخفض صوته متابعا: «لقد كنت 
أفكر أثناء «الكريسماس» فبعد المباراة الأخيرة.. إذا حضر هؤلاء 
الحراس المباراة القادمة.. أعنى.. كما تعرف.. لن نستطيع أن 

ولم يكمل كلامه؛ فقال «هارى» سريعا: «إننى أعمل على ذلك 
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فقد أخبرنى الأستاذ «لوبين» أنه سيدربنى على التعامل مع 
هؤّلاء الحراسء: ومواجهتهم, وسنبداً هذا الأسبوع, فقد علمت أنه 
لن يكون مشغولا بعد «الكريسماس»». قال «وود» وقد هدأ قليلا: 
«آه.. حسناء فى هذه الحالة فأنا لا أريد أن أفقدك كباحثء ولكن 
هل طلبت شراء عصا جديدة؟». 

أجابه «هارىي»: «لا». 

فعاد «وود» يقول: «ماذا؟ من الأفضل أن تتحركء فلن تستطيع 
مواجهة فريق «رافنكلو» بهذه العصا العتيقة». 

فقال «رون»: «لقد جاءته عصا سهم نارى فى عيد الكريسماس». 

تساءل «وود» مندهمًا: حقا؟ سهم نارى حقيقى؟ 

قال «هارى» بكآبة: «لا تنفعل هكذا يا «أوليفر».. فلم أعد 
أملكها الآن لقد صودرت». ثم شرح له كل ما حدث؛ فتساءل 
«وود»: «ولكن من سيفعل ذلك؟». 

أجابه «سيريوس بلاك»: «إنه يتبعنىء ولذلك تظن الأستاذة 
«ماكجونجال» أنه قد يكون هو من أرسلها إلى». 

لوح «وود» بيده قائلاً: «ولكن «يلاك» لا يستطيع .شراء عصا 
مكنسة من طراز السهم النارى؛ إنه مطاردء وكل الناس يبحثون 
عنه. فكيف يمكن أن يدخل إلى محل شهير لشرائها؟». 

قال «هارى»: «أعرف.. ولكن «ماكجونجال» لا تزال تريد 

وشحب وجه «وود» قبل أن يقول: «سأذهب لأتكلم معها 


وسأقنعها أن وجود عصا من هذا الطراز ضمن فريقنا أمر مهم.. 
إنها تريد أن يفوز «جريفندور» مثلنا.. سأقنعها.. سهم نارى.. 
سهم نارى ضمن فريقنا..». 

انتظم سير الدروس مرة أخرى فى اليوم التالى؛ ولم يكن درس 
التنبئ أكثر إثارة من أى درس سابقء وكانت قد بدأت معهم قراءة 
الكف. وقضت معظم وقت الدرس تخبر «هارى» أنه يملك أقصر 
خظ عوو راق 

أما الدرس الذى كان «هارى» ينتظره فقد كان درس الدفاع ضد 
السحر الأسود. ويعد محادثته مع «وود» كان «هارى» يريد أن يبدا 
دروس مواجهة الحراس بأسرع ما يمكن. فقال «لوبين» عندما 
ذكره «هارى» بوعده له فى نهاية الدرس: «دعنى أرى.. ماذا عن 
الساعة الثامنة مساء يوم الخميس؟ يجب أن أفكر جيدًاء فكما تعرف 
لا يمكن أن أحضر أحد الحراس إلى القلعة حتى نتدرب عليه». 

تساءل «رون» وهى يهبط نحو البهو لتناول العشاء: «لا يزال 
فيد قفريضا: اليس كذلك؟ قوف ها السيى: 

ومن خلفهما سمعا صوت زفرة قوية. كانت «هيرميون» التى 
تحاول إغلاق حقيبتها المكتظة بالكتب فقال «رون»: «إذن فماذا 
تريدين أن تقولى؟». 

قالت «هيرميون»: وهى تحمل حقيبتها فوق كتفها: «لاا شىء». 

قال «رون» يحدة: «بل لديكء لقد كنت أتساءل ما خطب 
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قاطكقة ,شيوسوقة )نحسنًا الينن و ادحا 

ورأى «رون» نظرة التعالى فى عينيهاء فقال: «إذا كنت لا 
تريدين أن تخبرينا فلا تقولى شينّا». 

أجابته بغضب وهى تنطلق بعيدًا: «حسنّا». 

فقال «رون» وهو ينظر لها: «إنها لا تعرفء وإنما تحاول أن 
تجعلنا نعود لنكلمها مرة أخرى». 

فى الساعة الثامنة من مساء الخميسء غادر «هارى» برج 
«جريفندور» واتجه لفصل تاريخ السحرء كانت الحجرة مظلمة 
وخالية؛ فأخرج عصاه وأشعل الشموع وانتظر خمس دقائق حتى 
وصل الأستاذ «لوبين» وهو يحمل حقيبة كبيرة وضعها على 
المكتب؛ فتساءل «هارى»: «ما هذا؟». 

قال «لوبين» وهو يخلع عباءته: ««بوجارت» آخر.. لقد 
بحثت فى كل مكان فى القلعة؛ حتى صادفنى الحظء ووجدت 
أحدهم فى حافظة ملفات الأستان «فليتش»., فهذا أفضل من أن 
نحضر حارسا حقيقياء فهو سيتحول إلى حارس عندما يراك, 
وسنستطيع أن نتدرب عليه. ويمكننى أن أبقيه فى مكتبى 
عندما لا تكون فى حاجة إليه. فهناك خزانة اسفل مكتبى 
ستروق له». 

قال «هارى» وهو يحاول ألا يبدو فى صوته أى خوف من ذلك 
الحارس الذى هو على وشك مقايلته: «حسئا». 

فقال الأستاذ «لوبين» وهو يخرج عصاه مشيرًا ل «هارى» أن 


يفعل مثله: «حسمًا.. إن التعويذة التى سأعلمها لك من قسم متقدم 
للغاية من السحر يا «هارى»». 

قن +[ ررشتا رم محصويةة رو كرت دمل 0 

أجاب «لوبين»: «عندما تتم بشكل صحيح تحضر إلى ذهنك 
حاميًا يقف حائلاً بينك وبين الحارس مثل الدرع, ولكنق نحصات 
أحذرك يا «هارى» بأن هذا السحر متقدم للغاية. وهناك العديد 
من السحرة المهرة يواجهون صعوية فى عمله». 

تساءل «هارى» بفضول: «وكيف ستعمل؟» 

أجاب «لوبين»: «ستعمل التعويذة فقطء إذا ركزت كل تفكيرك 
قل ذكرى وانحدة سعيدة هدام 

وبداً «هارى» يبحث عن ذكرى سعيدة: وبالطبع فإن كل ما 
حداف فى :دول آل «فاوسلى» لن يقلخ :نتن اتن آخيرًا على أول 
مرة ركب فيها عصا مكنسة؛ فحاول التركيز حتى يستعيد ما كان 
يشعر به تمامّاء وأخيرًا أشار له «لوبين» بالبدء قائلا: «هيا ركز 
بشدة فى ذكرى سعيدة». 

فقال «هارى» وهى يحاول التركيز فى ذكرى ركويبه عصا 
المكنسة لأول مرة؛ حتى قال «لويين»: «هيا.. ستكون التعويذة 
هى «إكسبكتو باترونام». 

رددها «هارى» وهو يحاول التركيز بشدة فى ذكراه السعيدة: 

أه.. حعة امسيكدى بادرودي مايا دوودام. 

اه عفوا.. إكسبكتى باترونام.. إكسبكتى باترونام. 
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وبدأً مشىء يشبه غازا فضيًا فى الخروج من طرف عصاه مع 
صوت فصيح مفاجىئ, فقال «هارى» منبهرًا: «هل رأيت هذا؟ لقد 
حدث شىء ماأ». 

أجاب «لوبين» مبتسما: «رائع.. حسنًا فلتجريها على هذا 
الحارس» حذب «هارى» عصاه وشدد قبضته عليهاء وحركها 
نحو وسط الغرفة,الخالية, محاولاً السيطرة على عقله. ولكن شيئًا 
ما كان يقلقه؛ ففى أى لحظة يمكن أن يسمع صوت أمه مرة أخرى 
ولكن.. لا يجب أن يفكر فى ذلك.. وهى لم يكن يرغب فى ذلك.. أم 
أنه كان يريد ذلك؟». 

أزاح «لوبين» غطاء الحقيبة ليصعد منها حارسء استدار وجهه 
المخفى نحو «هارى»»: فيدأت الأضواء تخبو حتى انطفأت. فخرج 
الحارس ويداأً يتقدم ببطء نحى «هارى» وأصوات أنفاسه الثقيلة 
تتردد فى المكان. وبدأت موجة من البرد....... فصاح: «إكسبكتو 
باترونام.. إكسبكتوى باتروتام.. إكس...». 

ولكن الحجرة بدأت تختفى من جديدء وبدأ هذا الضباب الكثيف يحيط 
بيه, ددا صوت أمه يتردد.. أقوى من ذى قبل راح يتردد داخل زاشة: 
«ليس «هارى» .. ليس «هارى» أرجوك.. سأفعل أى شىء.. «هارى»». 

وعاد «هارى» إلى وعيه ليجد نفسه راقدًا على الأرضء وقد 
عادت الأضواء للحجرة مرة أخرىء وبالطبع لم يكن فى حاجة 
لأن يسأل عما حدث.. فغمغم ‏ وهو يشعر بالعرق البارد يتساقط 
كلت تكلا ركو فاكلا راسف 


متساء ل رلوافينة: نرهل احنت نكن ): 

الخات ها زعم وشو يوسن مسدددا إلى أحد المكاتب: «نعم...». 

قدم له «لوبين» قطعة من الشيكولاته قائلاً: «كل هذا قبل أن 
نحاول مرة أخرى. فأنا لم أتوقع أن تنجح فى المرة الأولى. فى 
الحقيقة كنت سأندهش لو حدث ذلك». 

قال «هارى» وقد بدأ يأكل قطعة الشيكولاته التى على شكل 
ضفدع: «إن الأمر يزداد سوءا.. لقد كان صوتها أكثر ارتفاعا هذه 
المرة وهى... «فولدمورت..» وازداد شحوب «لوبين» أكثر من قبل؛ 
فقال «لوبين»: «هارى. إذا لم تكن تريد الاستمرار فسأتفهم ذلك». 

قال «هارى» وهى يضع باقى قطعة الشيكولاتة فى فمه: «لاء 
أنا أريد الاستمرارء يجب أن نفعل ذلكء فماذا لو اقتحم هؤلاء 
الحراس مباراتنا مع «رافنكلو»؟. 

لا يمكن أن أسمح بسقوطى مرة أخرىء ولو خسرنا هذه المباراة 
نكون قد خسرنا كأس الكويدتش». 

قال «لوبين»: «حسنًا.. ربما يجب أن تختار ذكرى جديدة؛ أعنى 
أن تركز فى.... هذه الذكرى لا تبدو قوية بما يكفى..». 

وفكر«هارى» جيداء ثم اختار مشاعره عندما فاز فريق 
«جريفندور» بالبطولة العام الماضىء فقبض على عصاه 
السحرية بقوة مرة أخرى, ثم اتخذ موضعه فى منتصف الحجرة, 
ثم قال «لوبين» وهى يجذب غطاء حقيبته: «مستعد؟». 

أجاب «هارى» وهو يحاول ملء رأسه بأفكناره السعيدة عن فوز 


فريق «جريفندور». ويبعد عن رأسه أى فكرة سيئة عما سيحدث 
عندما يبدا الحارس فى الظهور حتى قال «لوبين»: «هيا». ثم 
جذب الغطاء فعادت الحجرة مظلمة مرة أخرى. وساد المكان 
برودة قارسة: وبدا الحارس يتقدم نحو «هارى» بأنفاسه الثقيلة 
ويده تمتد نحوه. فصاح «هارى»: .. إكسبكتو باترونام.. إكسبكتو 
باترونام.. إكسبكتى بات...». 

وفجاة غطى ضباب ابيض على افكاره.. ويدا يرى اشكالا 
تتحرك أمامه؛ حتى بدا صوت رجل.. رجل يصيح فى فزع: «ليلى.. 
خذى «هارى» وابتعدىء إنه هو! اركضى.. وأنا سأمنعه....». 

وسمع صوت أحدهم يخرج من حجرة.. انفتح باب بقوة.. ثم 
صوت ضحكة.. ضحكة مرتفعة شريرة.. 

رتقارف: قاوس اسسيقظ:: 

كان «لوبين» يربت على وجه «هارى» محاولا إفاقته ليجد 
«هارى» نفسه ملقى على الأرضء ثم قال: «لقد سمعت أبى.. إنها 
المرة الأولى التى أسمع فيها صوته. لقد كان يحاول التصدى 
بنفسه ل «فولدمورت» حتى يمنح أمى الوقت للهرب..». 

وفجأة لاحظ «هارى» أن هناك دموعا على وجهه تختلط 
بالعرق. فأحنى رأسه قدر استطاعته. وراح يمسحها يثويه وهو 
يتظاهر بأنه يربط حذاءه؛ حتى لا يراه «لوبين» الذى تساءل فى 
صوت غريب: «هل سمعت «جيمس»؟». 
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قال «لوبين»: «فى الحقيقة.. نعم.. لقد كنا أصدقاء فى 
«هوجوورتس», اسمع يا «هارى». .ريما يجب أن نغادر هذا 
00 لقد أصبح الأمر سخيفاء ولم يكن يجب على أن 
قترح عليك تجربة ذلك..». 


قال رشا مهى متهكن هرة | خرى: ردلا أ ريد محاولة واحدة 
أخرى. فأنا لا أفكر فى أشياء سعيدة بالقدر الكافى.. هذا هو كل 
شى ع.. انتظر!!». 


وراح يفكر فى ذكرى سعيدة بالفعل.. ذكرى قد تتحول إلى 
عامل مساعد قوى للغاية.. تلك اللحظة التى عرف فيها أنه ساحر, 
وأنه سيغادر منزل آل «درسلى» إلى «هوجوورتس», فلى لم تكن 
هذه ذكرى سعيدة فلن يستطيع التفكير فى شىء آخر. فراح يركز 
بشدة فيما شعر يه عندما لاحظ أنه سيغادر شارع «بريفت 
دريف» فوقف مواجهًا الحقيبة مرة أخرى ليتساءل «لوبين»: 
«مستعد؟ ركز جيدا.. هيا» وجذب الغطاء ليظهر الحارس مرة 
أخرى فى الحجرة ليحل البرد والظلام للمرة الثالثة» ويصيح 
«هارى» يكل قوة: «إكسبكتو باترونام.. إكسبكتو باترونام.. 
إكسبكتى باترونام..!». 

بدأت الصرخات تعود لذهن «هارى» مرة أخرىء ولكن هذه 
المرة كانت تبدى كما لو كانت تأتى من بعيدء وتعلى ثم تنخفض 
مرة أخرى.. ولكنه كان لايزال يرى الحارس قبل أن ينطلق ظل 
فضى عملاق من طرف عصاه نحو الحارسء وكان «هارى» 


يحافظ على توازنه بصعوبة: فقد كان غير متأكد من نجاحه 
حتى الآن.. وفجأة صاح «لوبين»: «وهل هذا وقته؟». 

وكان هناك صوت فرقعة عالية اختفى بعدها الحارسء: وسقط 
«هارى» على مقعده وهى يشعر بإجهاد شديد كما لو كان يركض 
منذ ساعة؛ وكانت ساقاه ترتعشان والعرق يغرق جبهته. وبطرف 
عينه لمح الأستاذ «لوبين» وهو يعيد «بوجارت» إلى الحقيبة 
معضناء السحرية فاخلا: وراك 

لقد كانتت يذاية رافعة يا وشارع: 

تساءل «هارى» بشغف: «هل يمكن أن أجرب مرة أخرى؟ مرة 
واحدة؟!». 

أجاب «لوبين» بحزم: «ليس الآن.. لقد نلت ما يكفيك الليلة». 

كع اناولة شيكولاقه من أفشيل 'منتحات وفاى ديوك) قائلا: 
تناول أكبر قدر ممكن, وإلا ستقتلنى مدام «بومفرى» سأراك فى 
نفس الوقت من الأسبوع القادم». 

قال «هارى» وهو يتناول قطعة شيكولاته ويشاهد «لوبين» 
وهو يرتب الحجرة وينظف شموعها التى أضاءت بعد اختفاء 
الحارس: 

«حسنًا». ثم تساءل: «أستاذ «لوبين».. إذا كنت تعرف أبى فلابد 
أخك ككة تغرف ووسيونوسن. نلك 


استدار «لويين» بسرعة شديدة وتساءل بحدة: «من اين لك يهذه 


الفكرة؟». 


أجاب «هارى»: «لا شىء.. أنا أعنى.. لقد عرفت فقط أنهما كانا 
صديقين فى «هوجوورتس» كذلك..». 

وهداً وجه «لوبين» ثم قال باقتضاب: «نعم لقد كنت أعرفه. 
أو أظن ذلكء. من الأفضل أن تذهب الآن يا «هارى». فقد تأخر 
الوقت». 

غادر «هارى» الحجرة وسار فى الممرء وهو يتناول ما بقى من 
شيك اكه ويتفني؟ لق لوا جكق :قد أكو ريلك دقلف الأبحط أن 
«لوبين» لم يكن راضيًا عن هذا الأمر. ثم عاد ليتساءل فى ذهنه 
عن آمة وأبيّه: لقد كان أمرًا محيفا أن يشمع صوت والديةوراحت 
اللحظات الأخيرة تتردد فى أذنيهء لقد كانت هذه اللحظات هى 
الوحيدة التى يسمع فيها صوت والديهء ولكنه لن يستطيع التغلب 
على الحراسء إذا كان يرغب فى سماع صوتهما حتى قال لنفسه: 
«لقد ماتا.. ماتاء والاستماع لصوتهما لن يعيدهماء ومن الأفضل 
أن تسيطر على نفسك إذا كنت ترغب فى الفوز بكأس الكويدتش». 

ثم تناول آأخر قطعة من الشيكولاته وتوجه إلى برج 
«جريفندور». 

لعب فريق «رافنكلو» أمام فريق «سليذرين» بعد أسبوع من 
بداية الفصل الدراسىء وفاز فريق «سليذرين» بفارق ضئيل. 
وكان رأى «وود» أن هذه أخبارطيبة لفريق «جريفندور» الذى 
سيحصل على الترتيب الثانى إذا تغلب على «رافنكلو», كذلك ومن 


وهو ما يعنى أن «هارى» لم يعد أمامه سوى ليلة واحدة لعمل كل 
واجباته المدرسيةء. فقد كان اليوم السادس بعد تدريباته مع 
الفريق محجوزا لشدريب:مواجية الحراس مع الأستاذ «لوبين» 
الذى كان مجهدًا أكثر من كل تدريبات الكويدتشء ورغم هذا فقد 
كان لا يبدى هذا القدر من الانشغال الذى تبديه «هيرميون» التى 
كانت تظهر فىر ركن الحجرة العامة, وقد انشغلت بكل ما تناثر 
أمامها هق ككن وخراكط وقوااهوسن) :وس كراث» لدذرحنة أنهنا كانت 
تفزع إذا قاطعها أحد. فقال «رون» ل «هارى» الذى كان ينهى 
أحد مقالات الأستاذ «سناب» السخيفة: «كيف تفعل هذا؟». 

رفع «هارى» عينيه نحوهاء ولكنه رآها بالكاد من خلف أكوام 
الكتب التى أمامها ثم تساءل: «تفعل ماذا؟». 

أجاب «رون»: «إنها تحضر كل الدروسء وقد سمعتها تتحدث 
مع الأستاذة «فيكتور» هذا الصباح عن درس الأمسء مع أنها 
كانت معنا فى نفس الوقت فى فصل العناية بالمخلوقات 
السحرية:؛ ولقد أخبرنى «ماكميلان» أنها تحضر كل دروس 
الدراسات العامة رغم أن نصف هذه الدروس يكون فى نفس 
وقت دروس التنبؤٌ التى لا تتغيب عن واحد منها كذلك». 

ولم يكن «هارى» يملك وقتا لحل لغز غموض جدول دروس 
«هيرميون». فقد كان يحتاج كل وقته لإنهاء مقال «سناب». 
ولكنه لم يلبث أن قوطع مرة أخرى بسبب «وود» هذه المرة الذى 
أعاة تافلا اكتشارسيكة نا سارف القن قا نلهزا فاده 


«ماكجونجال» بخصوص السهم النارى و... لقد ويختنى فقد 
أخبرتنى أننى أهتم بتفوق الفريق أكثر من اهتمامى ببقائك على 
قيد الحياة فقط؛ لاننى اخبرتها اننى لا اهتم إذا كانت ستخرجك 
من المباراة بعد أن تحصل على الكرة الذهبية أم لاء لقد كانت 
طريقتها وهى تصيح فى وجهى... لو كنت رأيتها لظننت أننى 
قلت شينًا رهيباء ثم سألتها عن المدة التى ستبقيها لديها فما 
كان منها إلا أن أجابتنى: «كل الوقت الذى يحتاجه الأمر». قالها 
مقلدًا صوتها ثم تابع: «أظن أن الوقت قد حان لتطلب عصا 
جديدة يا «هارى» فيمكنك الحصول على «نيمبوس "١ ٠ ١‏ » مثل 
التى مع «مالفوى»». 

فقال «هارى» معترضا: «أنا لا أشترى أى شىء يظن «مالفوى» 
أنه جيد.. انتهى «يناير». وأقبل شهر «فبراير» دون أى تغيير فى 
الجو شديد البرودةء. واقترب موعد مباراة «رافنكلو». ولكن 
«هارى» لم يطلب عصا جديدة: وإنما كان يطلب من الأستاذة 
«ماكجونجال» أخبار عصاه بعد كل درس من دروس التحولء 
ومن خلفه كان يقف «رون» آملا أن تعيدها له أما «هيرميون» 
فكانت تمر من خلفهما دون اهتمام. 

أما الآستاذة رزماكجوتجهال» فكائة تحيية للمزة الكانية غشرة 
دون حتى أن يفتح فمه: «ليس بعد يا «بوتر». لا يمكنك 
استعادتها حتى الانء. لقد قمنا بفحص التعاويذ العادية. ولكن 
الأسكان زف ليكوتكانوى أن القضسا قن تحمل تعويدة كفي : 


سا خسرك عندما ننهى فحصها. والان أرحو ان تتوقف عن 
مضايقتى باستمرار». 

وحتى تكون الأمور أكثر سوءًاء فإن دروس مقاومة الحراس لم 
تكن تسير على ما يرام: فكل مرة يخرج هذا الطيف الفضى من 
طرف عصاءه. ولكن تعويذته لم تكن بالقوة الكافية لإيعاد 
ولكن «هارى» يحاول البقاء هناك فشعر بالغفضب من نفسه. كان 
ادو ولكن الاسكاذ «لوبين» قال له بعد أربعة أسابيع من 
كهذه إنجاز ضخم بالنسية لساحر فى الثالثة عشرة من عمره. 
إنك لا تشعر بتقدم, أليس كذلك؟». 

ات «هارى)»: «لقد كنت أظن أن الحارس سيهزم أو يختفى..». 

قال «لوبين»: «إن هذه التعويذة لا تقوم بيدذلك. ولكنك قمت 
بعمل كبير فى وقت قليلء وإذا ظهر أحد الحراس فى مباراتك 
القادمة فستكون قادرًا علق إيعاده يما يكفى حتى تعود للملعب». 

قال «هارى»: «لقد قلت أن لمق سيكون كك صعوية إذا كان 
عددهم أكبر». 

قال «لوبين»: «إننى أثق بك ثقة كاملة:, انظر.. لقد أحضرت لك 
شرابًا لم تجربه من قبل» ثم أخرج ثلاث زجاجات من حقيبته. 
فقال «هارى» دون تفكير: «رنعم.. أذا 55 ذلك بالفعل». 


ورفع «لوبين» حاحبيه فى دهشة, فعاد «هارى» يقول: أه.. لقد 
أحضر لى «رون» و«هيرميون» بعضها من «هوجسميد». 

كان يكذب ولكن «لوبين» قال: «نعم.. هيا فلتشرب نخب فوز 
فريق «جريفندور» على «رافتكلو».. رغم أننى يجب أن أكون 
محايدًا يصفتى معلما». 

تناول الشرابرفى صمت قبل أن يتساءل «هارى»: «ما الذى 
يوجد تخت غطاء راس الحارس؟». 

مادا رموه 2 مسي حية إك الحا بس يرل خا 
رأسه فقط عندما يستخدم أسوأ أسلحته». 

عاد «هارى» يتساءل: «وما هو؟». 

أجاب «لوبين» بابتسامة ملتوية: «إنهم يطلقون عليها اسم 
قبلة الحارسء والحراس يستخدمونها عندما يريدون تدمير 
أحدهم بشكل تام: وأظن أن هناك ما يشبه الفم أسفل هذا الغطاء. 
فهم يدفعون بأنيابهم فى فم الضحية, ويمتصون روحه:. 

تساءل «هارى» فى دهشة: «ماذا؟.. هل.. هل يقتلون؟». 

أجاب «لوبين»: «لا.. بل أسواً من ذلكء إنك تعيش دون روح., 
وإنما يستمر عقلك وقلبك فى العمل؛ ولكن دون أى شعور بنفسك 
وبدون ذاكرة ولا ذكرياتء ولا توجد فرصة للشفاء كذلكء وإنما 
تبقى فقط مثل الوعاء الخاوى». 

تناول «هارى» القليل من الشرابء ثم عاد «لوبين» يقول: «إنه 
المصير الذى ينتظر «سيريوس بلاك». لقد كان فى جريدة 


«المتنبئ اليومى» هذا الصباحء فقد صرحت لهم وزارة السحر 
باستخدام هذه الطريقة معه». لم ينطق «هارى» وهو يتخيل 
كيف يمكن أن يحدث ذلكء ولكنه فكر فى «بلاك»؛ فقال: «إنه 
يستحق ذلك 

قال «لوبين»: «هل تظن ذلك؟ هل تظن أن أحدًا يستحق هذا 
المصيزنة». ١‏ 

أجاب «هارى»: «نعم.. ل .. لبعض الأسباب». 

كان يركب أن مشبره بالتحادةة الك سحعها فى السدل قن 
خيانة «بلاك» لوالديه. ولكنه كان سيكشف أمرهء وأنه ذهب إلى 
«هوجسميد» دون تصريح؛ لذلك فقد أنهى شرابه ثم شكر «لوبين» 
وغانو اللسهرة: 

تمنى «هارى» لو أنه لم يسأل عما يوجد أسفل غطاء رأس 
الحارس؛ فقد كانت الإجابة مخيفة, فماذا لى أن أحدهم امتص 
روحك؟ 

وجرفته الفكرة حتى كاد يصطدم بالأستاذة «ماكجونجال» 
التى قالت: «احترس أثناء سيرك يا «بوتر»». 

وأجاب «هارى»: «أسف يا أستاذة». 

«لقد كنت أبحث عنك فى الحجرة العامة. حسنًا.. لقد قمنا بكل 
الفحوص اللازمة؛ ولم نجد أى .شىء بهاء إنك تملك صديقا رائعًا 
فى مكان مايا «بوتر»...». 

ولم يصدق «هارى» نفسه. لقد كانت تحمل عصاه الجديدة 


وهى تبدو رائعة كما كانت فقال فى ضعف: «هل يمكن أن 
أستعيدها حقا؟». 

أجابته وهى تبتسم: «نعم.. أظن أنك ستحتاج استخدامها فى 
التدريب قبل مباراة يوم السبت, أليس كذلك؟ وستحاول أن تفوز 
يا«بوتر»؟ وإلا فسنخرج من المنافسة كما تفضل الأستاذ 
«أسناب»: وذكوتي ”7 بالأمضس:): 

ودون كلام حمل «هارى» العصا عاتدا إلى برج «جريفندور» 
وعند اتغطافه رأى «زون» يتقدم نحوه.بابتسامة واسعة قائلا: 
«هل أعادتها لك! رائع! اسمع.. هل أستطيع أن أجربها؟ غذا؟». 

قال «هارى» وهى يشعر بسعادة لم يجربها منذ شهر: «كما 
تشاء.. هل تعرف.. يجب أن نصالج «هيرميون» لقد كانت تقصد 
خيرًا..». ١‏ 

أجابه «رون» : «حسنًا..! إنها فى الحجرة العامة الآن». 

واستدارا معا وتوجها إلى «جريفندور» وشاهدا «نيفيل لونج 
بوتوم» أمام لوحة «سيركادوجان» وقد بدا أنه يرفض دخوله. 
فقال «نيفيل»: «لقد دونتهاء ولكن يبدو أنها سقطت منى فى 


مكان مأ». 

قال «سير كادوجان»: «قصة لطيفة». ثم رأى «رون» و«هارى» 
فتابع: «مساء الخير يا صغارىء تعالوا وأبعدوا هذا الأحمق, إنه 
يريد الدخول بالقوة». 

قآل «زون»:أوة.. أطبق فمك»): 


فقال «نيفيل»: «لقد فقدت كلمة السرء لقد جعلتهم يخبروتنتى عن 
الكلمات التى يستخدمها هذا الأسبوع؛ لأنه يغيرها باستمرار». 

فقال «هارى» ل «سيركادوجان)»: «أود سيرد يكتيس». فيدا 
عليه الإحباط قبل أن يفسح لهم طريق الدخولء وما إن رآه بقية 
تلاميذ «جريفندور» حتى التفوا حول «هارى» يسالوفة عن 
عصأه. 1 ش 

«من ا حصلت عليها يا «هارى»؟». 

«هل ستسمح ل بتجريتها؟». 

«هل حربتها يا «هارى»؟». 

«الاعبو «رافتكلو» لن يحصلوا على أى فرصة. فجميعهم 
يستخدمون طراز كلين سويب رقم (7)». 

«هل يمكن أن أحملها فقط يا«هارى»؟». 

وبعد نحو عشر دقائق من إبداء الإعجاب بعصاالمكتسة 
الجديدة من طراز السهم النارى: انفض هذا الزحام حتى استطاعا 
روّية «هيرميون». وقد كانت الشخص الوحيد الذى لم يهرع 
نحوهماء وإنما انحنت فوق عملها وهى تتجنب النظر نحوهماء 


فى حين اقترب «هارى» و«رون» نحوها حتى نظرت نحوهما 
أخيرًا؛ فقال «هارى» مبتسمًا: «لقد استعدتهاأ». 
ثم قال «رون»: «هل رأيت يا «هيرميون»؟ لم يكن بها شىء». 
فقالت «هيرميون» : «حسنًا.. ربما كان يها أى شىءء أعنى لقد 
عرفت على الأقل أنها آمنة!». 


قثال وهنا وى #تبراظة :هذا من الأفضيل أن اصفة لاضنعها : 

فقال «رون» بشغف: «سآخذها أنا.. فمن المفروض أن أقدم 
ل«سكابرن» دواءه الآن». 

وأخذ العصا وحملها كما لو كانت مصنوعة من الزجاج؛ فسأل 
«هارى» «هيرميون» قائلا: «هل يمكننى الجلوس؟». 

أجابته وهى تزيل رقعة جديدة ضخمة من على المقعد 
المجاور: «أظن هذا». ونظر «هارى» على المنضدة ليجد 
«هيرميون» تنهى مقالا بعنوان (لماذا يستخدم العامة الكهرباء؟) 
هذا بالإضافة إلى ترجمة بعض الرموز الغريبة فتساءل: «كيف 
تتعاملين مع كل هذه الأشياء؟». 

أجابته وقد بدا عليها الإجهاد مثل «لوبين»: «أعمل بجد كما 
تعلم». 

فتساءل «هارى» وهو يراها ترفع بعض الأوراق بحثا عن 
قاموس الرموز: 

وولماذا للا توكلين دواتنة ماتكين اواخلافة» 

أحابت مستنكرة: «لا يمكن أن أفعل ذلك!». 

فقال «هارى»: «ولكن هذه المواد تبدو شديدة الصعوية». 

أجابته : «لا.. إنها رائعة.. إنها مادتى المفضلة و...». 

وفجأة سمع «هارى» صرخة صبى تأتى من أعلى تلتها خطوات 
أقدام مسرعة. راحت تقترب وتقترب حتى ظهر «رون» وهو يجر 
خلفه ملاءة فراشء ثم صرخ فى وجه «هيرميون»: «انظرى»!! 


«رون» ماذا؟...». 


«إنه «سكابرز».. انظرى». 

تقدمت «هيرميون» نحو الملاءةء ونظر لها «هارى» من مكانه 
ليرى فوقها بقعا صغيرة حمراء اللون» بقعا تشيه ال .... 

... دماء!.. لقد انتهى. وهل تعرفين ماذا كان على الأرض؟». 

أجابت «هيرميون» فى صوت مرتعد: «لا.. لا..». 

فألقى «رون» بشىء ما على المنضدةء نظر نحوه «هارى» 
و«هيرميون». 

كانت بضع شعرات بنية اللون - شعرات قط. 


«جريفندور, يواجه «رافتكلو 


كان الآمر يبدو كنهاية لصداقة «رون» و«هيرميون», فقد كان 
كلاهما غاضيباء أما «هارى» فلم يعرف كيف يصلح الأآمر. كان 
«رون» غاضبا)؛ لآن «هيرميون» لم تنظر لمحاولات 
0 التهام «سكابرز» بحلاده ولم تهتم بمراقبته عن 

. كما أنها لم تكف عن الادعاء بأن «كروكشانكس» برىء. 

0 «رون» يجب أن يبحث عن «سكابرز» تحت أسِرة الفتيان فى 
حجرة النوم. وأثناء هذا كانت «هيرميون» مصممة على أن 
«رون» ليس لديه دليل على أن «كروكشانكس» التهم «سكابرن». 
أضا :هذا الشعو فقن.نكون متاك عند :الكوكوسماسء كما أن «روق3» 
يعامل قطها بعداء منذ أن سقط على رأسه هذا الشىء فى محل 
الحيوانات. 

ومن جانبه كان «هارى» يرى أن «كروكشانكس» قد التهم 
«سكابرز».. وعندما حاول إيضاح ذلك ل«هيرميون». ثارت عليه 
أيضاء فقالت: «حسنًا.. أنت فى جانب «رون»» لقد كنت أعرف أنك 
ستفعل ذلك.. 

أولا: كانت :عضا المككسة الا ن «سكعافون»: آنا زاتما الشقغطنة: 
أليس كذلك؟ أرجو أن تدعنى بمفردى يا «هارى». فلدئ الكثير من 
العمل لدديفة». 


اما خالضكية الووورة نقد كان الأسن حتاذا ومولماء :ففال أله 
«فريد» مواسيا: «لا عليك يا «رون». لقد كنت دومًا تشكى أن 
دكا نوق اصع كماد كنا اكه كان مد نه هته نكر تعلو لا لق 
كان ما حدث أفضل له.. ابتلعه مرة واحدة, ربما لم يشعر بشىء». 

وهنا صاحت «جينى»: «فريد!». 

فعاد«جورج» يقول: «لقد كان كل ما يفعله هوالنوم 
يا«رون». وانت كنت تقول ذلك». 

قال «رون» بحزن: «لقد هاجم «جويل» من أجلنا ذات مرةء هل 
تذكر يا «هارى»؟». 

أجاب «هارى»: «نعم.. هذا صحيح». 

ثم قال «فريد»: «لقد كانت أفضل حالاته, لقد جعل ذلك 
الندبة فى أصبع «جويل» ذكرى لا تنسىء ولكن تعال يا 
«رون».. فلنذهب إلى «هوجسميد» ونشترى فأرًا آخر, فهذا 
الحزن لن يجدى». 

وفى محاولة أخيرة لإبعاد «رون» عن حزنه أقنعه «هارى» 
بالحضور إلى تدريب الفريق النهائى قبل مباراة «رافتكلى»؛ حتى 
يستطيع ركوب السهم النارى بعد نهاية التدريبء ويدا أن الفكرة 
أبعدت ذهن «رون» عن «سكابرن» قليلا؛ فوافق وذهبا معا إلى 
العلفيت. 

وكانت مدام «هوتش» لا تزال تحضر التدريب؛ لمراقبة 
«هارى».: وقد انبهرت بعصا «هارى» الجديدة مثل الجميع, 


حملتها بين يديهاء وأعطته رأيها فيها كمحترفة قبل التدريب: 
«انظر إلى توازنك فوقهاء إن طراز «نيمبوس» به خطأ؛ لأنه لا 
يحفظ هذا التوازن» كما أنه أرفع من طراز «كلين سويب». إنها 
تذكرنى بالأسهم الفضية. خسارة.. أنهم توقفوا عن صناعتهاء 
لقن تعلفت الظيراق على واهذة نمقي :وقد كاكف طرا را رانفا 
انخيا: 

واستمرت على هذا النحو ليعض الوقت حتى قال «وود»: «مدام 
«هوتش»؟ هل من الممكن أن يستعيد «هارى» السهم النارى؟ إننا 
فقط نريد بدء التدريب...». 

فقالت: «أه.. نعم.. تفضل يا «بوتر». سأجلس هنا مع 
لووول 

وخرجا من الملعب ليجلسا فى مقاعد المشاهدين» وتجمّع فريق 
«جريفندور» حول «وود»؛ لسماع تعليماته الأخيرة قبل مباراة 
الغد. وقال «وود»: ««هارى», لقد علمت من سيلعب فى موقع 
الباحث ضمن فريق «رافنكلو». إنها «تشو تشانج». وهى من 
تلميذات الصف الرابع» ولاعبة جيدة بالفعل.. لقد كنت أتمنى ألا 
تكون فى لياقة تسمح لها بالاشتراك, فقد كانت مصابة..».. ولم 
يكمل «وود»» وإنما ابتلع عدم سعادته بتماثلها للشفاءء ثم تابع: 
«... ولكن على الجانب الآخر إنها تركب عصا من طراز «كوميت» 
و53 الح نكي شيك يام السهع الخار عزوو نو شد تمن 
عصا «هارى» بإعجاب قبل أن يصيح: «حسنًا.. هيا بنا.». ' 


وامتطى «هارى» عصاه وانطلقء كانت أروع من كل أحلامه! 
فهى تلف وتدور مع أخف لمسة. كان الأمر يبدو كما لو كانت 
تطيع أفكاره أكثر مما تطيع قبضته. فانطلقت بسرعة عبر 
الملعب. وعندما انحرف بحدةء. صرخت «إليسيا سبينيت». ثم هبط 
لأسفل بتحكم فاكق حتى أصبح يلمس الحشائش بأطراف قدميه 
قبل أن يعاود,الارتفاع لمسافة خمسين قدما فى الهواء مرة 
أخرى.. ثم صاح «وود»: «هارى» سأخرج الكرة! 

كتاتمكوان خارص + وسناحق زركلا مهترع "تسو الأمواف :و دخطاء 
بسهولة ليرى الكرة من خلف «وود». فانطلق نحوها وأمسكها 
بين يديه. 

صاح الجميع فى فرح جنونىء فترك «هارى» الكرة مرة 
أخرى.. تركها دقيقة قبل أن ينطلق خلفها من جديد. ورآها بجوار 
ركبة «كاتى» فاندفع نحوها وأمسك بها بسهولة. 

كان التدريب رائعاء وكان وجود السهم النارى موّثرًا جيدا 
للغاية على معنويات الفريق؛ فقاموا بأفضل التحركات وبلا 
أخطاءء ولم يكن لدى «هارى» أى شىء يُنتقد من أجله؛ فقد كان 
كما قال له «رون»»: ثم قال «وود»: «أنا لا أرى ما يمكن أن يوقف 
تقدمناغدا إلا إذا... «هارى»... هل قمت بحل مشكلتك مع 
الحراس؟». 

أجاب «هارى» وهو يفكر فى تعويذته الضعيفة متمنيًا أن 
تكون أكثر قوة الآن: «نعم». 


ثم قال «فريد» فى ثقة: «إن الحراس لن يعاودوا الظهور؛ فقد 
حذرهم «دمبلدور»..». 

فقال «وود»: «حسنًا.. فلنأمل ذلك. وعلى كل حال لقد كان 
عملا 1ك ونتكو جني كاه فلكو إلى المر ع 

وقال «هارى» عندما توجه باقى التلاميذ إلى غرف تبديل 
الفتلابسنة :نويا نتن :هنا قليلاء افتدرون» يزيد أن. تكرت السهم 
الخارئ»: 

ثم أشار «هارى» إلى «رون» الذى أتى له مسرعاء بينما كانت 
مدام «هوتش» قد غاصت فى نوم عميق فى مقعدها. 

وقال «هارى» وهو يسلم العصا له: «هياأ». 

وبالفعل انطلق بها «رون» وكان الظلام قد بدأ يحل وعندما 
استيقظت مدام «هوتش» أصرت على عودتهما إلى القلعة. فحمل 
«هارى» العصا على كتفه وسار مع «رون» خارج الملعب وهما 
يتكلمان عن حركة السهم النارى السلسة وانحرافها الدقيق 
تماما. 

كانا فى منتصف الطريق عندما نظر «هارى» نحو «إليسيا» 
ليرى ما جعل قلبه يقفز من مكانه.. لقد كانا زوجين من العيون 
التى تلمع وسط الظلام. 

وتوقف «هارى» وقلبه يخفق بقوة بين ضلوعه. فتساءل 
«رون»: «ماذا هناك؟». 

وأشار «هارى» فجذب «رون» عصاه السحرية قائلا: «لاموس». 
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فخرج شعاع من الضوء واصطدم بجذع إحدى الأشجار فأضاء 
بنامسودينا لقد كان كر كنا نكو 

زمجر «رون» وهو يمسك بحجر استقر فوق الحشائش قائلا: 
«ابتعد». ولكن قبل أن يفعل شيئًاء كان «كروكشانكس» قد اختفى. 

فقال «رون» وهو يلقى بالحجر: «هل ترى؟.. إنها لا تزال تتركه 
يتجول أينما شإءء ربما يتناول زوجين من الطيور بعد أن التهم 
اوكا قو 

ولم يقل «هارى» شيئًاء وإنما أخذ نفسًا عميقا ينم عن الراحة 
الكن يكع جه لقن كان وافما أن شاقرق 'العيكين هما عيفا ذلك 
الكلب العملاق. وللحظة شعر بالحرج من خوفه؛ ثم أكمل سيره 
نحو القلعة دون أن يتكلم أو ينظر يمينًا أو يسارًاء حتى وصلا إلى 
بهى الدخول. 

هبط «هارى»؛ لتناول الإفطار فى صباح اليوم التالى مع باقى 
زملائه الذين يظنون أن السهم النارى بحاجة لحرس شرف 
حولهاء وعندما دخل «هارى» البهو العظيم اتجهت كل الرءوس 
نحى عصاه الجديدة. وسرت الهمهمات بين الجميع, ورأى 
«هارى» ما جعله يشعر بالرضاء رأى فريق «سليذرين» وهم 
ينظرون نحوه كالمصعوقينء فقال «رون» مشيرا إلى «مالفوى»: 
«هل رأيت وجهه؟ إنه لا يصدق؛». 

وبالطبع كان «وود» فخورًا بها كذلك, فقال ل«هارى»: «ضعها 
هنا يا«هارى». وبالفعل وضعها «هارى» فى وسط المائدة. وقد 


جعل وجهها لأعلى؛ حتى تبدو كالأسهم لكل من يقترب منهاء 
وجاء «سيدريك ديجورى»؛ لتهنئة «هارى». وطلب منه فقط أن 
يمسكها. 

واقترب «مالفوى»؛ لينظر من قريب ومن خلفه «كراب» 
و«جويل», ثم قال: 

«هل أنت واثق أنك ستستطيع السيطرة على هذه العصا 
يا«بوتر»؟». 

أجاب «هارى» ببساطة: «نعم.. أظن ذلك». 

فقال «مالفوى» وعيناه تمتلئكان بالشر: «إن لها مميزات 
خاصة متعددة.. أليس كذلك؟ خسارة, لم تأت معها مظلة. حتى 
إذا اقترب منك أحد هؤلاء الحراس...». 

وضحك كل من «كراب» و«جويل». 

قوق رشاع اكلا زر سيره أنلنا املك تاراعا خافن اس 
تمسك لك الكرة». 

وضحك فريق «جريفندور» بصوت مرتفعء2 فى حين ضاقت 
عينا «مالفوى», وابتعد عنهم, وشاهدوه يلحق بباقى أعضاء 
فريقه الذين التفوا حوله يسألونه إذا كانت العصا من طراز السهم 
الخايت نا 

فى الحادية عشرة إلا الربع انطلق فريق «جريفندور» إلى غرف 
تبديل الملابس: وكان الجو مختلفا عن جو مباراتهم مع 
«هافلباف», فقد كان الجى صحواء وبه برودة خفيفة, ولكن دون 


أى مشكلات فى الروّية هذه المرةء. وبدأ «هارى» يشعر بتلك 
الإثارة التى تجليها المياراة. وسمعوا أصوات باقى تلاميذ 
المدرسة وهم يتوجهون تحو الملعب. وخلع «هارى» ملابس 
مدرسته السوداء. وأخرج عصاه السحرية من جيبه ووضعها 
بجانب السترة التى كان سيرتديها أسفل ملابس اللعبء. وكل ما 
تمناه هو آلا يحتاج لاستخدامهاء وفجأة تساءل إذا كان الأستاذ 
«لوبين» بين المتفرجين. 

وقال «وود» وهو يستعد لمغادرة الحجرة: «أنت تعرف ما يجب 
أن تقوم به. إذا خسرنا هذه المباراة فسنخرج من المنافسة, كل 
ما عليك هو أن تطير كما كنت تطير بالأمس». 

وخرجوا ليقابلوا عاصفة من التصفيق فى الملعب. كان 
فريق «رافنكلو» يرتدون لونا أزرقء ويقفون فى وسط الملعب 
ومعهم باحثتهم «تشى تشانج» وهى الفتاة الوحيدة فى 
صفوف الفريق.. كانت أقصر من «هارى» الذى لم يستطع منع 
نفسه من ملاحظة جمالها وهى تبتسم نحوهء عندما واجها 
بعضهما قبل بدء اللعب. وصاحت مدام «هوتش»: «وود.. تقدم 
للمصافحة» وتقدم «وود» ليصافح قائد فريق «رافنكلو» قبل 
أن تقوم مدام «هوتش» مع صافرتها قائلة: هيا.. ثلاثة.. 
اثنان.. واحد..». 

وركب «هارى» فوق عصاه التى انطلقت أسرع من أى عصا 
أخرىء فراح يدور حول الملعب بحثا عن الكرة وهو يسمع التعليق 
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على المبياراة بصوت «لى جوردان» صديق ال «ويزلى»: «لقد 
انطلقوا. وأكثر شىء مثير فى هذه المباراة هو العصا التى يركبها 
«هارى» من طراز السهم النارىء: لقد علمت أنها ستكون العصا 
الرسمية لكأس العالم هذا العام». 

قاظعة كوت "الأسكاذة رونا كج كجال»: قائلة: «رسوونان.: هل 
تمانع فى أن تخبرنا بما يحدث فى المباراة؟». 

فأجابها: «كما تشائين يا أستاذة, إننى فقط أقدم خلفية؛ فقد 
تم تصميم السهم النارى بكايحات....». 

- «جوردان!». 

- «حسنًا.. حسنًا.. إن «جريفندور» مستحونء وتتقدم «كاتى 
مدل فحن العرطنى :ا 

ودار «هارى» من خلف «كاتى»؛ ليرى أى إشارة لأى شىء 
ذهبى قبل أن يلاحظ أن «تشو تشانج» تتبعه. لقد كانت لاعبة 
رائعة بلا شك؛ فقد ظلت تقطع الطريق أمامه وتدفعه إلى 
تغيير اتجاهه. فصاح «فريد» «أرهًا قدراتك على تغيير 
الاتجاه يا «هارى»», ثم انطلق ليدفع «بلادجر» كان يستهدف 

دار «هارى» من خلف مرمى «رافتكلو» ومن خلفه سقطت «تتشو» 
ونجحت «كاتى» فى تسجيل الهدف الأول: ورأى «هارى» الكرة 
تقترب من أحد الحواجز؛ فانخفض «هارى» نحوهاء ورأت «تشو» 
ما كان يريد أن يفعله. فانطلقت خلفه ليزيد هو من سرعته 
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وانخفض حتى أصبح على ارتفاع عشر أقدام حتى اندفع «بلادجر» 
نحوه من أحد ضاربى فريق «رافنكلو» وبالطبع انحرف «هارى» 
وتفاداها بمسافة بوصة واحدة.ء ولكن فى هذه الثوانى اختفت الكرة 
لتصدر عن المشاهدين آهة مرتفعة تعبر عن خيبة أملهم. واجهها 
تصفيق أكثر من مشجعى فريق «رافنكلو» تحية لضاربيهء وهنا 
قذف «جورج» «بلادجر» آخر فى اتجاه أحد ضاربى «رافنكلى» 
الذى كان لابد أن يرتفع؛ حتى يتحاشى الاصطدام به. 

«جريفندور يتقدم بثمانى نقاط مقابل لا شىءء وانظر إلى 
السهم النارى التى ينطلق بها «هارى» بين الفراغات الآن» إن 
توازتها الراعم ملحوظ فعلا فى 

««جوردان».. هل تتقاضى أجرك من أجل التعليق على السهم 
النارى؟! عد إلى المباراة». 

تراجع فريق «رافنكلو» بعد أن سجلوا ثلاثة أهدافء وأصبح 
«جريفندور» متقدمًا بفارق خمسة أهداف. وإذا استطاعت «تشو» 
أن تمسك بالكرة الذهبية قبله فسيفوز «رافنكلو» بالمباراة, 
وانخفض «هارى»؛ ليتجنب أحد مطاردى «رافتكلو» وهو يدور 
بعينيه فى الملعبء. حتى رأى الكرة الذهبية تدور حول مرمى 
فريقه. فأسرع نحوهاء ولكن فجأة ظهرت «تشى» أمامه. 

فصاح «وود»: ««هارى».. هذا ليس وقت الحفاظ على اللياقة.. 
ادفعها من فوق عصاها إذا كنت مضطرا». 

وعندما رآها «هارى» وجدها تبتسمء فقد اختفت الكرة مرة 


أخرى فاستدار ثانية ليرتفع عن الملعب نحو عشرين قدمًا 
وبطرف عينه رأى «تشى» تتبعه. لقد قررت أن تظل خلفه بدلا من 
البحث عن الكرة الذهبية.. حسنّاء إذا كانت تريد أن تتبعه فعليها 
أن تتحجل كعات ذلك: 

هبط «هارى» مرة أخرىء. وظنت «تشو» أنه رأى الكرة فتبعته 
ولكن «هارى» عدل من هبوطه فجأة؛ فاختل توازنهاء ولكن 
سرعان ما ارتفعت سريعًا مرة أخرىء ورآها «هارى».. رأى الكرة 
الذهبية للمرة الثالثة عند نهاية ملعب «رافنكلو» فأسرع وخلفه 
«تشو», وكانت الكرة تقترب مع كل ثانية حتى سمع صرخة 
«تشو» وعندما نظر وجد ثلاثة حراس يغطون رءوسهم وينظرون 
لأعلى نحوه ولم يشك «هارى». وإنما أخرج عصاه السحرية 
وصاح: «إكسبكتو باترونام» وخرج شىء فضى كبير من طرفها 
واتجه مباشرة نحو الحراسء ولكنه لم ينتظر النتيجة. كان ذهنه 
صافيًا وهدفه محدذاء وكان قد وصل تقريبًاء ومد يده نحو الكرة؛ 
ليمسك بهاء وكاد أن يطبق يده عليها حين سمع صافرة مدام 
«هوتش» فاستدار ليرى أعضاء فريقه يسرعون حوله وهم 
يتعانقون ويجذبونه حتى كاد يسقط من فوق عصاه.. وهناء بدا 
يسمع أصوات مشجعى فريقهء وعندما هبط من فوق عصاه رأى 
الجميع حوله فى فرحة غامرةء. وفى مقدمتهم «رون» الذى رفع 
ذراع «هارى» لأعلى وهو يصيح: «نعم.. نعم.. نعم». 

ثم قال «بيرسى»: «رائع يا «هارى»». 


وسمع «هارى» من يهمس فى أذنه: «لقد كانت تعويذة». 

واستدار ليرى الأستاذ «لوبين» وهو يرتعد وإن بدت عليه 
السعانة: فقال «هارئ» فى سرون: «إن الحراس لم يؤثروا على 
ملف ءلم انشفن باع :يقن 2 

قال الأستاذ «لوبين»: «ربما لأنهم لم يكونوا حرَاسًا.. تعال 
لترى». 

وخرج «هارى» من وسط الزحامء حتى أصبح يستطيع رؤية 
طرف الملعبء فقال «لوبين»: «لقد تلقى «مالفوى» درسا». 

وعندما نظر «هارى» وجد «مالفوى» و«كراب» و«جويل» 
ومعهم «ماركوس فليت» قائّد فريق «سليذرين» وهم يحاولون 
تخليص أنفسهم من تلك الأثواب التى ارتدوها؛ حتى يظهروا 
كأنهم من الحراسء؛ وبجوارهم كانت الأستاذة «ماكجونجال» 
تصيح فى غضب شديد: «خدعة لا تستحق هذا المجهود ومحاولة 
وضيعة؛ لإلحاق الضرر بباحث فريق «جريفندور». ستعاقبون 
بالاحتجازء وسوف أخصم خمسين نقطة من «سليذرين». 
وسأتكلم مع الأستاذ «دمبلدور» عن ذلك.. آه.. ها هو ذا». 

وإذا كان هناك أى شىء قد يضيف لفوز «جريفندور»». فقد كان 
ذلك يكفى.. فقد ضحك «رون». الذى أسرع بالخروج من وسط 
الزحام حتى وصل إلى «هارى». بصوت مرتفع وهى يشاهد 
«مالفوى» الذى يحاول عبثا التخلص من الثوب الذى يحيط به. 
قغ فال «جؤرع»: 


لمانا نما رعوب متيو عد لز فى اادمرة الفاضة الار» 

وافقه «هارى» الذى كان يشعر بسعادة بالغة لم يشعر بها منذ 
وقت طويلء: وتوجه مع أعضاء فريقه إلى خارج الملعب فى 
طريقهم إلى القلعة. 

كان الآمر كما لى أنهم فازوا بكأس «كويدتش» بالفعلء لقد 
استمر الحفل طوال النهار وامتد حتى الليل واختفى كل من 
«فريد» و«جورج» لساعتينء ثم ظهرا ومعهما كم هائل من 
المشرويات وحلوى «هانى ديوك». فتساءلت «أنجيلينا» وهما 
يوزعان ما معهما على الموجودين: «كيف فعلتما ذلك؟». 

وكانت الوحيدة التى لم تشارك فى الحفل هى «هيرميون» التى 
انزوت فى أحد الأركان تطالع كتابًا ضخما بعنوان: «الحياة 
الأسرية والعاداة المحولية لعافة التتطاديين وافهة رهارئ: 
نوها تم كاا: 

قال متشيورثف اليا را 

أجابته بصوت مرتفع دون أن تنظر إليه: «بالتأكيد. وأنا 
سعيدة للغاية؛ لأننا فزناء وأظن أنك قمت بأداء رائع حقا. 
ولكننى أريد أن أنهى قراءة هذا يوم الإثنين». 

قال لها «هارى»: «هيرميون .. تعالى لتناول بعض الطعام». 

أجابته: «لا أستطيع يا «هارى» فما زال لدى مائتان واثنتان 
شروت صتفحة لأقراها..»: 


توقفت قليلا, ثم نظرت نحو «رون» وتابعت: «وعلى كل حال 
فإنه لا يريدنى أن أشارككم». 

وغلبتها دموعها قبل أن يستطيع «هارى» قول أى شىء. 
فوضعت الكتاب أسفل ذراعها واندفعت بعيدًا؛ لتختفى عن 
وى وعاك رونا زع دا ل زراوو 2 اا لمكن أن تون ذا 
الأمرة». ش 

أجاب «رون»: «لا.. إلا أن تعتذر عمّا فعلت» ولكنها لن تعترف 
أبدًا بخطئهاء إنها لا تزال تدعى أن «سكابرن» ذهب فى إجازة ولم 
ينته الحفل قبل الواحدة ضصباحًا عندما صعدت الأستاذة 
«ماكجونجال» وأصرت على أن ينام الجميع؛ وصعد «رون» 
و«دهارى» وهما لا يزالان يتكلمان عن المباراة.. وفى النهاية. 
أوى «هارى» إلى فراشه وهى مجهد حتى غرق فى النوم؛ ليرى 
حلمًا شديد الغرابة؛ لقد كان يسير عبر غابة ومعه عصاه الجديدة 
فوق كتفه. ويتبع شينًا فضيًا يسير بين الأشجارء وكان كل ما 
يراه هو الضوء الذى يشع منه بين أوراق الأشجارء وعندما حاول 
اللحاق به تحرك بسرعة أكبرء فبداً «هارى» يركضء وعندما 
استدار عند منعطف و... 

تناه ميدع درن" دود بوالكيقة ر نكا كما الو أن حسف 


ضريه على وجهة. وسمع حركه حوله., ثم سمع الباب يفتح, 


وعندما ازاح «دين توماس» الستار عن فراش «رون» وجده 


يجلس فوق فراشه وعلى وجهه فزع شديد وهى يردد: «سيريوس.. 
سيريوس بلاك ومعه سكين»! 

«ماذا؟». 

وسأله «دين»: «هل أنت واثق أنه لم يكن حلمًا؟». 

واندفع «هارى» نحو الباب وخلفه الجميع»؛ ومن خلفهم أصوات 
باقى التلاميذ التتاعسة: 

«من الذى صرخ؟». 

«ماذا تفعلون؟» 

وعتذمنا :وضلوا الححزة :العافة وحدوها لا كزال عشباءة معد 
الحفل.. ولكنها خالية. 

«هل أنت واثق أنك لم تكن تحلم يا «رون»؟». 

«أنا أقول لكم إننى رأيته»! 

رقنا كل هذه الكوهيا 42 

«لقد قالت الأستاذة «ماكجونجال» إننا يجب أن ننام». 

وهبطت بعض الفتيات وهن يتثاءبن. 

راق ومدق وتقين اا ره «السيتى القالن» العوهرة تعن 
ملابسه صائحا: «الجميع يعودون إلى أماكنهم». 

فقال «رون»: «بيرسى.. إنه «سيريوس بلاك» ومعه سكينء لقد 
أيقظنى». 

وهداً الجميع قبل أن يقول «بيرسى»: «هراء! لا بد أن الطعام 
الذى تناولته كان كثيرا يا «رون».. لقد كان كابيوسا». 


اقول تك أن حم 

«يكفى هذا .. يكفى!». 

وحضرت الأستاذة «ماكجونجال» لتحدق فى كل جانبء ثم 
قالت: «لقد سعدت بفوز «جريفندور» بالمباراة: ولكن الأمر أصبح 
سخيفا يا«بيرسى», إننى أتوقع منك ما هو أفضل!». 

أجابها «بيرستى» : «إننى لم أصرح بذلك يا أستاذة.. لقد كنت 
أخبرهم أن عليهم العودة إلى النوم. لقد داهم شقيقى «رون» 
كابوس و...». صرخ «رون»: «لم يكن كابوسا.. لقد استيقظت يأ 
أستاذة ورأيت «بلاك» يقف أمامى وهو يحمل سكينًا!». 

خوقت الأستعادة تحر ثم الك ولا تكن سهيفا أي دويزلن» 
تكله وترعيوهن اللونة ب 

فقال وهو يشير نحو صورة «سيركاد وجان» : «اسأليه.. اسأليه 
إذا كان وامةة 

نظرت نحوه بشك. ثم اتجهت نحو اللوحة وتساءلت: «سير 
كادوجان».. هل سمحت لتوك بدخول رجل إلى المكان؟». 

«سير كادوجان»: «بالتأكيد ياسيدتى». 

وعم الصمت الجميع قبل أن تعود لتسأل: «ولكن.. كلمة السر!». 

أجابها بفخر: «لقد كانت معه.. كانت معه جميع كلمات 
الأسبوع لقد كان يقرؤها من ورقة صغيرة!». 

وتراجعت للخلف بعد أن أغلقت اللوحة وقد شحب لونها 
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كالشمع: ثم تساءلت فى صوت مرتعد: «من؟! من هذا الأحمق 
الذى كتب كلمات سر الأسبوع وترك الورقة تسقط منه؟». 

وكان الرد هو الصمت المطبق إلا من صوت أحدهم ينتحب, 
ورغم أنها كانت ترتعش كما كان يرتعش هو من أطراف 
شعره حتى أخمص قدميه فإن «نيفيل لونج بوتوم» رفع يده 
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لا علن. 2 


أحقّاد رستاب, 


لم يستطع أحد أن ينام فى برج «جريفندور» تلك الليلة؛ فقد 
عرفوا أن القلعة سيجرى تفتيشها للمرة الثانية. وظل الجميع 
مستيقظين فى الحجرة العامة؛ انتظارًا لسماع أخبار القبض على 
«بلاك» حتى عادت الأستاذة «ماكجونجال» عند الفجر لتخبرهم 
أنه هرب مرة أخرى.. وفى اليوم التالىء بدأ الجميع يلاحظون 
إجراءات الأمن المشددة, فكان الأستاذ «فليتويك» يضع صورة 
«بلاك» على الأبواب الأمامية, أما «فليتش» فكان يمر داخل 
الممرات؛ ليفحص كل شىء بدءا من الشقوق التى فى الحوائط 
وحتى بيوت الفئران: وقد أعيدت لوحة «سير كادوجان» إلى 
مكانها فى الدور السابع. وجاءت السيدة البدينة مرة أخرى بعد 
أن وافقت على عودتها إلى وظيفتها بشرط توفير حماية إضافية 
لها؛ ولذلك تم استكجار حراس آخرين لحراستها فملأوا المكان 
بحديثهمء, ولم يستطع «هارى» منع نفسه من ملاحظة أن ذلك 
التمثال الواقف أمام الفتحة المؤّدية إلى «هوجسميد» لم تكن عليه 
حراسة. فعرف أن «فريد» و«جورج» كانا على حق فى التفكير أنه 
لا أحد غيرهما و«هارى» والآن «رون» و«هيرميون» يعرفون ذلك 
العكر الشوعع: 

فسأل «هارى» «رون»: «هل تظن أننا يجب أن نخبر أى أحدى؟ 


فأجاب «رون»: «إننا نعرف أنه لم يأت عن طريق «هانى 
ديوك». كنا سنعرف لو كان قد اقتحم المكان». 

وكان «هارى» سعيدًا بهذا الرأى ؛ فلو أن هذا المكان أبلغ عنه 
فإنه لن يستطيع الذهاب إلى «هوجسميد» مرة أخرى. 

وأصبح «رون» محط اهتمام كبير.. ولأول مرة فى حياته؛ رأى 
الناس يهتمون. به أكثر من اهتمامهم ب «هارى». وكان من 
الواضح أن «رون» يستمتع بهذه التجربة» فرغم خوفه الشديد مما 
حدث فى هذه الليلة فإنه كان سعيدًا بإخبار كل من يسأله عما 

«:: لقن كنت ثائما وسشمعت صوت شىء يتمزقء وظكنت أنه كان 
حلمًا ولكنه لم يكن كذلك, فقد جذب أحدهم الغطاء المجاور 
لفراشى وعندما استدرت و جدته يقف بجانبى مثل الهيكل 
العظمى بشعره الأشعث وهو يحمل سكينه العملاق الذى يبلغ 
طوله نحو اثنتى عبشرة بوصة. فنظر نحوىء وعندما ذنلرت له 
صرخت فاختفى من المكان». 


ثم عاد «رون» يتساءل: «ولكن لماذا؟ لماذا هرب؟». 
وكان شارك متهاءل عن كفن الشرزو لعادا فوخة يلاك 
إلى الفراش الخطأء ولماذا لم يسكت «رون» ويتجه نحو «هارى»؟ 
إنه لم يهتم مظلقا بقتل الأبرياء ظوال اثنى غشر عامّاء وكل ما 
كان يواجهه هذه المرة هو خمسة صبية منهم أربعة نائمون. 
ولكن قال مفكرًا: «لقد كان صراخك :هو السببء لقد أيقظت 


الجميع وكان عليه أن يقتلهم جميعًا؛ حتى يستطيع مغادرة 
المكان: كفنا أخة لا مويك أن كقائل احدا' هن الأسات 8ية 

أما «نيفيل» فقد كان يشعر بخزى كبير وقد عاقبته الأستاذة 
«ماكجونجال» بحرمانه من رحلات «هوجسميد» وكذلك حبسه. 
ومنع أى شخص من إعطائه كلمة السر لدخول البرج. وكان 
المسكين ينتظر كل ليلة أمام لوحة السيدة البدينة حتى يسمح له 
أحد بالدخولء لكن هذا العقاب لا يساوى شينًا أمام عقاب جدته, 
انيد ارات لمه او ا'مثا يمكن ان نحسكر فنينةة أحن خلا سيد 
«امتوحوووتس): أرسلق لهكايما: 

كان بوه الفدرسة يدخل إلى البهق العظيم حاملاً البويد كالعادة. 
وهبطت إحدى البومات أمامه. وفى منقارها خطاب عرقه 
«هارى» و «رون» على الفورء فقد أرسلت والدة «رون» نابحًا مثله 
فى العام الماضىء فقال ناصحا: «اركض يا «نيفيل»..». 

ولم يكن «نيفيل» يحتاج لتكرار النصيحة؛ فأمسك بالمظروف 
أمامه كمن يحمل قنبلة» وأسرع خارج البهوء بينما انفجر تلاميذ 
«سليذرين» ضاحكين وهم ينظرون نحوه وسمعوا صوت جدته 
وقد تضخم مائة مرة وهى توبخه بسبب هذا العار الذى جلبه 
على الآسيرة. 

ولم يلاحظ «هارى» وسط كل هذا أن هناك بريدًا أمامه, فنبهته 
«هيدويج» بنقرة على يدهء فقال: «أهء شكرًا لك يا «هيدويج», 
وفقع الرسالة وبداً يقروها. 


عزيزى «هارى» و «رون».. 
ماذاعن تناو ل الشاى معى فى السادسة؟ سأحضر 
لأصطحبكما من القلعة. انتظرانى فى بهو الدخول؛ فليس 
مسموحا لكما بالخروج بمفردكما. 
إلى اللقاء 
, «هاجريد» 
فقال «رون»: «ربما يريد أن يعرف موضوع «بلاك»'». 
لذلك. فى الساعة السادسة. غادر «رون» و«هارى» برج 
«جريفندور» حتى هبطا إلى بهو الدخول؛ ليجدا «هاجريد» فى 
انتظارهما بالفعل. 
قال «رون»: «حسنًا يا «هاجريد».. هل ترغب فى سماع ما 
حدث فى ليلة السبت.. أليس كذلك؟ 
قال «هاجريد» وهى يفتح الباب الأمامى: «لقد سمعت كل شىء 
عن هذا الموضوع». 
شعر «رون» بالإحباط وعندما وصلوا إلى كوخ «هاجريد» 
وجدوا «باك بيك» الذى فرد جناحيه العملاقينء. وعند دخولهم 
رأى «هارى» حلة بنية اللون وربطة عنق صفراء وبرتقالية فظيعة 
معلقة فوقهاء فتساءل: «لماذا هذه الأشياء يا «هاجريد»؟». 
أجاب «هاجريد»: « إن قضية «باك بيك» مع لجنة المخلوقات 
الخطرة ستكون يوم الجمعة. وسنكون معا فى طريقنا إلى لندن, 
لقد قمت بحجز فراشين فى حافلة القارس..». 


وشعر «هارى» بالذنب؛ فقد نسى تماما أن قضية «باك بيك» 
قد اقتربتء وعندما نظر نحى «رون» عرف أن يشعر بنفس الشعور 
كذلك. وقد نسيا وعدهما بمساعدة «هاجريد» فى تجهيز دفاع 
«باك بيك». ولكن وصول السهم النارى أنساهما هذا الأمر. 

صب لهما «هاجريد» الشاى بعد أن قدم لهما بعض الشطائر, 
ثم قال: 

الوق شقن أ رد نوا فته نكا 

تساءل «هارى»: «مأ هو؟». 

قال «هأجريد» : «هيرميون». 

فقال «رون»: «ماذا عنها؟». 

أجاب «هاجريد»: «لقد أتت لزيارتى أكثر من مرة خلال أعياد 
الكريسماسء. وكانت تشعر بالعزلة» ففى البداية لم تكونا تتكلمان 
معها بسبب السهم النارىء والآن لا تكلمانها بسبب ذلك القط 
الذى...». 


قاطعه «رون» بغضب: «... التهم «سكابرن»..»! 

فتابع «هاجريد»: «لأنه تصرف كما يتصرف أى قط إنها 
تقضى وقنًا عصيبًا الآنء فمع كل هذا الكم من العمل إلا أنها 
كانت تساعدنى فى قضية «باك بيك» وقد وجدت أشياء طيبة لى 
جعلتنى أمل الحصول على فرصة طيبة الآن..». 

قال «هارى»: «هاجريد.. لقد كان يجب بدورنا أن نساعدك.. أنا 
أسف لذلك». 


قال «هاجريد» ملوحا: «أنا لا ألومك, فقد كنت أعلم أن لديك ما 
يكفيك من التدريب من أجل مباراة «الكويدتش». ولكن يجب أن 
أقول لك إننى كنت أظن أنكما ستقدران صديقتكما أكثر من عصى 
المكانس أو الفتران: وهذا كل شىء». 

تبادل «هارى» و«رون» نظرات قلقة قبل أن يتابع: «لقد كانت 
فى غاية الضيق يسبب مهاجمة «بلاك» لك يا «رون»». إن لها قليا 
يا «رون». وتستحق أن تتحدث معها...». 

قال «رون» بغضب: «لو أنها تتخلص فقط من هذا القط 
سأكلمها مرة أخرىء ولكنها لا تزال متمسكة به. ولا تقبل أى 
كلمة شيده! 

كال :له نويه محكفة :رافن :مالف الفاس الكمانا بتصيوية 
بحماقة؛ بسبب حيواناتهم الأليفة». 

وقضوا بقية زيارتهم فى مناقشة فرصة فوز فريق 
«جريفندور» بكأس «كويدتش».. وفى الساعة التاسعة, قام 
«هاجريد» بتوصيلهم إلى القلعة ليجدوا مجموعة كبيرة من 
التلاميذ وقد تجمعوا حول لوحة الإعلانات. فرفع «رون» رأسه؛ 
ليرى ماذا هناكء ثم قال: «هوجسميد» فى عطلة نهاية الأسبوع 
القادم.. مأ رأيك؟ 

أجاب «هارى» بهدوء: «إن «فليتش» لم يفعل أى شىء حيال 
الممر المؤدى إلى محل «هانى ديوك»..». 

سمع «هارى» من يهمس فى أذنه. وعندما استدار نحو 


«هيرميون» التى كانت تجلس خلفهما قالت: ««هارى.».. إذا 
ذهبت إلى «هوجسميد» مرة أخرى؛ فسأخبر الأستاذة 
وماعهوفكان يعن مدخ الك لت 

قال «رون» ساخرًا: «هل تسمع أحدًا يتكلم يا «هارى»؟». 

«رون» كيف تدعه يذهب معك بعد ما فعله «سيريوس بلاك» 
معك.. أنا أعنى ما أقول. سأخبر...». 

زأنك امنا ولين الى النطاق الضؤر جاتير أله ومنت مسا ديت 
به هذا العام؟». 

فتحت «هيرميون» فمها لتجيبء ولكن فجأة قفز 
وكروكقا تكنن هن قوق سناقمينا.3الاخظلت الخوت الذى يذ علج 
وجه «رون». وأمسكت به ثم ابتعدت عنهما سريعا». 

وعاد «رون» يتساءل كما لو أنه لم تكن هناك أى مقاطعة: 
«وماذا عن الذهاب إلى «هوجسميد». هيا.. إنك لم ترّ أى شىء 
هناك فى المرة السابقة». 

نظن هاوق خولنهة لوكا كمون هوم واتمزاة سور مه 06 بالقرب 
منهماء ثم قال: «حسنًا.. ولكننى سأخذ عباءة الإخفاء معى هذه 
القرة: 

فى صباح يوم السبتء. وضع «هارى» عباءة الإخفاء فى 
حقيبته ووضع الخريطة فى جيبه. ثم هبط لتناول الإقطار مع 
الجميع؛ ليتجنب نظرات «هيرميون» المتشككة نحوه. ثم حرص 
على أن تراه وهى يصعد لأعلى مرة أخرىء فى حين اتجه الجميع 


نحو الأبواب الأمامية, ثم لوح مودعا «رون» الذى ابتسم له وغمز 

وأسرع «هارى» إلى الطابق الثالث وهو يتحسس الخريطة فى 
جيبه حتى وصل إلى تمثال الساحرة ذات العين الواحدة وفض 
الخريطة.. لقد رأى نقطة تتحرك فى طريقه وقد كتب بجوارها 
«نيفيل لونج بوتوم» فأخرج «هارى» عصاه سريعا وهو يغمغم: 
«وسينديوم», ولكن قبل أن يستطيع الدخولء ظهر «نيفيل» الذى 
صاح: «هارى»! 

لقد نسيت أنك لن تذهب إلى «هوحسميد» كذلك. 

رد «هارى» وهو يبتعد عن التمثال سريعا ويدس الخريطة فى 
جيبه: «مرحبا يا «نيفيل»! ماذا تنوى أن تفعل؟». 

أجاب: «لا شىءء هل ترغب فى اللعب؟». 

«إيه.. ليس الآن.. لقد كنت سأذهب إلى المكتبة حتى أنهى ذلك 
المقال الذى طلبه لوبين». 

«سآتى معك فأنا لم آتمه كذلك». 

(باتقطي القن فسة: لقن ادوسته يمشن 

«رائع.. يمكنك مساعدتى فهذه ال...». 

قطع «نيفيل» كلامه وهو ينظر فوق «هارى». لقد كان «سناب» 
وتقدم «نيفيل» خطوة خلفه. فتساءل «سناب» وهو ينقل عينيه 
بينهما: «ماذا تفعلان هنا؟». 

أجاب «هارى»: «إننا لا نتقابل هناء بل تقابلنا لتونا». 


تاد سكات يقول يكنا الهو : الكدوا نامعن عي 
متوقعة يا «بوتر». ونادرًا ما تكون هناك بدون سبب وجيه. 
وأظن أنه من الأفضل أن تعودا إلى برج «جريفندور» حيث 
مكاتكنا. 

تسرك كذ انون اع كادي اخوصه وهتديدا اسقذار] نظن 
«هارى» خلفه فرأى «سناب» يمر بيده على التمثال» ويفحصه 
عن قرئن :وكان وخاز كوي أن يكس اتيشيل كلد الس 
ويدعه يمر ثم يتظاهر أنه نسى مقاله فى المكتبة حتى يعود.. 
وبالفعلء عاد مرة أخرى إلى الطابق الثالث وأخرج الخريطة 
وفحصها بعناية قبل أن يطلق زفرة ارتياحء. فقد عرف من 
الخريطة أن «سناب» عاد لمكتبه. 

فأسرع نحو التمثال ومر عبر تلك الفتحة. ليرى حقيبته وقد 
استقرت هناك.. ثم بدأ يركض. 

كان «هارى» مختفيًا تمامًا تحت عباءة الإخفاء وقد خرج إلى 
ضوء الشمس خارج محل «هانى ديوك» ورأى «رون» فذهب 
دوك على تنه شاكلا وعد انام فعا ءل نوو وها سارها ال 


أخرك؟». 

«سناب كان هناك...». 

ثم سارا معًا حتى تساءل «رون» بجانب فمه: «أين أنت؟ هل 
مازلت هناك 

وذهبا إلى مكتب البريد وتظاهر «رون» أنه يسأل عن تكلفة 


إرسال شىء إلى مصر؛ حتى يستطيع «هارى» أن يشاهد المكان, 
كانت البؤمات قد اضطقت أمامه: نخو كلاثماتئة بومة من مختلف 
الأنواع, ثم ذهبا إلى محل «زونكو» وشاهدا ما به من ألعاب 
وخدع يمكن تنفيذهاء وكان «هارى» يقدم النقود إلى «رون» بعد 
أن يهمس له بما يريد أن يشتريهء. وغادرا المحل وقد قلت أموالهما 
وإن اكتظت جيوبهما بمختلف الألعاب التى يزخر المحل بها. كان 
الجو صحوا ومنعشاء فسارا من خلف الحانة وشاهدا «شيريكنج 
نتاف أضون المخاذن التسكوةة الدع مدا وق هنوة الشمسن مكيف 
بتلك النوافذ المسطحة والحديقة الكثيفة الأشجارء فقال «رون» 
وهما يستندان إلى السور: «حتى أشباح «هوجوورتس» تتجنب 
هذا المنزلء وعندما سألت «نيك شبه مقطوع الرأس» أخبرنى أنه 
سمع جلبة كبيرة بالداخلء لا أحد يستطيع دخوله. وقد حاول 
«فريد» و«جورج». ولكن كل المداخل كانت مغلقة..». 

وشعر «هارى» بحرارة من طول مدة سيرهماء ففكر أن يخلع 
العباءة قليلاء وعندها سمعا صوت أحدهم يقترب من المنزل من 
الجانب الآخر.. وبعد دقائقء ظهر «مالفوى» ويعده ظهر «كراب» 


و«جويل» وكان «مالفوى» هو الذى يتكلم: «سيصلنى خطاب من 
أبى فى أى وقتء فلابد أنه أخبرهم عن ذراعى وأننى لن أستطيع 
استخدامه لمدة ثلاثة شهور». 

ورأى «رون»» فابتسم ابتسامة باهتة قبل أن يتساءل: «ماذا 
تفعل يا «ويزلى»؟». 


ثم نظر للمنزل الذى بدا خلف «رون»: «هل ترغب فى أن تعيش 
هنا؟ هل تحلم بحجرة نوم خاصة؟ لقد سمعت أن عائلتك كلها 
تنام فى حجرة واحدة.. هل هذا صحيح؟». 

امسك «هارى» بثوب «رون» حتى يمنعه من الااصطدام 
ب «مالفوى» هامسا: «دعه لى». 

لم يكن من الممكن أن يضيع «هارى» مثل هذه الفرصة, 
ونسارنتجطاء جلف رسالقوى» وزكراب» ووشوول وماد ده 
ببعض الطين من الأرض عندما عاد «مالفوى» يقول: «لقد كنا 
نتكلم عن صديقك «هاجريد». نحاول تخمين ما سيقوله أمام 
اللجنة. هل تظن انه سيبكى عندما ياخذون منه هذا 
«الهيبوجريف أم...؟». 

وفجأة, اصطدم هذا الطين برأسه من الخلف. 

وان 

وظل «رون» مستندا إلى السور؛ حتى لا يسقط من فرط الضحكء: 
وعكد ها انقناى :القلاكة كان :روم العوع “هاون :ننس :هذا الطية 
عن رادي معنا تل “روما هنذلة هن فكل ذلك 

أجاب «رون» ساخرًا: «إن المنزل مسكون كما تعلم». 

بدأكل من «كراب» وجويل» يرتعشان من الخوفء أما 
«مالفوى» فكان يتلفت حوله فى جنون, وسار «هارى» مرة 
أخرى حتى وصل إلى بركة مليئة بطين كريه الرائحة؛ وألقى 
البعض عليهم. فأجاب «كراب» و«دجويل»: القليل هذه المرة.. 
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فقال «مالفوى» وهو يمسح وجهه ويشير إلى نقطة تبيتعد نحو 
ست أقدام عن مكان وقوف «هارى»: «إنه يأتى من هناك». 

فتقدم «كراب» إلى حيث أشارء فدار «هارى» حوله والتقط عصا 
ضرب بها «كراب» على ظهره وهو يحاول كتم ضحكته وعندما 
التف «كراب» سريعًا؛ ليرى من فعلهاء ولآن «رون» كان الشخص 
الوحيد الذى رأه «كراب».: فقد اتجه نحوهء ولكن «هارى» وضع 
قدمه فى طريقه. وعندما كاد أن يسقط أمسك بطرف عباءة 
«هارى»؛ ليكشف وجهه.ء وعندما رأه «مالفوى» صاح وركض 
مبتعدا ومن خلفه «كراب» و«جويل». 

أعاد «هارى» العباءة مرة أخرىء فقال «رون»: ««هارى».. من 
الأفضل أن تسرع بالعودة إلى القلعة قبل أن يخبر «مالفوى» أى 
أحد): 

فودعه «هارى» وأسرع بدوره والأسئلة تتسابق فى رأسه: هل 
سيصدق «مالفوى» ما رأه؟ وهل سيصدقه أكد؟ لا اعد يعرف 0 
عباءة الإخفاء فيما عدا «دمبلدور». وبداً «هارى» يشعر بتقلص 
سفدكة برل مملكون): سيعرفك» الذئ .حدت: 15١‏ قال «هتالقوس» أ 
شىء؛ ووصل إلى محل «هانى ديوك» ونزل إلى الممر السرىء وبداً 
يركض فى اتجاه القلعة, «مالفوى» سيصل أولا.. ولكن؛ هل سيجد 
معلمًا بسرعة؟ 

كان يركض بكل سرعته؛ ورغم الألم الذى شعر به لم يبطئ 
وفكر أن يترك العباءةء فقد كانت تشكل عبنًا عليه فأخفاها فى 


مكان عرفه جيدًاء ثم بدأ يصعد للقلعة.. وبالفعل» وصل حتى 
داخل التمثال» وعندما خرج منه سمع خطوات سريعة قادمة.. لقد 
كان «سناب»., فحاول أن يبدو بريئًا رغم كل هذا العرق الذى 
يغرق وجهه.ء ورغم يديه الملوثتين بالطين اللتين حاول دسهما 
فى جيويه حتى قال «سناب»: «تعال معى يا «بوتر»». 

وتبعه «هارى» لأسفل وهى يحاول مسح يديه فى جيوبه دون 
أن كلك وستاب» نحن وضلا إلى المكض» 

وكان رناوئ» مق مكل :لهذا المككن مر واحدة فتدل ذلك 
وتعرض لمشكلة كبرى وقتهاء ثم قال «سناب»: «اجلس». 

وجلس «هارى» بينما ظل «سناب» واقفاء ثم قال: «لقد حضر 
«مالفوى» إلى هناء وأخبرنى بقصة غريبة يا «بوتر»». 

ولم ينطق «هارى». 

«لقد أخبرنى أنه ذهب إلى «شيريكنج شاك» ووجد «ويزلى».. 
بمفرده.. ولم ينطق «هارى» أيضا». 

«وقال إنه كان يتحدث مع «ويزلى» عندما اصطدمت برأسه 
كزة كبيرة هن الظين»: كيف :تظن أن هنذا قد كدت 

حاول«هارى» أن تبدو عليه الدهشة وهو يجيب: «لا أعرف يا 
أسكان: 


ونظر «سناب» كما لو كان يحاول أن يخترق عينيه. ثم قال: «ولكن 
كان ل «مالفوى» رواية غريبة.. هل تعرف ما هى يا«بوتر»؟». 
كات «هارى» وهو يحاول أن يبدو شغوفا بما حدث: «لا». 


قأكان» :سفانم رلك كان رابك :مساك مطما فن الهراء: 

وساد صمت طويل بينهماء ثم قال «هارى»: «ربما يجدر به أن 
يذهب إلى مدام «بومفرى» فلو كان يرى أشياء مثل هذه...». 

قاطعه سناب يهدوء: «ما الذى كان يفعله رأسك فى 
«هوجسميد» يا «بوتر»؟ إن رأسك غير مسموح له أن يكون هناك 
ولا أى جزء من جسمك». 

قال «هارى» وهو يحاول بصعوبة منع أى تعبير من الأسف 
أو الخوف أن يظهر على وجهه: «أعرف هذاء ولكن الأمر يبدو كما 
لو كان «مالفوى» قد أصيب بهلاوس و...». 

قاطعه «سناب»: «مالفوى لم يصب بهلاوسء فلو كان رأسك 
مكاكة فية| بعفى أنك كنت هناك 

قال «هارى»: « لقد كنت فى برج «جريفندور» كما طلبت منى». 

تساءل «سناب»: «هل يستطيع أحد أن يؤّكد ذلك؟». 

لم يجب «هارى»», فابتسم «سناب» ابتسامة مخيفة, ثم قال: 
«حسنًاء لقد قامت وزارة السحر بكل ما تستطيع حتى تحمى 
«هارى بوتر» الشهير من «سيريوس بلاك». ولكن «هارى بوتر» 
الشهير لم يكن حريصًا على نفسه. فذهب إلى حيث يريد دون أى 
اهتمام بأية تبعات». 

وظل «هارى» صامثًا وهو ا منع نفسه من قول الحقيقة 
ولم يكن ليفعلها؛ 3 «سناب» ليس لديه دليل حتى الآن.. ثم قال 
«سناب» وقد لمعت عيناه ار «إنك شقى مثل والدك يا «بوتر» 


رليك 


هو أيضًا كان كذلكء موهبته فى «الكويدتش» جعلته يظن أنه 
أفضل منَّاء وأحاط به الأصدقاء فى كل مكان». 

قال «هارى» قبل أن يحاول منع نفسه: إن أبى لم يكن مغرورًا.. 

ول أفا: 

تابع «سناب»: «أبوك لم يهتم بالقواعد, لقد كانت القواعد 
والقوانين للآخرين وليس للفائز بكأس «الكويدتش». لقد كان 
سغرورا .0ه 

«هذا يكفى». 

صرخ «هارى» وهو ينهض واقفا وقد ملأه الغضبء ولم يهتم 
بما ظهر على وجه «سناب» من تهديد وغضب وهو يقول: «ماذا 
قلت يا «بوتر»؟». 

صاح «هارى»: «لقد قلت لك أطبق فمك ولا تتحدث عن والدى, 
فأنا أعرف كل شىء.. لقد أنقظ حياتك.. لقد أخبرنى «دمبلدور» 
لولا أبى لما كنت أنت هنا الآن!». 

شحب وجه «سناب» بشدة, ثم همس متسائلا: «وهل أخبرك عن 
الظروف التى أنقذ فيها والدك حياتى؟ أم أنه ظن أن هذه الظروف 
ستؤلم أذنيك المرهفتين؟». 

عض «هارى» على شفته؛ فهو لم يكن يعرف التفاصيلء وإنما لم 
يكن يريد أن يعترف بهذاء ولكن يبدو أن «سناب» أدرك ذلكء فقال: 
«أنا لن أسمح بأن تستقر هذه الفكرة فى رأسك عن أبيك يا «بوتر» 
هل قطن أن ما حدق كان عملا بطوقنا عهوذا» دعقي إذن أصبكة 
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معلوماتك.. لقد كان والدك يمارس معى دعابة كادت أن تودى 
بحياتىء لولا أنه أفاق فى اللحظة الأخيرة:, لم يكن هناك أى شجاعة 
فيما فعله. لقد كان يفر بحياته أكثر مما كان يريد أن ينقذ حياتى, 
فلو كانت نجحت دعابته لكان قد استبعد من «هوجوورتس». 

تم قال فجأة: «أفرغ جيوبك يا «بوتر»..». 

لم يتحرك «هاررى». فقد كان يسمع خفق قلبه فى أذنيهء فعاد 
يكرر: 

«أفرغ جيوبك يا «بوتر» وإلا سنذهب للمدير». 

وببطءء أخرج «هارى» تلك الحقيبة المكتظة بالألعاب التى 

شتراها مع «رون» وهو يقول متمنيًا أن يجد الوقت الذى يخبر 
فيه «رون» بما حدث: «لقد قدمها لى «رون».. لقد اشتراها المرة 
السايقة». 

تال شتاب : «رحقًا؟ وأنت تحملها فى كل مكان منذ ذلك 
الحدث؟ ونا هذا؟» 

لتقن وتان الخريياة مقينا لاد رو 4 

أجاب «هارى»: «رقعة جلدية خالية». 

قلبها «سناب» بين يديهء ثم قال: «لا أظنك تحتاج إلى هذه 
الرقعة القديمة ولن تهتم إذا تخلصت منها», ثم مد يده نحو نار 
المدفأة. فصاح «هارى» سريعا: «لا». 

فعاد «سناب» يقول: «إذن؛ فهذه هدية أخرى من السيد «ويزلى» 
أم أنها شىء آخر.. ريما تكون خطابًا مكتوبًا يحبر سرى 


أى إرشادات للذَهَابٍ إلى «هوجسميد» دون المرور على الحراس. 
دعنا نرى». 

ثم اتجه للمكتب وفرد الخريطة عليه. ثم لمسها بعصاه قائلا: 
زرأ ظيرواض :تفسسلك :1 

ولم يحدث شىءء فعاد ليمر فوقها بعصاه مكررًا: «أظهرى 
نفسك» ولم يحدث شىءء فتنفس «هارى» فى راحة قبل أن يقول 
(ستاب» مرة أخرئ: «الأسكان «سيقروس سناب» أحد مغلمئ :هذه 
المدرسة يأمرك بأن تفصحى عن كل ما فيك». 

وكمالوأن يدا خفية قد بدأت تكتب على الرقعة فقد بدأت بعض 
الكلمات فى الظهور: 

«الأستان «مونى» يقدم تحياته إلى الأستاذ «سناب» ويرجوه 
أن يبعد أنفه العملاق. ويمنعه من التدخل فى شئون الآخرين». 

وتجمّد «سناب» فى حين ظل «هارى» محملقا فى الرسالة التى 

تتوقف عند هذا الحد وإنما استمرت الكتاية: 

«والأستاذ «برونجز» يوافق الأستاذ «مونى» على رأيه ويضيف 
أن الأسكان تاسقات» كاكن مقيت»: 

كام الأ شوو شه | للفاحة تولك أنه كاى كارا هزه الموة: 
فقد كان هناك المزيد: 

«والأستاذ «بادفوت» يسجل دهشته أن مثل ذلك الأحمق أصيح 
معلما». 


وأغلق «هارى» عينيه قليلاً وعندما فتحها كانت الخريطة قد 

والأسكاذ ووو رمقيل» يكين 'للأسماة وسيتابي» يوماطينًا 
ويرجوه أن يغسل شعرهء وانتظر «هارى» حتى قال «سناب»: 
«حسنًا.. سترى» واتجه نحو المدفأة ونثر فوق نارها بعض 
الرماد قائلاً: «لوبين أريدك فى كلمة». 

داع دارع نظلا مكرك هم كلو اومن )"وهو تفن الرمان 
عن ملابسه قائلا: «هل كنت تنادى يا «سيفروس»؟». 

أجاب «سناب»: «بالتأكيد.. لقد طلبت من «بوتر» أن يفرغ 
جيوبه فكان معه هذة». 

فقال «لوبين» بعد أن قرأ ما عليها: «وماذا بعد؟». 

أجاب «سناب»: «ماذا بعد؟! إنها زاخرة بالسحر الأسود. وأظن 
الدع م اكتسواضك :م أن ككل أ «هارى» حصل على 
هذه؟». 

نظر «لوبين» نحو «هارى» نظرة تعنى ألا يقاطعه, ثم قال: 

«سحر أسود؟ هل تظن فرحنا يا «سيفروس»؟ إنها تبدو لى 
رقعة جلديه تهين كل من يحاول قراءتها.. مجرد لعبة طفولية 
ولكنها ليست خطيرة بالتأكيد.. ريما حصل عليها «هارى» من 
أحد محال الألعاب. 

قال «سناب» غاضيا: «حقا؟ هل تظن أن هناك محل ألعاب 
يقدم هذه؟ آم أنه حصل عليها من صانعيها؟». 


ولم يفهم «هارى» ما كان يعنيه «سناب». ويبدى أن «لوبين» 
أيضًا لم يعرفء فتساءل: «هل تعنى أحد هؤلاء الأشخاص؟». 

«هارى.. هل تعرف أحدًا منهم؟». 

أحات «هارى» سريعا: «لا». 

فقال «لوبين»: «أرأيت يا «سناب». إنها تبدو لى أحد منتجات 
محل «زونكو»». 

وفى هذه اللحظة. دخل «رون» للمكان وهو لا يكاد يقدر على 
أن يتنفس من طول المسافة التى كان عليه أن يجريها قائلا: 
وأقا.. أشان, اعتطنيف لوفاره»..فذو الأشناء,القدب لقس..: 
شتريتها من «زونكو».. منذ... منذ فترة طويلة». 

فقال «لوبين»: «حسنًاء لقد اتضح الأمر الآن وسأخذ هذه»», ثم 
كط الحريظة فى مطوية عاب فافلا ارررزو دوسا وه أنا 
أريدكما معى.. أريد أن أسألكما عن المقالات التى طلبتها.. معذرة 
يا «سناب»». 

ولم يقدر «هارى» أن ينظر نحو «سناب»». لقد سار مع «رون» 
و«لوبين» خارج المكتب حتى بهو الدخولء ثم قال: 

زرأستان» أخا...». 

قال «لوبين»: «لا أريد أن أسمع مبررات». ثم نظر حوله قبل أن 
يتابع: «لقد عرفت أن هذه الخريطة كانت عند الأستان «فليتش» 
منذ سنوات, نعم.. أنا أعرف أنها خريطة:. ولا أريد أن أعرف كيف 
وصلت إليكماء ولكننى لن أعيدها لكما بعد ما حدثء لقد ترك 


أحدهم معلومات عن القلعة تسقط منه فى مكان ما وتسبب ذلك 
فى مشكلة يا «هارى»». 

وكان «هارى» يتوقع ذلكء فلم ينطق وإنما تساءل: «لماذا ظن 
«سناب» أنتى حصلت عليها من صانعيها؟». 

كتردق «لؤوين» قلولا عم قال دولا تعرؤلاء الأسحاضن كاذو 
يريدون أن تخرج من المدرسة». 

«هل تعر ا 

أجاب باختصار: «لقد تقابلنا قبل ذلك». 

«لا تتوقع منى أن أتستر عليك مرة أخرى يا «هارى».: لقد 
ضحَّى والداك بحياتهما من أجل حياتك: ويجب أن تقدر خطورة 
تعرّضك لمواجهة مع «سيريوس بلاك» كنوع من رد الجميل لهذه 

ثم ابتعد تاركا «هارى» يشعر بما لم يشعر به فى مكتب 
«سناب» قبل أن يصعد السلم مع «رون».. وعندما مر أمام تمثال 
الساحرة زات العين الواحدة: تذكر أمر عياءة الأخفاء.: لقد كانت 
هناكء. ولكنه لم يجروّ على إحضارهاء فقال «رون»: «لقد كان 
خطئىء فأنا الذى أقنعتك بالمجىء.. إن «لوبين» على حق فلم يكن 
عليكا أن :تقمل لهم 

وتوقف عن حديثه عندما وصلا إلى الممر المواجه للوحة 
السيدة البدينة. وهناك وجدا «هيرميون» تسير نحوهما. 

ومن أول وهلةء. عرف «هارى» أنها سمعت بما حدثء, فخفق 


ى”»> 


قليه ودهوقو يتساءل فى تنفسهة: «هل أخبرت الأسشعتاةة 
«ماكجوتجال»؟». 
وقال «رون» بوقاحة: «تعالى؛ لتقدمى لنا محاضرة أم أن 
أخابت ؤهى تحمل خطابا بين يديها المرتعشتين: «لا.: لقد 
فلنتت أنكنا يجب أن تعرفا .. لقد خسر «هاجريد» القضية. وسيتم 
إعدام «دباك بيك»». 


١‏ مباراة «الكويدتش, النهائية 


قالت «هيرميون» وهى تمسك بالخطاب: ترلقق... لفك أرمئل ن 
هذا». 

وأمسك «هارى» بالرقعة فوجدها مبللة وفوقها آثار دموع 
زرهنا كنف المضاقطة: قوق الحير هناد شعل. من الحعن قراءة 
الرسالة: 

عزيزتى «هيرميون»: 

لقد خسرناء لقد سمحوا لى بإعادته إلى «هوجوورتس» حتى 
يتحدد موعد الإعدام. 

لقد استمتع «باك بيك» بلندنء وأنا لن أنسى كل المساعدات 
التى قدمتها لنا. 

«هاجريد» 

قال «هارى»: دلا يمكن أن يفعلوا ذلك.. لا يمكن .. إن «باك بيك» 

قالت «هيرميون» وهى تمسح دموعها: «لقد كان لوالد 
«مالفوى» تأثير كبير على اللجنة. وأنت تعرفه وتعرف مدى 
خوفهم منه. لقد أثر عليهم. وأنا لا أرى أى أملء فلن يتغير شىء». 
ثم قال «رون» بقوة: « كلا.. هناك أملء وليس عليكِ أن تقومى بكل 
العمل هده المرة يا «فيرميون» شأساعدق: 
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ولم تصدق «هيرميون» نفسهاء فأحاطت رقبة «رون» بذراعيها 
ثم ابتعدت قائلة: «رون.. إننى آسفة.. آسفة جدًا بشأن «سكابرن»». 

كقان ازوون ا تبر كنيةا لقو كان مهو ل كان تعد ناذا 
اعترفت بذلكء فعاد يتابع: « كما أنه كان عديم الفائدة إلى حد ما 
ولا أحد يعرفء فقد يرسل لى والداى بومة اليوم». 

كانت احتياطات الأمن التى اتخذتها المدرسة منذ دخول 
«بلاك» لها مانعا للثلاثة من زيارة «هاجريد» فى المساءء. فكانت 
فرصتهم الوحيدة للحديث معه هى أثناء دروس العناية 
بالمخلوقات السحريةء وكان يبدو عليه الخوف من أثر الصدمة 
التى تعرض لهاء وهو يقول: «كان سكوتى هو الخطأ الذى 
ارتكبته. لقد جلسوا هناك فى أثوابهم السوداء. وظلت مذكرات 
الدفاع تسقط منىء, ونسيت كل شىء يا «هيرميون». ثم نهض 
«لوسيوس مالفوى» وقال كلمته. وقامت اللجنة بعمل كل ما 
قاله..». 

قال «رون»: لا تيأس «مازالت هناك فرصة: سنحاول». 

وكانوا فى طريق عودتهم للقلعة عندما رأوا «مالقفوى» أمامهم 
يسير مع «كراب» و«جويل» وهو ينظر خلفه بين حين وآخر 
ويضحك. 

عاد «هاجريد» يقول: «لا يوجد أمل يا «رون»», إن اللجنة فى 
جيب«لوسيوس. مالفوى» وكل ما أريده هو أن أجعله سعيدًا فى 


آخر أيامه..». 


ا 


ثم استدار واسرع نحو كوخه ووجهه مدفون فى منديله؛ ليخفى 
دموعه. وكان «كراب» و«مالفوى» و«جويل» يقفون عند باب 
الوق فقال روسالفوئ»: زا نظلوو الف فل بوانت قينا مخير | للشفقة 

وأسرع «هارى» و«درون» مع «كراب» ودجويل» أما 
«هيرميون» فصاحت: وكذان أن تدعو «هاحريد» كانه مثير 
للقفقة أيها الخرين: 

وحاول «روؤن» أن يبعدهاء ولكنها قاومته 50000 عصاها 
السحرية., فتراجع «مالفوى» فى حين نظر له «كراب» و«جويل» 
فى انتظا نتعليماته:. ويعن كانية واحدةانطلق الغلقة إلى ذال 
القلعة؛ فقال «رون» فى دهشة وقلق: «هيرميون!». 

فقالت «هيرميون»)» يصوت متحشرج: «هارى».. ارجو ان تهزمه 
فى نوات 7الكويد »من الأتقيل أن تفهل ذلك فلن احتفل أن 
يفوز «سليذرين» بالكأس. 

وأسرع الثلاثة نحو فصل الأستاذ «فليتويك» الذى قال عندما 
فتح «هارى» الباب: «لقد تأخرتم, تعالوا بسرعة ومعكم عصيكم 
السحرية. فنحن نختبر تعويذة جديدة» واتجه «هارى» مع «رون» 
يتساءل «رون» وهو ينظر خلفه: واأخذ ذهبت «هيرميون»؟». 

نظر «هارى» حوله وحدق فى «رون»: «ريما... ريما ذهبت إلى 
دورة الميأة». 


لض 


ولكن «هيرميون» لم تعد إلى الدرس مرة أخرى. 

واتجه التلاميذ لتناول الغداء بعد الدرس وقد علا وجوههم 
الشزورجندين الشعاوية المجهشة التى كاتوا يكزيوتها ففان 
«رون»: «ربما نقابلها على الغداء». 

ولكن «هيرميون» لم تحضر الغداء. وعندما بداًا فى تناول 
فطيرة التفاح كيانت آثار ما بعد التعويذة المبهجة قد بدأت فى 
التلاشىء وبداً القلق يتزايد داخل كل من «رون» و«هارى»., فقال 
«رون» وهى يسرع نحى برج «جريفندور»: «هل تظن أن «مالفوى» 
قد سبب لها مكروها؟». ووصلا إلى لوحة السيدة البدينة وعبراها 
بعد أن نطقا بكلمة السر إلى الحجرة العامة ليجدا «هيرميون» 
نائمة فوق منضدة. ورأسها مستند إلى كتاب مفتوح, وذهبا 
ليجلسا إلى جوارها وربت «هارى» على كتفها برفق ليوقظها 
مذهضت شويعا: برق مانا اهل خا الوقت؟ أ دزتن ستذهن إليه 
الأن؟». 

أجاب «هارى» «تنبق.. ولكن ليس قبل عشرين دقيقة: لماذا لم 
تحضرى درس التعاويذ يا «هيرميون»؟». 

أحابقة ويه رزماذا؟ أو الاج لقن تست 

عاد «هارى» يقول: «ولكن كيف تنسين؟ لقد كنت معنا حتى 
نات الفمل 10 

احرف :رمووسوة دول لذ ادقن فل كان الأدعانت ركلمةن انم 
غاضيًا؟.. آه.. لقد.... «مالقفوى».. كنت أفكر به ونسيت أشياء كثيرة». 


>» 


قال «رون» وهو ينظر إلى الكتاب الضخم الذى كانت تستخدمه 
كوسباد5 كوف رأكعلمين يا «شدورهيون:؟ أظن اذك تحيوين تعسك 
وتبذلين جهدا كبيرا». 

قالت وهى تبحث عن حقيبتها: «لا.. كان خطأ منى» وهذا كل 
شىء.. من الأفضل أن أذهب لمقابلة الأستاذ «فليتويك» وأعتذر 
له.. أراكما فى الدرس القادم». 

ولحقت بهما «هيرميون» بالفعل وهما يصعدان إلى فصل 
الأستاذة «تريلاونى» وقد بدا عليها الإرهاق الشديد وهى تقول: 
«أنا لا أصدق أننى تركت درس التعاويذ المبهجة: وأراهن أنه 
سيكون ضمن الامتحان». 

وصعدوا السلم معا حتى وصلوا إلى حجرة البرج ليجدوا كرة 
زجاجية على كل منضدة يملؤها ضباب أبيضء فجلس ثلاثتهم 
على نفس المنضدة:, وقال «رون» وهو يراقب الأستاذة 
«تريلاونى»: «أظن أن الكرات البللورية ضمن منهج الفصل 
الدراسى القادم», تمتم «هارى»: «لا تشك فهذا يعنى أننا أنهينا 
دراسة الكفء لقد كنت أرتجف فى كل مرة تمسك بيدى». 

وظهر صوت الأستاذة «تريلاونى» وهى تخرج بهذا الشكل 
الدرامى من وسط الضباب: «يوما طيبا يا صغارى». وبدا 
الانبهار على وجه كل من «بارفاتى» و«لافندر» وهما يشاهدانها 
وهى تتابع: «لقد قررت أن أقدم الكرات البللورية مبكرًا قليلاً عما 
كنت أخطط له». واتجهت إلى مقعدها المواجه لنار المدفأة؛ 


د 


لتقول: «لقد علمت أن الكرات ستكون ضمن امتحانكم فى شهر 
يونيو. وأنا شغوف بتقديم تدريب كافم». 

قالت «هيرميون» دون أن تهتم بخفض صوتها: «حسنًا.. لقد 
علمت.. من الذى يضع الامتحان إذن.. يا له من تنبو مدهش!». 

ومن الصعب أن تعرف إذا كانت الأستاذة «تريلاونى» قد سمعتها 
أم لاء فقد كان وبجهها مختفيّاء ولكنها تابعت كما لو أنها لم تسمع 
شيمًا: «إن النظر فى الكرات البللورية فن رفيع ولا أتوقع نجاح 
أحدكم فى روّية شىء من البداية؛ ولذلك فسنبداً بالتدريب على 
الاسترخاء وإراحة العين الخارجية؛ حتى تتمكن العين الداخلية من 
الرؤية وإذا كنا محظوظين؛ فسيرى البعض قبل نهاية الدرس». 

كان «هارى» يشعر بالحماقة وهو ينظر نحو الكرة البللورية 
الخالية؛ محاولا إبعاد أى أفكار عن رأسه ولكن هذا لم يفلم؛ 
بسبب أصوات «رون» و«هيرميون»؛ فتساءل: «هل رأيتما أى 
شىء؟» كان قد مر نحو ربع ساعة من الحملقة فى هذه الكرة, 
فقال «رون» ساخرا: «نعم.. هذه المنضدة تحترق». 

ثم همست «هيرميون»: «هذه مضيعة للوقتء. لقد كان من 
السمكة أن اقدو »عل يقن .افيد أكثن من ذلك »: 

وضسدن ضوت الأسحاةذة ومزولاوتى»:ررهل هناك من يريد 
مساعدتى فى تفسير هذه الظلال التى تظهر فى الكرة؟». 

رد «رون» : «أنا لا أريد مساعدة, فالأمر واضح.. سيكون هناك 
الكثير من الضباب الليلة». 


5 


وانفجر الثلاثة ضاحكين:ء فاتجهت أنظار الجميع نحوهم 
وقالت الآستانة «تريلاونى»: «إنكم تفسدون اهتزازات 
الاستبصار هكذا», ثم اقتربت من منضدتهم ومالت نحو كرتهم, 
فشعر «هارى» بخفق قلبه؛ فقد كان يعلم ما سيحدث. 

ويالفعل همست الأستاذة «تريلاونى»: «هناك شىء.. ما هذا؟ 
شىء يتحرك.. ولكن ما هو؟». 

وكان «هارى» على استعداد أن يراهن بكل شىء لديه حتى 
غهدا مكفبةه الحديدة انها لن حكون اخيارا يد 

وتمعنت الأستاذة بعمقء ثم نظرت نحو «هارى» قائلة: 
«عزيزى.. إنه هنا وأوضح من ذى قبل. إنه يتقدم نحوك ويقترب.. 
إثة الا...». 

وهنا صاحت «هيرميون»: «أه.. أرجوك ليس هذا الكلب الأشلود 
السخيف مرة احرف 

ورفعت الأستاذة «تريلاونى» عينيها نحو «هيرميون» فى حين 
همس «بارفاتى» بشىء ما إلى «لافندر» قبل أن يحملقا بدورهما 
فى «هيرميون» ونهضت الأستاذة «تريلاونى» تتفحص 
«هيرميون» بغضب واضح. ثم قالت: «أنا آسفة أن أقول إنه عند 
وصولك إلى هذا الفصل يا عزيزتى كان واضحا أنك لا تملكين 
ملكة فن التنبؤ الرفيع: فى الحقيقة أنا لا أذكر تلميذا عقله يهذه 
السطحية)»: 
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نهضت «هيرميون» ودست كتاب «توضيح المستقبل» فى 
حقيبتها قائلة: «حسنًا.. حسنًا». ثم دفعت «رون» حتى كاد أن 
يسقط من فوق مقعده متابعة: «أنا أستسلم.. سأغادر المكان». 
ولدهشة الجميعء. فقد توجهت «هيرميون» إلى الباب وركلته 
بقدمها وهبطت السلم مبتعدة عن المكان. 

واستغرق الأمر بضع دقائق حتى يعود التلاميذ إلى سابق 
هدوتهم, وبدا أن الأستاذة «تريلاونى» قد نسيت كل .شىء عن ذلك 
الكلب. فابتعدت عن مائدة «رون» و«هارى» وهى تتنفس بقوة, 
وفجأة. صاح «لافندر»: «أوه.. أستاذة «تريلاونى».. لقد تذكرت 
لقوف :لقم رأرقينا '#فادن التكان. اين كذرك: عند ضف القت 
سيغادر أحدنا المكان للأبد! لقد قلت ذلك منذ وقت طويل». 

ابتسمت الأستاذة, ثم قالت: «نعم يا عزيزى, لقد كنت أعرف أن 
الآنفة وهراتكن» شستتر كنا 

بدا الانبهار الشديد على كل من «بارفاتى» و«لافندر» وغادرا 
مكانيهما حتى يقتربا منهاء وعاد «هارى» ينظر إلى الكرة 
البللورية ولا فرق سؤزى :ذلك الكعيات الأنيضنئ: فتساءل فى نفسة: 
كل يكنا رأنهة فل تدرط الذلك المصييرة إن حرشي كان 
يحتاجه هو حادث جديد مع اقتراب المباراة النهائية. 

لم تكن إجازات عيد الفصح مريحة بالمرةء فلقد كان لدى 
تلاميذ الصف الثالث الكثير من الواجبات للقيام بها وبدا الجميع 
فى غاية الضجر.. وصاح «سيموس فينيجان» فى وسط الحجرة 


العامة: «أتطلقون على هذا اسم إجازة؟ إن الامتحانات مازالت 
بعيدة, فلماذا كل ذلك؟». 

ولكن لم يكن أحد لديه كم من العمل مثل «هيرميون» حتى 
يدون منادة القشيز قلق كاتت'هوانها الدراشية أكتن هق أف أكد: 
فكانت دومًا آخر من يغادر الحجرة العامة فى المساء وأول من 
يصل للمكتبة فئ: الصباح التالى وأصبح لها ظلال أسفل عينيها 
مثل «لوبين». وكل من يراها يظن أنها كانت على وشك البكاء. 

أمنا روؤف فقن انيع العتماما فون غناو نتهمنية زياك نيتم 
فعندما لا يكون لديه ما يعمله يتجه إلى كتب مثل «علم نفس 
الهيبوجريف» و«دراسة فى وحشية الهيبوجريف» ويقروها 
باهتمام شديد حتى أنه نسى أمر «كروكشانكس» وما فعله. 

اما «هارى». فكان عليه الانتهاء من واجباته مع المواظبة على 
تدريبات الكويدتش يوميًا هذا بخلاف النقاش اليومى حول 
التخطيط مع «وود».. كانت المباراة قد تحدد لها يوم السيت 
التالى للإجازات عيد الفصح. وكان فريق «سليذرين» يتصدر 
المسابقة بفارق مائتى نقطة. وهو ما يعنى ‏ كما كان «وود» 
يذكر لاعبى فريقه باستمرار ‏ أن فريق «جريفندور» يجب أن 
يفوز بالمباراة بفارق أكبر من ذلك: حتى يفوز بالكأس. 

وهو ما يعنى أيضًا أن عبء الفوز يقع على عاتق «هارى»؛ لأن 
إمساكه بالكرة يعنى الفوز بمائة وخمسين نقطة. وهى ما جعل 
«وود» يقول له باستمرار: «لذلك. فكل ما عليك هو الإمساك بها 


د 


إذا كان فريقنا متقدمًا بأكثر من خمسين نقطةء فقط لى كنا أكثر 
من خمسين نقطة يا «هارى» وإلا فزنا بالمباراة وخسرنا 
الكأس.. كل ما عليك هو الامساك يالكرة إذا كنا...». 

تيصريم ومارق +« أعوفديا الشف 

وكان جميع تلاميذ «جريفندور» فى غاية الاهتمام بالمباراة 
فهم لم يفوزوا بالكأس منذ عهد اللاعب الأسطورى «شارلى 
ويزلى» الذى كان يلعب فى مركز الباحث. ولكن «هارى» كان 
يشك فى أن يكون هناك من لديه رغبة قوية فى الفوز مثله؛ وقد 
كانت العلاقة بينه وبين «مالفوى» تمر بأحرج أوقاتهاء فمن 
تاحية كان «مالفوئى» يذكر حادت قذف الطين على رأسه فى 
«هوجسميد» أما «هارى» فلم ينس ما حاول «مالفوى» عمله فى 
المياراة الأخيرة ضس فريق «راقتكلئ» ولكن 'حادث وباك بيك» كان 
أكثر ما يحفز رغبة «هارى» فى الفوز عليه أمام كل المدرسة. 

ولا يذكر أحد اقتراب. مباراة نهاتية فى مثل هذا الجو المشحون, 
فمع انتهاء الإجازة وصلت حدة التوتر بين الفريقين إلى ذروتها 
وكان «هارى» أكثر من يعانى فى هذا الجو المشحونء فلم يكن 
ينتقل فى أحد الممرات إلا ويتحرش به تلاميذ «سليذرين» 
ويحاولون عرقلته. هذا بخلاف «كراب» و«جويل» اللذين كانا 
يتبعانه بمضايقاتهما أينما ذهب؛ مما جعل «وود» يصدر 
تعليماته بأن يصطحب أحدهم «هارى» أينما ذهب حتى لا 
يحاول تلاميذ «سليذرين» التحرش به وإيذاءه» ونالت الحماسة 


من جميع التلاميذ؛ مما أدى إلى تأخر «هارى» على جميع دروسه 
بسبب أنه كان دومًا يسير وسط زحام من زملاته. ومن جانبه 
فقن كان شار هديا ستلافة عصياة الحديدة أككن مق سا كه 
فق اباإاخضينا ! لكين لاا وممتكن مها يضعيا تحرضن ف درو 1 
وكان يعود للبرج بين الحين والآخر؛ ليتأكد من وجودها. 

وفى ليلة المياراة لم يهتم أحد بأى عمل عادى حتى 
«هيرميون» تركت كتبها قائلة: «لا أستطيع أن أركن». 

فقد كانت هناك جلبة كبيرة بذل معها الصبية المثاليون حجهدذًا 
مضنا عنا شيط لها < أماءرزا زفقي وؤلهاء قف اتزوده ف الكل 
الأركان ممسكا بنموذج مرسوم لملعب «الكويدتش» وهى يتمتم 
لنفسه.. أما «هارى». فقد كان يجلس مع «رون» و«هيرميون» 
يفكروة فئ الغ ويقناقشون .فى خوف «شارئ» :من "المساراة 
ققالت وهترميون»: وسيكون كل قىة على .ما يزاءة 

وقال «رون»: «إنك تملك السهم النارى!», فأجاب «هارى» وهو 
يشعر بتقلص معدته: «نعم». وجاء الآمر كالنجدة له عندما صاح 
«وود» من مكانه: «أعضاء الفريق يجب أن يناموا الآن» ولم ينم 
«هارى» جيذا فى هذه الليلة. لقد حلم احة ماكن فى توه وان 
اوقد كنان وكشي :رامق كتت؟ انق احسظورنا لالاسكعاقة 
ب «نيفيل» بدلاً منك, ثم حلم أن «مالفوى» وباقى أعضاء 
«سليذرين» وصلوا إلى المباراة» وكل منهم يركب تنينًاء أما هو 
فقد كان يحاول الفرار من لهب التنين الذى يركبه «مالفوى» 


عندما اكتشف أنه نسى أن يحضر السهم الثارى معه. وسقط من 
أعلى ليستيقظ فزعًا. 

ومضت بضع ثوان قبل أن يدرك «هارى» أن المباراة لم تبدأ بعد, 
وأنه آمن بفراشه؛» وآن فريق «سليذرين» لن يصرح لهم باستخدام 
التنين فى الملعب. وكان يشعر بالعطش الشديد.. وبمنتهى الهدوء. 
خرج من مكايه وذهب ليصب لنفسه بعض الماء من جانب 
النافذة. فوجد الهدوء مخيمًا على المكان حتى الرياح كانت ساكنة 
كما لو أن كل شىء يوحى بأن ظروف المباراة مواتية تمامًا 
ومثالية. وأعاد الكوب الفضى إلى مكانه. وكان على وبثك أن 
يستدير ويعود إلى فراشه عندما رأى ظل حيوان على جانب الكوب, 
فأسرع نحو النافذة وهو يخشى أن يكون ذلك هو الكلب الأسود 
الذى أخبرته به «تريلاونى».. فليس الآن.. ليس قبل المباراة. 

راح يدور بعينيه فى المكان. حتى رأه عند حافة الغابة., 
وبالطبع لم يكن الكلبء وتنهد «هارى» فى راحة عندما رأى ذلك 
اليل المسجو ققد كان ركوو كشا نكسن ولكن :فل كيان 
«كروكشانكس» فقط؟ واقترب من زجاج النافذة مرة أخرى. 

كان واثقا أنه رأى شيئًا آخر يتحرك وسط ظلال الأشجارء كلبًا 
أمنون “عملا فا سين كين الأشهان ومهو ا نش كرو كنك اذا 
يعنى ذلك؟ فإذا كان «كروكشانكس» يستطيع رؤيته. فكيف يكون 
نذيرًا يموت «هارى»؟ 

وهمس «هارى»: ««رون».. «رون».. استيقظ». 


ت وزهشاوع 6 : 

- أريد أن تخبرنى إن كنت ترى شينًا». 

غمغم «رون» بصوت ناعس: «إن المكان مظلم تمامايا 
«هارى».. ماذا تريد؟». 

كات «هارى»: «هناأا..». 

وان يتور من النافذة ليحن أن زكر وكشانكس» وذلك الكل قن 
ككفكاء قرا د هحوات فكوها سمط ختلز م الها و أي فنا" 

ووسط تساؤلاته أخبره صوت تنفس «رون» المرتفع أنه عاود 
النوم مرة أخرى. 

وفى اليوم التالى؛ دخل «هارى» مع باقى أعضاء فريق 
«جريفندور» إلى البهى العظيم ليقابلوا بتصفيق كبيرء ولم يصدق 
«هارى» نفسه عندما رأى تلاميذ «هافلياف» و«رافتكلىي» 
يصفقون معهم., أما تلاميذ «سليذرين» فقد راحوا يتهامسون 
عندما مروا بجوار منضدتهم, ولاحظ «هارى» أن «مالفوى» كان 
أكثر شحويًا من ذى قبل. 

وقضى «وود» طوال وقت الإفطار يدعو أعضاء فريقه إلى 
تناول الطعام دون أن يمس هو أى شىءء ويعد انتهاء الإفطار 
أسرع إلى الملعبء فكان أول من وصل إليه حتى يتصور ظروف 
المباراة. وعند مغادرتهم البهى العظيم راح الجميع يصفقون من 
جديدء وقابل «هارى» «تشى تشانج» التى حيته قائلة: «حظ 
سعيد.. لا توجد رياح اليوم والشمس مشرقة وهذا قد يعوق روّيتك 


كد 


فاحترس.. إن الأرض جفت وهذا سيعطيك قوة الانطلاق».. وشعر 
«هارى» بالدماء تتصاعد إلى وجنتيه. وكان «وود» فى الملعب. 
ومن خلفه باقى الفريق حتى رأوا الأبواب الأمامية للقلعة تفتح, 
ويخرج منها باقى التلاميذ فصاح: «إلى غرف تبديل الملابس». 

ولم يتكلم أحد أثناء ارتداء ملابس اللعبء وبعد قليل قال «وود»: 
«حسذًا.. لقد حإن الوقت.. هيا بنا». 

ووصلوا إلى الملعب وسط موجة من الضجيج.ء وكان ثلاثة 
أرباع المتفرجين يحملون أعلام «جريفندور» مع ذلك الأسد 
وسطهاء ويحملون اللافتات التى كتب فوقها عبارات التشجيع 
للفريق. وخلف مرمى فريق «سليذرين» كان هناك مائتا شخص 
فراقة وى اكرات ا ن أعلام فريقهم؛ وفى الصف 
الأمامى جلس الأستاذ «سناب» مرتديًا زيًا أخضر مثل الجميع: 
وعلى وجهه ابتسامة رزينة. 

وصاح «لى جوردان» الذى يقوم بدور المعلق كالمعتاد: «وها 
هى فريق «جريفند ور»: «بوتر» .. «بيل».. «جونسون».. «سبينيت».. 
«ويزلى».. «ويزلى».. و«وود».. أفضل مجموعة شهدتها 
«هوجوورتس» فى السنوات القليلة الماضية». 

وبالطبعء فقد قوبل هذا المديح باعتراض مشجعى «سليذرين» 
حتى قال «جوردان»: «وها هو فريق «سليذرين» بقيادة كابتن 
«فلينت» الذى أجرى بعض التعديلات بالتشكيل توحى باهتمامه 
بالحجم أكثر من المهارة..». 


وعادت أصوات مشجعى «سليذرين» تعترض على ما يقوله 
بصيحاتهاء وكان «مالفوى» هو أصغر أعضاء الفريق حجما». 

وصاحت مدام «هوتش»: «قائدا الفريقين تصافحا». 

واقترب «فلينت» و«وود» من بعضهما وتصافحا بقوة كما لو 
كان كل منهما يحاول تحطيم أصابع الآخر. 

رانك فوا : تفوش تسوك :تكن ا اعم عم كو قات 
اثنان.. واحد..». 

وآرتفع وت الشتافرة ووبط سيحات الجسهونه غندها ارتففت 
عصى اللاعبين عن الأرضء وشعر «هارى» بالهواء يلفح وجهه 
فنظر حوله ليرى «مالفوى» خلفه باحثا عن الكرة» وارتفع صوت 
«جوردان»: «فريق «جريفندور» مستحوذ على الكرة و«الكوافل» 
مع «إليسيا» «سبينيت» فى اتجاه مرمى فريق «سليذرين» و.. أه.. 
لقد قطعها «وارينجتون» من فريق «سليذرين» وها هو «جورج 
ويزلى» يقطعها مرة أخرى وتعود إلى «جريفندور» هيا يا 
«إتجيلينا».. وها هى .. عشر نقاط.. لا شىء ل «جريفندور»!». 

وبعد دقيقة أخرى, كادت «إنجيلينا» تسقط من فوق عصاها 
غتلانا اصكلدم بها وما ركوس فليقك) الذي أعقد و قائاا “,امف 
وصاح الجمهور بسبب ذلكء فعاد يقول: «أسف.. أنا لم أرها». 

قصاحت مدام «هوتش»: «ضربة جزاء لصالح «جريفندور».. 
وضربة أخرى لصالح «سليذرين». وبالطبع اعترض لاعبو 
«سليذرين» على الحكم حتى توجهت «إليسيا»؛ لتنفيذ ضربة 


هم 


الجزاء وبالفعل سجلتهاء فصاح «جوردان»: «نعم.. لقد سجلتها.. 
عشرون مقابل لا شىء». واستدار «هارى» بعصاه بحدة ليرى 
ليقت الم كان لا يزان 'يكزك يفونها امنطومت: براسة”عهنا 
«فريد ويزلى» ثم انطلق إلى المرمى ليرى.. «حارسا متميرًا.. وها 
هى ضربة قوية وصعبة.. صعبة للغاية.. نعم.. أنا لا أصدق.. لقد 
أنقذهال». ٍ 

وعاد «هارى» إلى مكانه شاعرا بالارتياح وهو يبحث عن 
الكرة كول حاولا تفكن: مخاولاك لكوي سكاع غلين 
حتى يحصل فريق «جريفندور» على خمسين نقطة أو أكثرء عاد 
«جوردان» يقول: ««جريفندور» مستحوذ على الكرة.. لا.. أصيح 
فريق «سليذرين» هو المستحوذ.. لا.. عاد «جريفندور» يستحوذ 
وها هى الكوافل مع «كاتى بيل».. ولكن «الكوافل» صدم رأس 
«كاتى» التى فقدت توازنها فى الهواء وحاولت البقاء فوق 
عصاهاء ولكنها فقدت الكوافل لترتفع صافرة مدام «هوتش» 
التى راحت تصرخ فيهاء وبعد دقيقة أخرىء. سجلت «كاتى» 
ضرية جديدة: كان «هارى» يشعر بإثارة شديدة. كان يرى الكرة 
الذهبية بجوار المرمىء ولكنه لا يجب أن يتقدم نحوها حتى الآن 
ولو رآأها «مالفوى». 

وبحركة خداع ذكية. أسرع «هارى» نحو مرمى فريق 
«سليذرين» وبالفعل نجحت خطته. فقد أسرع «مالفوى» خلفه 
وهو يفكر أن «هارى» قد رأى الكرة الذهبية.. وفجأة. شعر 


«هارى» أن «بلادجر» يمر بجانبه موجها من «تيريك» ضارب 
فريق «سليذرين» العملاق. فأفلت منها «هارى» فى آخر لحظة.. 
وبعدها شعر بواحدة أخرى موجهة من «بول» ضارب «سليذرين» 
الآخر فارتفع «هارى» لاعن مغيرا اتجاهه., فارتبك كل من 
«ديريك» و«بول» وكادا أن يصطدما ببعضهما البعض. 

صاح «جوردان»: ها.. ها!!! صبيان سيئان.. ستحتاجان إلى 
الاستيقاظ مبكرا حتى تستطيعا هزيمة سهم نارى! وها هو 
«جريفندور» يستحوذ مرة أخرى عندما حصل «جونسون» على 
«الكوافل».. ولكن .. ها هو «فلينت»., لقد استحوذ عليها واتجه نحو 
زفي بوتكريقائدون هيا وووق د قصدي لدي 

ولكن «فلينت» سجل؛ فخمدت صيحات مشجعى «جريفندور» 
وثارت صيحات مشجعى «سليذرين»: ولم يتمالك «جوردان» 
نفسه مما أدى إلى إبعاد الأستاذة «ماكجونجال» لمكبر الصوت 
المسرى عن فاععدر فاكلك :واسفتهيا أسفاذة .الى يعدت وله مره 
أخرى.. حسنًا.. لقد أصبحت النتيجة تقدم «جريفندور» بثلاثين 
نقطة مقابل عشر نقاط لفريق «سليذرين». 

بدأت المباراة تتحول إلى مباراة خشنة:, فلاعبى «سليذرين» 
لجأوا إلى أساليب غير شريفة فى اللعبء ويالطبع فقد اضطر 
لاعبى «جريفندور» الرد عليهمء واختفت الكرة الذهبية مرة أخرى 
وظل «هارى» مترقبًا لهاء حتى سجلت «كاتى» عشر نقاط؛ 
لتصبح النتيجة خمسين نقطة مقابل عشر نقاط لصالح 


«سليذرين». وزادت صيحات الجماهير حتى استطاعت 
«إنجيلينا» تسجيل عشر نقاط أخرى لتصبح النتيجة ستين مقابل 
عشرء ولكن بعد دقائقء استطاعت «اليسيا» الاستيلاء على 
«الكوافل» بعد ارتدادها من «فريد ويزلى» وسجلت عشر نقاط 
أخرى؛ لتصبح النتيجة سبعين مقابل عشر 

وارتفع صوت, صيحات مشجعى «جريفندور» أكثر. لقد أصبح 
«جريفندور» متقدمًا بفارق ستين نقطة:ء ولو استطاع «هارى» 
الإمساك بالكرة الآن فستصبح الكأس من نصيبهم. وكان 
«هارى» يشعر بمئات العيون التى تتبعه وهو يدور فى الملعبء. 
ومن خلفه «مالفوى» حتى رآها.. لقد كانت تلمع فوق رأسه 
بعشرين قدماء فانطلق «هارى» وهو يسمع صوت الهواء فى 
أذقيةفن كرظ "سرععة ونه يده ولكن فحأة شعن ان عضا الهم 
الخازى مداه تنظار قذقاى عتو انه فى :قدم تمعد بولقو سسكا 
بذيل عصاه ويجذيها للخلف. 

وكان «شقازض» فى .شدة الفضى لذرجة أنه حاول'ضعرب 
«مالفوى». ولكنه لم يستطع أن يصل إليهء ورغم الإجهاد الذى 
نال من «مالفوى» فإن عينيه كانتا لا تزاللان تلمعان فى شراسة., 
فقد استطاع أن يفعل ما يريده.. لقد اختفت الكرة مرة أخرى. 

وصاحت مدام «هوتش» فى غضب: «ضربة جزاء.. ضربة جزاء 
لصالح «جريفندور». أنا لم أرَ مثل هذه الأساليب من قبل». 

وراح «جوردان» يصيح فى غضب: «أنت تغش أيها الوغد.. آيها ال...». 


ولم تهتم الأستاذة «ماكجونجال» بأن تشير له بأن يصمت. 
فقد كانت تلوح بقبضتها نحى «مالفوى» وقد سقطت قبعتها وهى 
تصيح بدورها بشراسة. 

وتصدت «إليسيا» لضربة الجزاء ولكن شدة غضبها جعلتها 
تخطئ الهدف ببضع أقدامء لقد بدا لاعبى «جريفندور» يفقدون 
تركيزهم أما لاعبى «سليذرين» فقد ارتفع أداوّهم بسبب الخطأ 
اذى ارجكيه ره لفوت تجاه جور ذا نار ككل "وسليةوية 
مستحوذء ويتجه نحو المرمىء وها هو «مونتاج» يسجل النتيجة 
الآن سبعين مقابل عشرين. 

الآنء أضنص شارف طلاتمها ماقو فى كل مكان قضبا 
«ابتعد ابتعد يا «بوتر»» ولكنه لم يستطع الإفلات منه. 

عاد صوت «جوردان» يرتفع: «لقد حصلت «إنجيلينا جونسون» 
على «الكوافل» وها هى تتقدم هيا يا «إنجيلينا».. هيا. 

وعندما نظر «هارى» حوله وجد كل لاعبى «سليذرين» ما عدا 
«مالفوى» يسرعون فى اتجاه «إنجيلينا» ليسدوا أمامها الطريق, 
وفكر «هارى» سريعاء فانطلق بأقصى سرعة فى اتجاههمء وكان 
أزيز سرعة عصاه سببًا فى تفوقهم وإبعادهم عن طريق 
«إنجيلينا» فعاد «جوردان» يصيح: «ها هى تسجل.. ها هو 
«جريفندور» يتقدم بثمانين نقطة مقابل عشرين نقطة لصالح 
«سليذرين». 

عا توماد نه لتدتصنفة التلتقب وسو ايكون بالسجانة :و لكك أله 
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يلبث أن رأى ما جعل قلبه يخفق بشدة.. لقد رأى «مالفوى» 
يهبط لأسفل وعلى وجهه نظرة انتصارء وعلى بعد خطوات كان 
هناك ذلك البريق الذهبىء وبالفعل انخفض «هارى» بعصاه 
متجها نحوه. ولكنه كان بعيذاء فراح يحفز نفسه صائحا: 
«هيا.. هيا.. هيا». ثم مال بعصاه ليهرب من «بلادجر» كاد أن 
يصدمه وقد اقترب من «مالفوى» ودفع نفسه؛ للآمام ليزيح 
ذراع «مالفوى» و... 

«نعح!». 

ونهض ليرى الملعب يكاد ينفجرء والكرة الذهبية بين يديه 
وهى تخفق بجناحيها الصغيرين. 

ورأى «وود» يسرع نحوهء والدموع تغرق عينيه, وما إن وصل 
إليه حتى عانقه بقوة وشعر «هارى» بكل من «فريد» و«جورج» 
خلفه. ومن حوله أصوات كل من «إنجيلينا» و«كاتى» و«إليسيا»: 
«لقد فزنا بالكأس.. فزنا بالكأس.. فنا بالكأس!». 

ثم راح الجميع يصيحون فى فرح شديد. ومن حولهم بدأت 
موجات المتجهين تندفع نحوهم وأيديهم على ظهورهم. وشعر 
«هارى» بالارتباك وسط كل هذه الصيحات حتى حملهم 
المشجعون على أكتافهم. ونحو اليمين رأى «هاجريد» يصيح: 
«نعم.. نعم يا «هارى».. اهزمهم.. انتظر حتى أخبر «باك بيك»..». 

وفى الجانب الآخر. وجد «بيرسى» يقفز فى فرح حقيقى وقد 
نسى كل شىء عن مظهره ووقارهء أما الأستاذة «ماكجونجال» 


1 


فكانت تبكى أكثر من «وود» وتمسح عينيها باستخدام أحد أعلام 
«جريفندور» العملاقة, وهناك كان «رون» و«هيرميون» 
يحاولان الوصول له وسط كل هذا الزحامء وقد خانتهما الكلمات 
وهما يشاهدان «هارى» يتجه نحو «دمبلدور» الذى وقف منتظرًا 
مع كأس كويدتش العملاقة. وما إن حملها «وود» حتى مررها 
إلى «هارى» الذى ما إن حملها حتى شعر أنه يستطيع أن يقدم 
للعالم أفضل تعويذة تقضى على أى حارس يظهر فى مواجهته. 


تين تيئر ترا 


استمر الاحتفال ب«هارى» والفوز بالكأس أسبوعًا على الأقل, 
حتى بدا الطقس وكأنه يحتفل بالفوزء فمع اقتراب شهر يونيو 
أصبح الجو مشرقا واختفت الغيوم وشعر الجميع برغبة فى اللعب 
خارج الفصول والاستمتاع بمشاهدة البحيرةء. ولكنهم لم 
يشخطيعوا ذلك؛ فقد"اقتريت: الاممحانات وبدلا من الفسكع :فى 
الخارج كان عليهم البقاء داخل القلعة وإجبار عقولهم على 
التركيز فى المذاكرة رغم نسيم الصيف الذى يمر عبر النوافذ, 
حتى «جورج» و«فريد» كانا يعملان: أما «بيرسى» فكان يستعد 
للاختبار المؤهل لأعلى شهادة دراسية تعتمدها «هوجوورتس». 
فقد كان يحلم بالعمل فى وزارة السحر وهو ما يتطلب درجات 
مرتفعة للغاية؛ فأصبح جادًا ويعاقب كل من يُخرج الحجرة 
العامة عن هدوكها بعقوبات بقدىئدة: ولكن الحقيقة أن الشخضص 
الوحيد الذى يفوق «بيرسى» فى حرصه على التفوق هو 
«هيرميون». 

وقد اقتنع «هارى» و«رون» بعدم جدوى سؤالها عن كيفية 
حضورها لأكثر من فصل فى وقت واحدء لكنهما لم يصدقا ذلك 
الخدول الذع«صسفكة لنفسها فى الامتخانات:حفقد كان العمود 
الأول يقول: 
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الأحد: 

الساعة 9 فلك 

الساعة 4 تحول 

غداء 

الساعة ١‏ تعاويذ 

الساعة ١‏ رموز قديمة 

مفساءل رونم كاكلا وممر هنون فل أن اققة دمن ان هده 
المواعية شححيةة ) 

صاحت فيه رغم أنه كان يتكلم بحذر؛ خشية إزعاجها: «ماذا؟ 
نعم.. بالتأكيد». 

فقال «هارى»: «وكيف ستؤّدين امتحانين فى وقت واحد؟». 

أجابته: «هل قرأ أحد منكما كتاب دراسة معانى الأعداد السحرية؟». 

أجابها: «رون»: نعم.. لقد استعرته من قبل». 

وقاطعها وصول «هيدويج» وفى متقارها رسالة مطوية. 
تناولها «هارى» وفضها قائلا: «إنها من «هاجريد».. لقد تحدد 
اليوم السادس لإعدام «باك بيك»». 

فقالت «هيرميون» وهى تبحث عن أحد كتبها: «إنه اليوم الذى 
سننتهى فيه امتحاناتنا». وتايع «هارى» قراءة الخطاب: 
«سيحضرون للتنفيذ واحذا من وزارة السحر ومنفذ الحكم», 
ونظرت له «هيرميون» دون أن تنطق لوهلة. ثم قالت: «هل 
أحضروا منفذ الحكم, هذا يبدو كما لو كانوا قد قرروا التنفيذ». 


نض 


أجاب «هارى» بهدوء: «نعم.. لقد قرروا». 

صاح «رون»: «لا يمكن.. لقد قضيت وقنًا طويلا فى القراءة من 
أحلة :ولا يكن أن يتحاملوا :كل ذلك 4: 

ولكن «هارى» كان لديه شعور مرعب أن اللجنة قررت ذلك 
والففل :خفت: تافيو السون بزهالفو عو فقن لأحظ أن زدراكي» قن 
استفاق محكي تقاظه مد صتمقه السيكين الذض أصيانة يعد فود 
«جريفندور», فكانت تعليقاته التى يلقيها على مسامع «هارى» 
توكد أنه عرف أن مسألة «باك بيك» قد انتهت وأنه سيعدم, 
ولاشك أنه كان فخورًا بنفسه بعد ما فعله. وكل ما استطاع 
«هارى» أن يفعله هى محاولة تجنب لكم «مالفوى» فى وجهه. 
مثلما فعلت «هيرميون» من قبلء وكان أسواأ ما فى الأمر هو أنهم 
لم يملكوا الوقت الذى يستطيعون فيه الذهاب لزيارة «هاجريد» 
وذلك بسبب إجراءات الأمن الصارمة الجديدة, وبالطبع فإن 
«هارى» لم يكن يجررٌ على الذهاب لإحضار عباءة الإخفاء من 
اسقل فيفال السما حرة:ذات الكدن الواحدة: 

بدأ أسبوع الامتحانات وعم صمت غير طبيعى القلعة وأنهى 
الصف الثالث امتحان التحول فى وقت الغداء وراحوا يناقشون 
النتائج وصعوبة الأسئلة التى تضمنت تحويل براد شاى إلى 
سلحفاأة. وراحت «هيرميون» تحكى عن سلحفاتها وكيف 
كانت رائعة, وكان من أقوالهم: «هل تتنفس السلحفاة 
النخارة). 


لق :خالت يقططاة ايراد نولا تنن التشره شل كلت أو ورتماقن 
ستقل يسبب ذلك؟)»: 

وبعد الغداء. عاد الجميع إلى أعلى من أجل امتحان التعاويذ, 
وكانت «هيرميون» على حقء فقد اختبرهم الأستاذ «فليتويك» 
فى التعاويذ المبهجة واستطاع «هارى» أن ينفذ تعويذته بالكاد. 
أما «رون» الذى ,كان يشاركه؛ فقد انتهى به الأمر إلى ضحك 
هيستيرىء واضطر إلى الدخول فى حجرة خالية لمدة ساعة قبل 
أن يعود لتنفيذ تعويذته.. وبعد العشاءء أسرع التلاميذ إلى 
الخحرات العامة ليس من آخل الراجة وإثما لمراجحعة مادة العناية 
بالنخلوفات السهرية والوضيفات: و الفلك: 

وكان «هاجريد» فى حالة غير طبيعية أثناء الامتحان: وكل ما 
فعله هو تقديم مجموعة من كائنات «فلوبر وورم» وإخبار 
التلاميذ بأن كل ما عليهم هو الاحتفاظ بها على قيد الحياة لمدة 
ساعة. وبالطبع فقد كان أسهل امتحان هرو كما اتديك كار 
من «هارى» و«رون» و«هيرميون» فرصة الحديث مع «هاجريد» 
الذي قال لهم :01 وناك بيك يقن با لاكضات لقد عاونا نينا 
ولكن. سنرى بعد غد بطريقة أو بأخرى». 

وكان هناك امتحان وصفات بعد الظهر الذى كان كارثة مقارنة 
بذلك الاختبار الذى قدمه لهم «هاجريد», ولم يستطع «هارى» 
ةو حارف سحا يم مشا مدة شعاد افيه كم كط 
شيئًا يشبه الصفر على ورقته قبل أن يبتعد. أما اختبار الفلك, 
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فكان فى منتصف الليل وعلى قمة أبراج القلعة. أما يوم الأربعاء. 
فكان موعد تاريخ السحر واستطاع «هارى» أن يكتب كل شىء 
أخبره به «فلورين فورتيسيكو» عن ساحرات العصور الوسطى, 
وبعد ظهر نفس اليومء عادوا إلى الحجرة العامة مرة أخرى. وفى 
صباح يوم الخميس. كان موعد اختبار الدفاع ضد فنون الظلام, 
وكان الأستاذ «لوبين» قد أعد اختبارًا غير عادىء: فكان عليهم 
الحؤكن فن مركة مياه وسط غقوات من القبعات الصفراء وكاتناتك 
«هنكس بانكس» ويجب عليهم تجنب المسارات الخاطئة حتى 
يصلوا إلى نهاية مسارهم ويقاتلوا «بوجارت» جديدا. 

تمتم «لوبين»: رائع يا «هارى».. درجة نهائية. 

واستدار «هارى» سعيدًا بأداكه حتى يتابع «رون» 
و«هيرميون». أما «رون» فقد أدى أداء جيدًا حتى ضلله أحد 
كائنات «هنكس بانكس» وأوصله إلى مكان عميقء أما 
«هيرميون» فقامت بكل شىء كما ينبغى حتى وصلت إلى مرحلة 
«بوجارت» فراحت تصرخ وهى تركض خارج الصندوق: 
بروفيسور «ماكجوتجال!». 

أجابت وهى تلهتث: «لقد... لقد قالت إننى أخفقت فى كل شىء». 

واستغرق الأمر بعض الوقت حتى هدأت «هيرميون» وعاد كل 
من «هارى» و«رون» إلى القلعة و«رون» لايزال يضحك على 
تعدو سن اواك وسو نحينايك التق اتنكن تكد الأسكنانة 
وماكجوتحال»: ولكته تؤققك عتدما راع: ذلك المشق الذى كان 
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فى مواجهتهما. كان «كورنليوس فودج» مرتديًا عباءته 
المخططة ويحدّق فى «هارى» قبل أن يتساءل: مرحبًا يا 
راوع لقن اتقووت" اننوك :من اكد الأمتحا ناك اليين : كزلك؟ 
تزم هل أويتكينا على الأنكياءة 

اسأب رارع ديا ا 

ولأن «رون» و«هيرميون» لا يستطيعان الحديث مع الوزير, فقد 
تراجعا إلى الخلف. 

وقال «فودج» وهو ينظر نحو البحيرة: يوم جميلء يا للأسف.. 
يا للأسف! 

وتنهد بعمق وقال ل«هارى»: إننى هنا فى مهمة كريهة. لقد 
طلبت اللجنة شاهدًا على إعدام «الهيبوجريف..». 

ولأننى كنت أزور «هوجوورتس»؛ للتحقق من حادث «يلاك», 
فقد كان من الضرورى أ' ن أشترك فى الأمر. 

تاطعيها وزون» حفياكلا 4ل يعت الك أن الأموقه كتفي 

أجاب «فودج» وهى ينظر نحو «رون»: «لا.. لا.. إن الموعد 
المحدد هو بعد ظهر اليوم». وقبل أن يعاود حديثه ظهر ساحران 
أمافيها: يخم ويفا ه )!انيما عم اعخناء هذه :اللحنة» لأخين 
كانا يتجهان نحو كوخ «هاجريد» وأحدهما يقول: «يا إلهى لقد 
صرت كبيرًا جدًا على ذلك.. إنها الساعة الثانية, أليس كذلك يا 
«فودج»؟». أما الساحر الآخر وكان ذا شارب أسودء فقد كان 
يعبث بشىء ما أسفل ملابسه, وعندما نظر «هارى» وجد إصبعه 


دحم 


بكصمس :هفأبا لايع وفتح «رون» فمه؛ ليقول سشيئًا ما ولكن 
«هيرميون» لكزته بقوة وهى تشير برأسها نحى بهو الدخول؛ ثم 
قالت: ««رون».. إن والدك يعمل فى وزارة السحرء ولا يمكن أن 
تتكلم مع رئيسه بهذه الصورة». 

ولك رسوميو و تكسي كاند شن قاب العبيقة: وين ذلك 
تابعت قائلة: «مادام «هاجريد» يناقش الأمر بشكل لائق هذه 
العرة» قوم لذ بلحو هدام زابنااك بيك 

ولكن «رون» كان يعرف أن «هيرميون» غير مقتنعة بما تقول 
ومن حولهما كان الجميع يتحدثون أثناء تناول الغداء وينتظرون 
نهايةاللامتحانات بعد ظهر اليومء. ولكن «هارى» و«رون» 
و«هيرميون» كانوا غارقين فى القلق بشأن «هاجريد» و«باك 
بيه ركان اخو امتحانات مسار رزو اشن افكطان كفي 
أمبا تالتسية لوهمرزهيؤق:فكان:امتتحان الو راضنات الشافة 
وصعدوا معًا حتى تركتهما «هيرميون» فى الطابق الأول أما 
«هارى» و«رون» فتابعا صعودهما حتى الطابق السابع حيث 
كان العديد من زملائهما يجلسون على السلم المؤدى لفصل 
الأستاذة «تريلاونى» فى محاولة لمراجعة أخيرة» حتى قال 
«نيفيل»: «إنها ترى كلا منا على حدة.. هل سبق لأحدكما روّية 
أى شىء فى الكرة البللورية؟». 

كات كرون وطق وتعار فى بطاس الا 

كان «هارى» يعلم أنه يحسب الوقت المتبقى على بداية تنفيذ 
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حكم «باك بيك». وكل حين كان يهبط أحد التلاميذ من الفصل 
ويسأله باقى التلاميذ عن السؤال الذى سألته له ولكنهم جميعًا 
رفضوا الإجابة وقال لهم «نيفيل»: «إنها تقول إن باستطاعتها 
رؤية أى شخص يخبركم وإذا أخبرتكم فسأتعرض لحادث 
مروع». 

فقال «رون»: «يا له من أمر رائع.. هل تعرفء لقد بدأت أظن أن 
«هيرميون» كانت على حق؟». 

قال «هارى» وهو ينظر لساعته التى تشير إلى الثانية بالفعل: 
«انعم». 

وعادت «بارفاتى» وهى ووه تتقيوي 105 روف د 
و«رون»: «لقد أخبرتنى أن كل ما فعلته كان صحيحاء لقد رأيت 
أشياء كثيرة و.. حسنًا.. حظ سعيد, ثم أسرعت نحو «لافندر» 
وتبعها صوت الأستاذة «تريلاونى»: «رونالد ويزلى»» نظر «رون» 
نحى «هارى» وصعد السلم الفضى ليبقى «هارى» هو التلميذ 
الوحيد المنتظر للاختبارء فجلس وهى مستند إلى الحائط وعقله 
مشغول ب«هاجريد». 

وأخيرًا وبعد حوالى عشرين دقيقة؛ ظهر «رون» من أعلى السلم 
وهو يقول: «هراء.. لم أرأى شىء؛ لذلك فقد اختلقت بعض الأشياء 
ولكننى لا أظن أنها اقتنعت رغم...». 

قال «هارى» عندما سمع صوت الأستاذة «تريلاونى» تنادى 
باسمه: «سأراك فى الحجرة العامة». 
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كانت حجرة البرج أكثر حرارة من ذى قبلء الستائر مسدلة 
والنيران مشتعلة والرائحة نقسها تملا المكان؛ مما جعل 
«هارى» يسعل وهو يمر بين صفوف المقاعد حتى وصل إلى 
المنضدة التى تجلس عليها الأستاذة «تريلاونى» وأمامها كرة 
بللورية. 

انحنى «هارى» نحو الكرة وحدق بها بشدة قبل أن تقول 
الأنتكاتة+رأرهر أن كتان الكرة وتهيرقي ماقو :داكليا...خلاما 
يكفيك من الوقت». واستمر «هارى» فى النظر وهو يأمل أن يرى 
شيئًا غير هذا الضباب الأبيض لكنه لم ير شينًاء حتى تساءلت 
الأستاذة «تريلاونى»: «حسنًا.. ماذا ترى؟». 

وفكر «هارى» فى أن يفعل مثلما فعل «رون»»: فقال: «إيه.. إيه.. 
و 

فسنت الأستكاذة #زماذا مشبيةة :نكن ادن 

وكان «هارى» مشغولا بقضية «باك بيك» فقال: «هيبوجريف». 

قالت الأستاذة «تريلاونى» وهى تطالع تلك الرقعة الجلدية 
المقرويةة لكوزقننا توه «رائحها بدا تستعيويه ويفا كرما تمده 
ل«هاجريد» المسكين ومشكلته مع وزارة السحر.. انظر أكثر.. هل 
ترى «الهيبوجريف».. هل مازال رأسه موجودًا؟». 

اجابجا رح كي 

تساءلت الأستاذة «تريلاونى»: «هل أنت واثق؟ هل أنت واثق يا 
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ألا تراه يتلوى فوق الأرض وبجواره شخص يحمل فأسًا؟ 

قال «هارى» وقد بدا يشعر بالإعياء: «لا». 

غناك "تقضاء الإخرولا تريخ وماءة كا 1 

أجابها وهو يأمل أن ينتهى الاختبار سريعًا ويهرب من حرارة 
الغرفة: «لا.. إنه يبدو بخير.. ويطير بعيدا». 

فزفرت الأستاذة «تريلاونى» قائلة: «حسئًا.. يا عزيزى.. يكفى 
هذا.. إن الأمر مخيب للآمال ولكنك فعلت كل ما تستطيع». 

وسمع فون 'تكفوق حلفة تيت الأسن الليلة: 

واستدار «هارى» ليرى الأستاذة «تريلاونى» وقد ارتبكت 
وفمها نصف مفتوح.ء فقال: «معذرة». 

رأى الأستاذة «تريلاونى» لم يبدُ عليها أنها سمعته وبدأت 
عيناها تدوران». فشعر «هارى» بالفزع, وتردد قليلا وهى يفكر 
فى الإسراع إلى المستشفى؛ حتى يخبرهم بما يحدثء ثم تحدثت 
الأنتكاة 3 من -ضنوكبا الففحوم والنكتلف: فلذلا .عن ضرفي 
والقاته يكن :مهي | :ؤئلة أصدفات. دور لابو كات كا درمة سقيد | 
طوال اثنى عشر عاماء والليلة وقبل منتصف الليل سيتحرر 
ويلحق بسيده.. سينهض السيد مرة شرم بمساعدة خادمه.. 
أعظم.. وأكثر شراسة من ذى قبل.. الليلة.. قبل منتصف الليل.. 
سيتطلق الخادم؛ ليلحق بسيده». 

ثم سقطت الأستاذة «تريلاونى» على المنضدة وصوتها 
يتحشرج بشدة. ثم فجأة رفعت رأسها بقوة مرة أخرى قائلة: 
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«آسفة للغاية يا صغيرى.. إن الجى حار اليوم كما تعلم.. لقد نمت 
لدقيقة..». 

ونهض «هارى» وهو لايزال يحدق بهاء فتساءلت: «هل هناك 
بقوع بازفتديرى العريرة» 

أجابها: «لقد... لقد أخبرتنى أن و القاثن فخلس :وحن ابواقة 
سينهض مرة 5 احرف فأخكا ن خادمه سيعود اليه..». 

نظرت له «تريلاونى» بدهشة:, ثم تساءلت: «القائد؟! إنه الذى لا 
يحب أن نناديه باسمه! عزيزى الصغيرء هذا شىء لا يقبل المزاح. 
سينهض مرة أخرى!». 

عاد «هارى» يقول: «ولكنك قلتها لتوك.. لقد قلت لك..». 

عنادتك تقول :راطق أنك نعف أيكتنا ها اعزيزئ: :فاخا لا أظن أن 
باستطاعتى التنبوٌ بمثل هذا الشىء!». 

متدظ ومارف من التسجرة وهو وعسا ءا كل سم فجاذ 
الأستاذة «تريلاونى» تتلو هذه النبوءة؟ أم أنها مجرد فكرة منها؛ 
لإنهاء الدرس بطريقة مؤثرة؟» وبعد خمس دقائقء كان يعبر 
مدخل برج «جريفندور» وصدى كلمات الأستاذة «تريلاونى» 
لايزال يتردد فى أذنيه فى حين كان باقى التلاميذ يتجهون إلى 
الجانب المضاد سعداء بحريتهمء ومع الوقت وصل للحجرة 
العكامية الى كناف تية خالنتة الأامن ووو )دل سيرسيون» 
الجالسين فى ركن الحجرة:ء فقال: «لقد... لقد أخبرتنى الأستاذة 
«تريلاونى» لتوها..». 


ولكنه توقف عن كلامه لما رأى وجهيهماء ثم قال «رون»: لقد 
انتهى «باك بيك» وأرسل لنا «هاجريد» هذه. 

وكانت الرسالة جافة هذه المرة, فلا توجد دموع تغرقها ولكن 
بدا أن يده كانت ترتعش وهو يكتبها: 

ولقد خسرت القضية وسينفذ الإعدام عند غروب الشمسء لا شىء 
يمكنكم أن تفعلوهء لا تحاولوا الحضورء فلا أريد أن تشاهدوا هذا. 

«هاجريد» 
وا > 

قال «هارى» على الفور: «يجب أن نذهب.. لا يمكن أن نتركه 
وحده فى انتظار تنفيذ الحكم». 

قال «رون» وهو ينظر من النافذة: ولكن.. غروب الشمس!.. لن 
يسمح لنا.. وبالأخص أنت يا «هارى». 

وغاص «هارى» برأسه بين كفيه مفكرًا: «لى أننى فقط أملك 
عباءة الإخفاء..». 

تساءلت «هيرميون»: «وأين هى؟». 

أخبرها «هارى» أنه تركها فى الممر السرى تحت تمثال 
الساحرة ذات العين الواحدة. ثم عاد يقول: «لى رآنى «سناب» 
بالقرب من هذا المكان مرة أخرى؛ فسأتعرض لمشكلة حقيقية». 

قالت «هيرميون» وهى تنهض واقفة: «هذا صحيح.. لى رأك.. 
ولكن كيف تفتح ظهر التمثال مرة أخرى؟». 

أجاب «هارى»: تلمسينه بعصاك وتقولين «ديسيديوم».. ولكن 


«هيرميون» لم تنتظر لباقى جملته, فقطعت الحجرة ودفعت لوحة 
السيدة البدينة واختفت عن عيونهما. 

قال «رون» وهى يحدق بها: «هل ذهبت لإ حضارها؟». 

وبالفعل عادت «هيرميون» بعد ربع ساعة وعباءة الإخفاء مخفاة 
بعناية أسفل ملابسهاء فقال «رون»: «هيرميون», أنا لا أعرف ما 
الذى أصابكء ثم نظر للعباءة وعاد يقول: «فى البداية قمت بضرب 
«مالفوى» ثم غادرت حجرة الأستاذة «تريلاونى» و...». 

ولم تجب «هيرميون» وإنما بدا عليها الزهو. 

هبط الثلاثة؛ لتناول العشاء مع الجميع, ولكنهم لم يعودوا إلى 
البرج بعد ذلكء لقد كانت العباءة مخبأة أسفل ملابس «هارى» 
واختفوا فى إحدى حجرات بهو الدخول حتى اطمأنوا إلى مغادرة 
الجميع للمكان» وخرجت «هيرميون» برأسها من خلف الباب ثم 
هدنت نوخسة ا لأ أحد هناك 

وساروا معًا على أطراف أصابعهم أسفل عباءة الإخفاءء. وعبروا 
البهىو حتى وصلوا إلى السلم الحجرى المؤدى للفناء وكانت 
الشمس قد غابت بالفعل خلف الغابة المحرمة لتضىء أطراف 
فروع الأشجار. 

ووصلوا إلى حجرة «هاجريد» وطرقوا الباب وفتحه لهم. كان 
وجهه شاحبًا وهو ينظر حوله باحثا عمن يريده. فهمس 
«هارى)»: «إنه نحن.. إننا نرتدى عباءة إخفاءء. دعنا ندخل حتى 
نستطيع أن نخلعها 


ع 


همس «هاجريد» وهى يتراجع حتى يسمح لهم بالدخول: «ما 
كان عليكم الحضور». ثم أغلق الباب سريعًا لينزع «هارى» 
العباءة ولم يكن «هاجريد» يبكى ولم يلق بنفسه وسطهم 
ليعانقهم وإنما كان كرجل لا يدرى أين هو أو ماذا يفعل, ولكنه 
من كده الى عراة النقاع مجساكلا: نهل كعجو ف تفن لشاف 

تساءلت «هيرميون» فى تردد: «أين «باك بيك» يا «هاجريد»؟». 

أجابها وقد سقط الحليب من بين يديه: «لقد... لقد أخذته 
للخارجء فأظن أنه يحتاج لرؤية الأشجار و... و... استنشاق الهواء 
العليل قيل أنب:: 

ارتعشت يداه بشدةء فقالت «هيرميون»: «دعنى أقوم بهذا يا 
«هاجريد». فقال وهى يجلس ويمسح جبهته بكم قميصه: «هناك 
واحد آخر فى الخزانة»,. تساءل «هارى»: «ألا يوجد أى شخص 
يمكنه أن يفعل شيئًاء ألا يستطيع «دمبلدور» أن...». 

قاطعه «هاحريد»: «لقد حاول.. إنه لا يملك سلطة التأثير على 
اللجنة, لقد أخبرهم أن «باك بيك» بخيرء ولكنهم خافوا أن... أنتم 
تعرفون ما الذى فعله «لوسيوس مالفوى» لقد هددهم..». 

ازدرد لعابه وهو ينظر حوله.. كمن يبحث عن الأمل أو الراحة 
ثم عاد يقول: «سيحضر «دمبلدور».. سيأتى عندما... عندما 
يحدث الأمرء لقد كتب لى هذا الصباحء وهو يريد أن يكون معى.. 
ياله من إنسان عظيم!». 

أما «هيرميون» فكانت لاتزال تبحث عن الحليب فى خزانة 


«هاجريد» حتى وجدته فى النهاية. فنهضت وهى تقاوم دموعها 
قائلة: سنبقى معك يا «هاجريد». 

ولكن حرو هن رأسة فاكلا نحي أن ترود وا للقلفة لقن 
أخبرتكم أننى لا أريد أن تشاهدوا هذاء ولم يكن عليكم الحضور إلى 
هنا بأى حال.. فلى أمسك بكم «فودج» أو «دمبلدور» بدون 
تصريح؛ فسيقعرض «هارى» لمشكلة كبيرة». بدأت الدموع 
تتساقط على وجنتى «هيرميون» فى صمت.. ولكنها أخفتها عن 
«هاجريد» واستدارت لعمل الشاى. حتى صاحت فجأة: 

توفي انان أنا لا اس انه :رشكا يو 

ونظر «رون» نحوها وفمه مفتوح: «ماذا تقولين؟». 

حملت أحد الأكواب وقلبته لينزلق منه «سكابرز» ويسقط على 
المنضدة. فأسرع «رون» نحوه: ««سكابرز». ماذا تفعل هذا؟». 

وحن الفان تحق الضنوع: ليراة وقذ: ازناد تحافة وراسة نه 
موضعان نزع منهما الشعرء فقال: «حسنًا.. حسنًا يا «سكابرز».. 
لا كوحن قله ولا بق عايمكن أن يوذيك»: 

وفجأة. نهض «هاجريد» وعيناه معلقتان على النافذة وقد 
شحب وجهه بشدة: «إنهم قادمون..». 

واستدار «هارى» و«رون» و«هيرميون» ليروا مجموعة من 
الأشخاص يهبطون سلم القلعة وأمامهم «البوس دمبلدور» 
ولحيته الفضية تلمع تحت أشعة الشمس الخافتة وبجواره 
«كورنليوس فودج» وخلفهما عضو اللجنة ومتفذ الحكم. 


فقال «هاجريد»: «يجب أن تذهبوا» وكانت كل بوصة من جسمه 
ترتعد وهى يتابع: «لا يجب أن يجدوكم هنا.. هيا.. اذهبوا الآن». 

وضع «رون» «سكابرز» فى جيبه والتقطت «هيرميون» العباءة 
وتبعوا «هاجريد» إلى الباب حتى حديقته الخلفية, ورأى «هارى» 
«باك بيك» على بعد بضع ياردات يهز رأسه من جانب لآخر وهو 
يضرب الأرض بعصبية. 

فقال «هاجريد» بهدوء: «اهدأً يا «بيكى».. اهدأً», ثم استدار نحو 
«رون» و«هيرميون» و«هارى» قائلا: «هيا.. اذهبوا». 

ولكنهم لم يتحركوا. 

«هاجريد.. لا يمكن». 

«ستخبرهم بمأ حدث». 

ولا يفكن أن يقتلوة:. 

قال «هاجريد» بقوة: اذهبوا.. إن الأمر لا يحتاج إلى تدخلكم..». 

ولم يصبح أمامهم خيارء عندما ألقت «هيرميون» بالعباءة فوق 
«هارى» و«رون» وهم يستميعون أضيوانا أمام باب الحجرة؛ فنظر 
«هاجريد» إلى المكان الذى اختلفوا فيه لتوهمء ثم عاد للحجرة عندما 
كان أحدهم يطرق الباب.. وببطء دار «هارى» و«رون» و«هيرميون» 
حول منزل «هاجريد» وعندما وصلوا للجانب الآخر. كان الباب يغلق 
بعنف. فهمست «هيرميون»: «هيا فلنسرع.. أنا لا أحتمل ذلك..». 

واتجهوا بسرعة نحو القلعة والشمس تواصل اختفاءها السريع 


والسماء تتحول إلى اللون القرمزى. 


لاه 


وفجأة. توقف «رون» وهو يحاول إعادة «سكابرز» إلى جيبه 
ولكن الأخير راح يصرخ ويعض أصبعه. فقال: «ماذا دهاك يا 
«سكابرن»؟».. إنه أنا.. «رون» وسمعوا صوت باب يفتح خلفهم 
سوام اتتكنا فى ققالت رمشيومفو ف ووه أريكو كف وعنا 
دعنا نتحرك.. سينفذون الحكم الآن». 

وعادوا يتقدمون مرة أخرى وكان «هارى» مثل «هيرميون» لا 
يريد أن يستمع للأصوات القادمة من خلفه.. ولكن «رون» توقف 
مرة أخرى. 

وكان الفأر يصرخ بشراسة. ولكن ارتفاع صوت صراخه لم 
يستطع أن يغطى على صوت تلك الفأس وهى تقطع الهواء 
مرتفعة قبل أن تهوى ليصدر عنها صوت شىء يُقطع؛ فالتفتت 
«هيرميون» وهمست: «لقد فعلوها.. أنا لا أصدق.. لقد فعلوها». 


م 


01١ 5‏ قطوفاروكلب 


ذفل فارى من الصدمة فوقق القلاكة بلا حراك اهل عباءة 
الإخفاء. فى حين كانت أشعة الشمس تلقى بلون دموى على 
المكان الذى امثلاً بالظلال الطويلة ومن خلفهم سمعوا صوت 
صيحات مرتفعة. فتمتم «هارى»: «هاجريد».. وبلا تفكير استدار 
وبدا فى التوجه إلى كوخه ولكن «رون» و«هيرميون» امسكا به 
وقال «رون» وقد شحب وجهه ببشدة: «لا يمكن.. سيسوء الأمر إذا 
عَرَقُوَا أكذا تزوزه::: 

أما «هيرميون» فكانت تتنفس بصعوبة وهى تقول: «كيف... 
كيف يمكن .كيفك يفكن أن يقعلوا هذا 

ثم قال «رون» وقد بدت أسنانه ترتعد: «هيا بنا». 

واتجهوا مرة أخرى نحو القلعة وهم يسيرون ببطء؛ حتى 
يتأكدوا من اختفائهم أسفل العباءة, وكان الظلام يزحف بسرعة 
و«رون» لايزال يحاول إبقاء «سكابرز» فى جيبهء صائحا: «ماذا 
دهاك أيها الفأر الأحمق؟ اهداً.. أ لقد عضنى!». 

همست «هيرميون»: «اخفض صوتك يا «رون». سيصل 
«دمبلدور» إلى هنا خلال دقيقة. 

كان من الواضح أن «سكابرز» خائف ويحاول بكل قوته أن 
يهرب من قبضة «رون» الذى عاد يتساءل: «ماذا دهاه؟». 


555 


ولكن «هارى» رأى لتوه عينين صفراوين تلمعان أسفل قدميه 
قى الختلاع لقد كان زكرو كقانكين» ترى فل ستطهم أنانزاقه 
أم اكه مكمع وم ساعن ارجات سرمي دار 
«كروكشانكس».. لا.. ابتعد.. ابتعد». 

ولكن القط استمر فى الاقتراب. 

الكو رمك وو 0 

ولكن الوقت فات.. لقد أفلت الفأر من بين أصابع «رون»» وقفز 
إلى الأرض ليركض بعيدنا.. وفى نفس اللحظة, أسرع 
«كروكشانكس» خلفه قبل أن يستطيع أى من «هارى» 
أو «هيرميون» إيقافه. أما «رون» فألقى العباءة من فوقه وانطلق 
خلفهما فى الظلام وصاحت «هيرميون»: «رون!». 

ونظرت إلى «هارى» الذى نظر بدوره لها ثم ركضا خلفهم. كان 
من المستحيل أن يركضا بكامل سرعتهما أسفل العباءة فخلعاها 
وانطلقا وهى خلفهما كالراية. وأصوات أقدامهم تملا المكان 
وصوت صيحات «رون»: «اهرب منه.. اهرب.. «سكابرز».. تعال 
5 

وأخيراء استطاع «رون» أن يمسك به ويعيده إلى جيبه مرة 
أخرى. فعادت «هيرميون» تناديه: «هيا يا «رون».. تعال أسفل 
العباءة. سيحضرون فى أى لحظة». ولكن قبل أن يستطيعوا 
تغطية أنفسهم مرة أخرى وقبل حتى أن يلتقطوا أنفاسهم سمعوا 
صوت قوائم تركض نحوهم.. كلب أسود كبير شاحب العينين. 


ومد «هارى» يده بعصاه السحرية ولكن متأخرًا جدًا.. لقد 
وصل الكلب إليه وأصاب صدره بمخالبه وأسقطه أرضًا ليشعر 
«هارى» بأنفاسه الحارة وأسنانه الحادة أمام عينيه, ولكن قوة 
الاصطدام جعلت «هارى» يتدحرج على الأرض ويشعر بأضلاعه 
تكاد تتحطم. وعندما حاول النهوض سمعه يزمجر ويحاول 
الاستعداد لهجمة أخرىء وعندما قفز نحوهم أبعد «رون» «هارى» 
فأصابته مخالب الكلب فى ذراعه. فى حين وقف «هارى» وبين 
أصابعه شعر هذا الحيوان الذى جذبه وهو يدفعه عن صدره ورآه 
وهى يشد «رون» على الأرض كمن يشد لعبة قديمة. 

وفجأة ودون أن يدرى من أين؛ اصطدم شىء بوجه «هارى» 
واقتلعه من مكانه مرة أخرىء ثم سمع «هيرميون» تصيح ألما 
وتسقط أيضًاء فراح «هارى» يبحث عن عصاه وهو يهمس: 
«لاموس!». 

وأضاءت العصا المكان ليرى جذع شجرة عملاقة وعندها ذلك 
الكلب يجذب «رون» نحو مكان منخفض عند جذع الشجرة وكان 
«رون» يقاوم بشراسة ولكن رغم ذلك بدا رأسه يختفى أسفل 
الشجرة. فصاح «هارى»: «رون..!». وحاول أن يتجه نحوه ولكن 
أحد فروع الشجرة المجاورة ضريه فأعاده للخلف مرة أخرى. 

وهناكء أسفل الشجرةء كانت إحدى قدمى «رون» فقط هى 
الظاهرة والكلب لايزال يجذبه إلى تحت الأرض وفجأة ارتفع 
صوت تحطم مرعب فى الهواء. لقد كسرت ساق «رون».. ويعد 


ثانية واحدة. اختفت قدمه من أمامه. فصرخت «هيرميون» التى 
كانت تنزف هى الأخرى: ««هارى».. يجب أن نسأعده..». 

زرلا هذا القىء تشدية الضتكافة وسفاكله» ليفن لدننا وقكة:» 
«لن تستطيع الدخول بدون مساعدة..». 

وحاول فرع آخر أن يصيبهماء لكنه أخفق هذه المرة.. فعاد 
«هارى» يقول:«إذا كان هذا الكلب يستطيع المرورء فكذلك 
نستطيع نحن أن نمر..». 

وراح ينظر يمينا ويسارًا؛ بحثا عن طريق وسط كل هذه الفروع 
المتشابكة ولكنه لم يستطع الاقتراب من جذع الشجرة.. وفجأة, 
ظهر «كروكشانكس» وراح يمر وسط هذه الفروع كالثعبان حتى 
وصل إلى جذع الشجرة وما إن لمسه بقوائمه الامامية حتى 
توقفت كل الفروع عن الحركة وكأنها تحولت إلى شجرة من 
الرخامء فلم يهتز أى فرع وهمست «هيرميون» غير مصدقة: 
««كروكشانكس!». كيف.. ؟». 

أجابها «هارى»: «إنه صديق لذلك الكلبء لقد رأيتهما معًا قبل 
ذلك.. هيا بنا واحتفظى بعصاك فى يدك..». 

وأسرعا نحو جذع الشجرة ولكن قبل أن يصلا إلى تلك الفتحة, شاهدا 
القط وهى يدخلها وذيله الكبير يحتك بفتحتها وتبعه «هارى». فدخل 
برأسه لينزلق حتى نفق منحدر عميق للغاية وأمامه «كروكشانكس» 
الذى تلمع عيناه فى ضوء عصا «هارى».. وبعد ثانية أخرى: وجد 


«هيرميون» إلى جواره تهمس فى صوت مذعور: «اين «رون»؟». 


لسب----داا#يم 


قال «هارى» وهو يسير محنى الظهر خلف «كروكشائكس»: من 
هنا. 

وتشناءلك من خلقة من أبن هيبدا هذا الخفق: 

أجابها: «لا أعرف.. إنه موجود على الخريطة ولكن «فريد» 
و«جورج» أخبرانى أن أحدًا لم يستخدمه من قبل.. ولكن يبدو أن 
طرفه الآخر فى «هوجسميد»..». 

كانا يسيران بأسرع ما يمكنهما وأمامهماذيل 
«كروكشانكس».. كان النفق شبيها بذلك الذى ينتهى فى محل 
«هانى ديوك» ولكن كل ما كان يشغل «هارى» هو «رون» وما 
يمكن أ يفعله به هذا الكلب العملاق. 

وأخيراء بدأ النفق يرتفع حتى اختفى «كروكشانكس».. وبدلا 
منه. رأى «هارى» فتحة ينفذ منها الضوءء. فتوقف هو 
و«هيرميون» ليلتقطا أنفاسهما ثم عاودا تقدمهما وهما يدفعان 
عصويهما لرؤية ما وراء ذلك.. كانت غرفة غير مرتبة بالمرة 
ويعلوها الغبار والبقع تغطى الأرضء وكل أثاثها محطم تمامًا 
كما لى أن أحدهم حطمه؛ ونظر «هارى» إلى «هيرميون» فبدت 
فى غاية الفزع. فجذب نفسه خارج الفتحة وراح ينظر حوله. 
كانت الحجرة خالية, لكنه رأى بابًا مفتوحًا على اليمين يوّدى 
إلى ممر مظلمء وفجأة جذبت «هارى» وعيناها المتسعتان 
تنظران نحو النوافذ قائلة: «هارى».. أظن أننا فى ذلك المنزل 
المسكوة: إننا فئ شيريكتع نشاك: 


الفرض 


ونظر «هارى» حوله ليجد مقعدًا خشبيًا بالقرب منهماء وقد 
جذب أحدهم حشوه للخارج وإحدى أرجله قد تحطمت وانفصلت 
عن المقعدء فقال بهدوء: «إن الأشباح لا تفعل ذلك». 

وَفَى هنذا الوؤقت: ستمعضوتا فى السقف: هناك يقئغ يكحرك فى 
الدور العلوى؛ فرادت «هيرميون» فى قوة قبضتها الممسكة بذراع 
«هارى». وبأقصى هدوء صعدا معًا إلى أعلى باستخدام ذلك 
السلم المتهالك. كان كل شىء مغطى بطبقة كثيفة من الغبار عدا 
الآرقين كان .متاك شع يمن قوق هذا النكاق” ليتركة لامعا 
وأخيراء وجدا بابًا واحدًا مفتوحًا ومن خلفه سمعا حركة وصوت 
أنين منخفضًاء وزمجرة مرتفعة فتبادلا آخر نظرة وآخر إيماءة 
قبل أن يتقدم «هارى» ويدفع الباب بقدمه وما إن دخلا الغرفة 
حدى وجدا «كروكنتاتكين» فوق قماش: قديم يعلؤة الغيار متل كل 
نش كي 7المكمان وفنتي :لاضن وهدا وو كسسنكا فاقة 
فأسرعا نحوه: 

«رون» هل أنت بخير؟». 

«أين ذلك الكلب؟». 

أجاب وهو يضغط على أسنانه من فرط الألم: «ليس كليًاء 
«هارى» إنه فخ». 

وكان «رون» ينظر إلى نقطة خلف «هارى» الذى استدار سريعًا 
ليرى ذلك الرجل وهى يصفق الباب بقوة, كان أشعث الشعر 
وعيناه تخرجان من محجريهما وجلده الشديد الشحوب مشدود 


على عظم وجهه ليبدو كالجمجمة: وابتسامته تكشف أسنانه 
الصفراء.. كان «سيريوس بلاك». 

وأشناف نحوهم يعصا «رون» قائلا: «إكسبلارموس» وكانت 
امكيف ا عصوى كل من «هارى» و«درهيرميون» طارتا فى 
الهواء ليمسك بهما «يلاك» قبل أن يتقدم خطوة نحوهما وعيناه 
مركزتان علي «هارى» قيل أن يقول: «لقد كنت أعرف أنك سحام 
لمساعدة صديقك». 

كان صوته متحشرجًا كما لو أنه لم يتكلم منذ سنواتء ويداً 
الحديث لتوه وهو يتابع: «لقد فعل أبوك نفس الشىء من أجلى.. 
لقد كانت شجاعة منك ألا تركض لتنادى على أحد المعلمين.. 
إننى مدين لك مرتين وسيكون كل شىء أكثر بساطة». 

وظلت الكلمات التى ذكرها عن والده تتردد فى أذنى «هارى» 
والغضب يجتاحه دون أن يترك أى مكان للخوفء ولأول مرة فى 
حياته., يشعر برغبته فى استعادة عصاه ليس ليدافع يها عن 
نفسه بل ليهاجم ويقتل؛ ودون أن يدرى ما يفعل تقدم للأمام 
ولكن فحأة بدات شركنة من الحاتي المقابل وامكدت يذا 


«هيرميون»؛ لتبقيه فى مكانه قائلة: «لا يا «هارى»». 

ولكن «رون» قال: «إذا كنت تريد قتل «هارى» فيجب أن تقتلنا 
نحن أيضاء».. ورغم الإرهاق الشديد الذى كان يشعر به. فإن 
كلامه كان قويّاء ورأى «هارى» شيئًا يلمع فى عينى «بلاك» وهو 
يقول: «استلق كما كنت: ستضر هذه الساق أكثر». 


0 
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فقال «رون» فى وهن: «هل سمعتنى؟ سيكون عليك أن تقتلنا 
نحن الثلاثة!». 

أجابه «بلاك» وقد اتسعت ابتسامته: «سيكون هناك قتيل واحد اليوم». 

تساءل «هارى»: «ولماذا؟ إنك لم تكن حريصا على ذلك فى 
المرة السابقة, أليس كذلك؟ إنك لم تهتم بقتل كل هؤلاء العامة 
حتى تصل لهدفك.. هل رق قلبك فى «أزكابان؟»».. همست له 
«هيرميون»: «هارى.. اهدأ». 

ولكنه أجاب صارحًا: «لقد قتل أبى وأمى!». 

كان قل :نسي «السح :القن كس أنه قصنون: واتكيفت :رفن الخالقة 
عشرة من عمرهء فى حين أن «بلاك» طويل ومكتمل البنية ولكن 
كل ما عرفه هو أنه يريد أن يؤلمه بأقصى ما يستطيعء» وفى 
المقابل لم يهتم بما قد يحدث له. 

وربما أصابت الصدمة «بلاك» فلم ينتبه إلى ما فعله «هارى» 
ولم يرفع عصاه فى مواجهته. وتقدم «هارى»؛ ليدفع أطراف 
العصى الثلاثة بعيدًا ويدفع «بلاك» باليد الأخرى؛ ليتراجع 
مبتعدا عنهم, فى حين راحت «هيرميون» تصرخ و«رون» يصيح 
عندما انبعث هذا الضوء المبهر من العصى وأخطأ وجه «هارى» 
بمسافة قصيرة للغاية. وسشعر «هارى» بذراعى «هيرميون» 
تجذبانه, ولكن يده الأخرى راحت تضرب كل مكان تستطيع أن 
تصل إليه من جسد «بلاك» ولكن يد «بلاك» وجدت رقبة «هارى» 
وراحت تتشتد عليها وهو يقول: «لقد انتظرت طويلا...». 


يا 


واندفعت «هيرميون». وركلت «بلاك» بكل قوتها فترك 
«هارى» وهو يتأوه فى ألم فاندفع «رون» بجسده نحوه وضرب 
يده ووسط كل هذه الأحسادء رأى عصاه ملقاة على الأرض 
فاندفع إلى الأمام ولكن... 

ددأة!». 

لقد تدخل «كروكشانكس» فى الأمر وغاص بمخالبه الأمامية 
فى ذراع «هارى» فأبعده «هارى» ولكن «كروكشانكس» كان 
يتجه الآن إلى عصا «هارى» الذى زمجر بصوت مرتفع: «لا.. لن 
تفعل», ثم وجه ركلة إلى «كروكشانكس» جعلته يبتعد. واستطاع 
«هارى» اللإمساك بعصاه واستدار وهو يصيح فى «رون» 
و«دهيرميون»: «ابتعدا». 

ولم يحتج الآمر إلى تكرار» فقد تحركت «هيرميون» بالفعل 
وهى تلهث طلبًا للهواء بينما شفتها السفلى تنزف قبل أن تأخذ 
عضناها وعضا نارون اما «وون :فق تحف حي احتدى كلف 
الفراش وهو يمسك ساقه المكسورة بكلتا يديه. 

وتركا «بلاك» ملقى بجوار الحائط وصدره يعلو ويهبط بعنف 
وهو يشاهد «هارى» يقترب ببطء وعصاه موجهة إلى قلب 
«بلاك» الذى تساءل: «هل ستقضى على يا «هارى؟»». 

وتوقف «هارى» بجواره تماما وهو لايزال يشير إلى صدره 
بالعصا وينظر نحوه وأنفه ينزف قبل أن يجيب بصوت مرتعش 
رغم ثبات عصاه: «لقد قتلت والدى». 


نظر «بلاك» نحوه بعينيه الغائرتينء ثم أجابه بهدوء: «أنا لا 
أنكر ذلك ولكن إذا عرفت القصة كلها..». 

ردد «هارى»: القصة كلها؟ لقد بعته إلى «فولدمورت» وهذا كل 
ما أريد أن أعرفه». 

قال «بلاك» بصوت يدعو للاهتمام: «يجب أن تنصت إلى.. 
ستندم إذا لم تفغل.. أنت لا تفهم». 

قال «هارى» وصوته يرتعش أكثر من ذى قبل: «أنا أفهم أكثر 
كما كان انك الى عمطي ملظلهعا: اليش كذلك؟ أمن:..وهق تماول 
منع «فولدمورت» من قتلى وأنت فعلتها.. فعلتها..». 

وقبل أن يتمكن أى منهم من قول أى شىء آخر. قفز 
«كروكشانكس» على صدر «بلاك» واستقر فوق قلبه تماما وراح 
«بلاك» ينظر للقطء ثم قال وهو يدفعه بعيدًا عنه: «ابتعدا». 

ولكن «كروكشانكس» غاص بمخالبه فى صدره.ء ولم يتحرك: 
وأدار وجهه القبيح نحو «هارى»». ونظر إليه بعينيه الصفراوين 
ولكن «هارى» استمر فى الإشارة إليهما بعصاه وهذا قد يقتل 
القط أيضًاء إن مشكلته مع «بلاك».. وإذا كان هذا القط على 
استعداد للموت حتى يحمى «بلاك» فإن فنا للحن سد شان 
هاوس :واذا كاة وملالة» يويد أن ينقةة: قات ذلك يخبع. أنه 
يهتم ب«كروكشانكس» أكثر مما اهتم بوالديه. 

ورفع «هارى» عصاه.. لقد حان الوقت.. حان وقت الثأر 


لوالديه. سيقتل «بلاك» لقد كان مضطرًا لذلك. وهذه هى 
فرسيكة 

وطالت الثوانى. «هارى» متجمد فى مكانه وعصاه فى 
مواجهتهما و«بلاك» يحدق فيه و«كروكشانكس» فوق صدره 
وأصوات أنفاس «رون» المرتفعة تأتى منه خلف الفراش فى حين 
ظلت «هيرميون» صامتة. 

ثم صدر صوت.. صوت أقدام تتردد فى المكان.. لقد كان أحدهم 
يتحرك فى الطابق السفلى وفجأة صرخت «هيرميون»: «إننا هنا 
فى الطابق العلوى.. أسرعوا.. إنه «سيريوس بلاك»». 

وتحرك «بلاك» فجأة بشكل انتزع «كروكشانكس» من مكانه. 
فجذب «هارى» عصاه بشدة وهو يحمى نفسه.. ما العمل الآن؟ 
ولكن أصوات الأقدام بدأت تقترب منهم و«هارى» لا يفعل 

وانفتح باب الحجرة فجأة ليندفع سيل من النجوم الحمراءء 
عندما استدار «هارى» رأى الأستاذ «لوبين» يدخل إلى الغرفة 
شاحب الوجهء وعصاه مرفوعة جاهزة للعملء وأدار عينيه بين 
«رون» الملقى على الأرضء و«هيرميون» القابعة بجوار الباب 
و«هارى» واقف. وقد صوب عصاه إلى «بلاك»: الذى ركان 
مستلقيًا تنزف دماؤه تحت أقدام «هارى». 

وصاح «لوبين»: «إكسبلارموس». 


فى الحال. طارت العصا من يد «هارى».. وكذلك عصا 
«هيرميون» و«رون».. وأمسك بها«لوبين».. ثم تقدم داخل 
الحجرة. وهو ينظر إلى بلاكء الذى يجلس القط فوق صدره.. 
ووقف «هارى» مكانه يشعر بأنه لم يستطع عمل أى شىء.. لقد 
خانته أعصايه وسيعود «بلاك» إلى الحراس مرة أخرى.. إلى 
(أذكايات: / 

وكان وجه «بلاك» لا يحمل أى تعبير تقريبًا عندما تكلم 
«لوبين» بصوت خشن غريب: «أين هو يا «سيريوس»؟». 

ولم يفهم «هارى» من هذا الذى يتحدث عنه «لوبين». 

لم يتحرك «بلاك» وإنما دفع يده ببطء شديد وأشار إلى 
«رون» الذى بدا مرتبكاء ثم نظر «لوبين» إلى «بلاك» كما لو 
كان يحاول قراءة أفكاره.. لماذا لم يره قبل ذلك إلا إذا اتسعت 
عينا «لوبين» كما لو كان يرى شينًا داخل «بلاك».. شيئًا لا 
يستطيع الباقون أن يروه.. إلا إذا كان... هل تحولت دون أن 
تخبرنى؟ 

وببطء شديد أوماأً «بلاك» دون أن تفارق عيناه عينى 
«لوبين». 

وتساء ل شنار" برأشكان الوعي ها الدع مهم 

ولكنه لم يتم سوّاله؛ لآن ما رآه جعل صوته يحتبس فى حلقه؛ 
لقد راى «لوبين» يخفض عصاءه.ء وفى الدقيقة التالية سار نحو 


«بلاك» ومد يده ليجذبه نحوه ويسقط «كروكشانكس» قبل أن 
يعانقه كمن يعانق أخاد! 

ولم يصدق «هارى» عينيه؛ فى حين صرخت «هيرميون»: «أنا 
لا هيد اي 

وترك «لوبين» «بلاك» واستدار نحوهاء فنهضت واقفة وهى 
تشير إلى «لوبين» “متمتمة: «أن... أنت». 

«هيرميون». 

قت وهو...». 

««هيرميون».. اهدئى..». 

عادت «هيرميون» تصيح: «رأنا لم ين أحدًا؛ لقذ كنت أغطى 
الأمن م أجلك..». 

ططاع اوماق مدرروة ارسي 6 السفيدي لو سكت فس م 

وتشعن بورشارع» بذفمطة وركعش لين حنوها وإنما من شدة 
الغفضب. فصاح فى وجه «لوبين»: «لقد وثقت بك.. وطوال الوقت 
وأنت صديقه!)». 

أجاب «لوبين»: «أنت مخطئ.. أنا لم أكن صديق «سيريوس» 

صرخت «هيرميون:»: «لا.. «هارى» لا تثق بدء لقد ساعد 
«بلاك» حتى يدخل القلعة.. إنه يريد موتك هو أيضا.. إنه ذئب 


| 


متحول!». 


وخيم صمت مطبق على المكان وتركزت أعين الجميع على 
«لوبين» الذى ظل هادنًا رغم شحوبه الشديدء ثم قال: «ليس كل 
ماتقولينه صحيحا يا «هيرميون».. فقط أمر واحدء فأنا لم أساعد 
«بلاك» فى دخول القلعة ولا أريد موت «هارى». ولكننى لن أنكر 
أننى ذئب متحول». 

وبذل «رون»جهدًا كبيرًا حتى ينهضء ولكنه سقط مرة أخرى 
فاندفع «لوبين» نحوه.. ولكن «رون» بذل جهدا كبيرًا حتى 
ينهض مرة أخرىء فاندفع «لوبين» نحوهء ولكن «رون» صاح 
لاهثًا: ابتعد عنى أيها الذئب. 

وتجمد «لوبين» فى مكانه؛ ثم بذل جِهدًا كبيرًا قبل أن يستدير 
نح «هيرميون» متسائلا: «منذ متى وأنت تعرفين؟». 

همست «هيرميون»: «منذ وقت طويلء منذ أن أنهيت مقال 
الأسكان وسناب)». 

قال «لوبين»: سيكون مسرورا للغاية» فقد وضع هذا المقال 
وهو يأمل أن يلاحظ أحدكم الأمرء يلاحظ الأعراض التى تظهر 
على هل قمت بمراجعة الخريطة الفلكية ولاحظت شحوبى عند 
اكتمال القمر؟ أم أنك لاحظت أن «البوجارت» تحول إلى قمر 
عندما رأنى؟ 

أجابت بهدوء: «لا.. بل راجعت الخريطة». 

دفع «لوبين» ضحكة إلى وجههاء ثم قال: «إنك أمهر ساحرة فى 
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سنك يا «هيرميون».. همست «هيرميون»: «لا.. لو كنت ماهرة 
حقًا وت الجميع بحقيقتك». 

عاد «لوبين» يقول: «ولكنهم يعرفون.. على الأقل.. المعلمون 
يعرفون». 

لهث «رون» متسائلاً: هل قبل «دمبلدور» توظيفك رغم معرفته 
أنك ذئب؟! هل هو مجنون؟». 

أجاب «لوبين»: «بعض المعلمين يظنون ذلك وقد بذل 
«دمبلدور» جهدًا كبيرًا فى إقناع البعض بأننى أهل للثقة..». 

صاح «هارى»: «وقد كان مخطئًاء لقد كنت تساعده طوال 
الوقت»», ثم أشار إلى «بلاك» الذى أخفى وجهه بين كفيه فى حين 
ظل «كروكشانكس» إلى جوارهء. فابتعد «رون» عنه وهى يجذب 
ساقه قبل أن يقول «لوبين»: «أنا لم أكن أساعد «سيريوس» إذا 
متحقت كرضة#كساكسن لك الأمو:انظن»: 

ثم أعاد كل عصا إلى صاحبها قبل أن يقول: «لقد أصبحتم الآن 
مسلحين ونحن غير مسلحين والآن: هل يمكن أن تسمعوا؟». 

ولم يعرف «هارى» ما يقول.. ترّى: هل هى خدعة جديدة؟ 

ولكنه تساءل: «إذا لم تكن تساعده. فكيف عرفت أنه هو؟». 

أجاب «لوبين»: الخريطة.. الخريطة التى أخذتها منكء لقد كنت 
أفحصها فى مكتبى. 

تساءل «هارى» فى شك: «هل تعرف كيف تجعلها تعمل؟». 


أجاب وهو يلوح بيده فى نفاد صبر: «بالطبع.. لقد ساعدت 
فى كتابتها.. ولكن المهم أننى كنت أراقبها عن قرب هذا 
المساء؛ لأننى كنت أعرف أنكم ستحاولون التسلل إلى خارج 
القلعة لزيارة «هاجريد» قبل إعدام «باك بيك» وقد كنت على 
حقء, أليس كذلك؟ وذلك رغم أنكم كنتم ترتدون عباءة والدك.. 
أليفن كذلك 7.25 

زوكيف غرقك آم هذة العياءة5): 

قال «لوبين» مرة أخرى فى ضيق: «من المرات التى رأيت 
«جيمس» يستخدمهاء ولكن المهم أنكم ظهرتم على الخريطة 
وشاهدتكم وأنتم تدخلون إلى كوخ «هاجريد» ثم تركتموه بعد 
عشرين دقيقة وعدتم إلى القلعة. ولكن كان هناك آخر معكم». 

قال «هارى»: «ماذا؟ لم يكن معنا أحد!». 

قال «لوبين»: «لم أصدق عينى.. لقد ظننت أن الخريطة 
تخدعنى.. كيف يمكن أن يكون معكم؟». 

عاد «هارى» يقول: «لم يكن هناك أحد معنا». 

تابع «لوبين»: «ثم رأيت نقطة أخرى تتحرك نحوكم بسرعة 
وتحمل اسم «سيريوس بلاك» وقد رأيته يهاجمكم ويجذب اثنين 
منكم إلى تلك الحفرة أسفل جذع الشجرة العملاقة». 

قال «رون» بغضبب.: «واحد فقط منا!». 


قال «لوبين»: رولا يا«رون».. اثنان منكم». 


ثم نظر له بحدة وقال: «هل يكون قد رأى الفأر؟». 

أحات دووف حتفا ثلا مره ذ] ماايها سكا نويا مرق 

كرر «لوبين»: «هل يمكن أن أراه من فضلك؟». 

تردد «رون» قليلاء ثم مد يده وأخرج «سكابرز». وكان عليه أن 
يمسكه من ذيله؛ حتى يمنعه من الهربء فى حين نهض 
«كروكشانكس» وقد بدا عليه الترقب.. ثم اقترب «لوبين» من 
«رون» وبدا كما لو كان يحبس أنفاسه وهو ينظر نحو «سكابرز», 
فعاد «رون» يتساءل من جديد: «ما شأن فأرى بهذا الأمر؟». 

صاح «بلاك» فجأة: «هذا ليس فأرَا». 

تساءل «رون» فى دهشة: «ماذا تعنى؟.. إنه فأر بالتأكيد..». 

قال لومي كنيد وه رادي مسي قار | كه يدا بكو 

ثم قال «بلاك»: «نعم.. ساحر اسمه «بيتر بيتيجرو». 


(موفى» » روورمتيل») 
«بادفوت» وريروزجز, 


مضى بعض الوقت حتى انتهى أثر هذه العبارة ثم نطق «رون» 
بما كان يفكر نمه «هارى» فقال: «إنكما مختلان». 

وقالت «هيرميون»: «هذه سخافة!». 

ثم قال «هارى)»: «بيتر بيتيحرو» ماتء لقد قتله «بلاك» منذ 
اثنى عشر عامائ». 

أجاب «بلاك»: «لقد كنت أقصد ذلك ولكنه كان أفضل منى». 

ثم ألقى «كروكشانكس» بعيدًاء فصرخ «رون» من الألم بسبب 
زف القظ الذى فيط على سداقة كم تقدع تجو رسكا بوت كاكلا : 
«ولكنء. ليس هذه المرة». 

صاح «لوبين»: «سيروس.. لا!». ثم اندفع؛ ليبعده عن «رون» 
متابعًا: «انتظر.. لا يمكن أن تفعلها هكذا.. إنهم بحاجة لأن ينهوا 
الأمر.. يجب أن نشرح لهم.. صاح وهو لايزال يحاول الوصول إلى 
«سكابرز»: «سنشرح لهم فيما بعد!». 

قال «لوبين» وهى يضغط كل كلمة فى محاولة لتهدئة «بلاك»: 
«إن... من... حقهم أن يعرفوا.. كل.. شىء.. لقد احتفظ به «رون» 
كحيوان أليف. وهناك أجزاء حتى أنا لا أفهمها و«هارى».. إنك 
مدين له بالحقيقة». 


قال «بلاك» دون أن يبعد عينيه عن الفأر: «حسنًا.. أخبرهم بما 
تشاء. ولكن أسرع؛ فأنا أرغب فى ارتكاب الجريمة التى سجنت 
فق احلهيا 

قال «رون»: «هناك شهود رأوا هذا الشخص وهو يقتل شارعا 
باكفلةي. 

قال «بلاك» وهو لايزال ينظر للفأر: «إنهم لم يروا ما يظنون 
أنهم رأوه!». 

أوماً «لوبين» قائلا: «إن الجميع يظنون أن «بلاك» قتل «بيتر» 
حتى أنا كنت أظن ذلكء, حتى رأيت هذه الخريطة اليوم: فهذه 
الخريطة لا تكذبء إن «بيتر» لايزال حيًا و«رون» يحمله بين يديه 
و«هارى»». 

ونظر «هارى» نحو «رون». وما إن تقابلت أعينهما حتى 
تفاهما دون أن ينطقا: «لقد فقد كل من «بلاك» و«لوبين» عقله. 
إن قصته غير مقنعة, فكيف يكون «سكابرز» هو «بيتر بيتيجروا». 

لقد جعل «أزكابان» «بلاك» يفقد عقلهء ولكن لماذا يسايره 
«لوبين»؟». 

وأخيراء تكلمت «هيرميون» بصوت مرتعش: «ولكن يا أستاذ 
«لوبين».. لايمكن أن يكون «سكابرز» هو «بيتيجرو».. إن هذا غير 
ممكن وأحث تعرف): 

قشنا ل والوامدة سود كفا لو كانوا داكن تفيل وولنا نل 
يكون هذا ممكنًا؟». 


أجابته: «لأن كل ساحر أو ساحرة يستطيع التحول إلى حيوان 
لهم قدرة التحول فى هذا القرن و«بيتيجرو» لم يكن ضمنهم». 

وضحك «لويين» يصوت مرتفعء ثم قال: «ما تقولينه صحيح 
مرة أخرى يار«هيرميون». ولكن سجل وزارة السحر الذى 
تتحة فين عنه تهرك أخ هتاك كلافة سحرة متحجولين يتحولون 
هنا داخل «هوجوورتس)»)..). 

قال «بلاك» الذى لايزال يراقب «سكابرز»: «إذا كنت تريد أن 
تخبرهم بالقصة فابداً يا «ريموس», لقد انتظرت اثنى عشر عامًا 
ولك اقظلن أكقو :مين 13ل 
«لوبين»؛ ليرى ما الأمرء ثم عاد يقول: له أحد هناك». 

فقال «رون»: «إن هذا المنزل مسكون!». 

قال «لوبين»: «إن «شيريكتج شاك» لم قن أبدًا تمكو ا 
والصيحات والصرخات التى كان يسمعها أهل القرية كنت أنا 
الذى أقوم بها». 

ودفع شعره الشائب للخلف؛ ليبعده عن عينيه. وفكر قليلاء 
يكن أى شىء من هذا سيحدث لولا تلك العضة التى تعرضت 
ل 


حاول «رون» أن يقاطعه., ولكن «هيرميون» أشارت له نأن 
يصمت» ثم عاد «لوبيين» يتابع: «لقد كنت صغيرًا عندما 56 
بهذه العضة. وقد حاول والداى علاجى بكل طريقة. ولكن العلاج 
لم يكن متوافرًا فى تلك الأيام. والوصفة التى أعدها لى الأستاذ 
(سفاتي» كافك اكعناه | امحرينا: ولكذها حولكدى اعون فى أحان 
كما ترونء مادمت أتناولها فى الأسبوع السابق لاكتمال القمر, 
فهى تجعلنى أحتفظ بعقلى عندما أتحول وأظل فى مكتبى انتظارًا 
لانقياع اكقمال القمي): 

«ولكن قبل اكتشاف هذه الوصفة. كنت أتحول إلى وحش فى 
كل شهر مرةء وبالتالى فقد كان من المستحيل أن أحضر إلى 
«هوجوورتس» فلن يرغب الاباء الآخرون فى تعرض أبنائهم 
لى». 

واكق اسلو أحنه انين القدوقة :وقد كان عظلوها ؤقان 
إنه مادامت المدرسة تتخذ احتياطات كافية فلا يوجد سيب 
يمنعنى من الالتحاق بالمدرسة. ثم نظر إلى «هارى» وعاد يتابع: 
«لقد أخبرتك منذ شهر أن هذه الشجرة العملاقة تمت زراعتها فى 
العام الذى حضرت فيه إلى «هوجوورتس»»: والحقيقة أنها زرعت 
بسبب حضورى إلى هوجوورتس». 

ثم نظر إلى الغرفة وقال: «إن هذا المنزل والنفق المؤدى له؛ تم 
إعدادهما من أجلىء ففى كل شهر أغادر القلعة إلى هذا المكان؛ 
حتى أتحول إلى ذتبء وقد تمت زراعة الشجرة عند مقدمة النفق؛ 


وع؟ 


حتى تمنع أى أحد من الاقتراب منى أثناء الوقت الذى أكون فيه 
خطرا على الآخرين!». 

«لقد كان تحولى فى هذه الأيام مرعباء إنه أمر موّلم للغاية أن 
تتحول إلى 'ذكّب: كنت أسعن لعضن الآدميين: ولأندى لا أحد أحذا 
فإننى كنت أعض وأخمش نفسىء وكان أهل القرية يسمعون 
الضوضاء والصيراخ وكأنهم يسمعون أرواحًا شريرةء وقد شجع 
«دمبلدور» على نشر هذه الشائعة. وحتى الآن ورغم أن المنزل 
خال منذ سنوات لم يجرو أحد من أهل القرية على الاقتراب 
منة..». 

«ولكن بعيدًا عن مسألة التحولء لقد كنت سعيدًا؛ لأننى ولأول 
مرة فى حياتى يصبح لى أصدقاءء ثلاثة أصدقاءء هم: «سيريوس 
بلاك».. «بيتر بيتيجرو» وبالطبع والدك يا «هارى»..«جيمس 
بوبر». 

«وبالطبعء فقد استطاع أصدقائى الثلاثة ملاحظة غيابى كل 
شهرء وقد حاولت مرارًا أن أخترع أية قصة: لقد أخبرتهم أن أمى 
كانت مريضة: وأننى يجب أن أذهب للمنزل لزيارتهاء لقد كنت 
أخشى أن يبتعدوا عنى إذا عرفوا حقيقتىء ولكن بالطبع؛ اكتشفوا 
الحقيقة مغلاك ها قوطي 

وول سععياوا نتن مظلهاء بدلا فين ذلك استاعدودق واجعاوا مخ 
تحولى أفضل أوقات حياتىء لقد أصبحوا متحولين مثلى! 

تساءل «هارى»: «وأبى أيضًا؟». 


قال «لوبين»: «نعم.. فقد استغرق الأمر منهم ثلاث سنوات 
لينقذوه. وقد كان أبوك و«سيريوس» هماأمهر طلبة 
«هوجوورتس»., كان ذلك من حسن الحظ؛ لآن التحول قد يكون 
أمرًا مرعبًا إذا لم يحدث بدقة.. وأخيرًاء استطاع الثلاثة إتقان 
الأمر وأمكنهم أن يتحولوا إلى حيوانات وقتما شاءوا». 

تساءلت «هيرميون» وقد بدا عليها الارتباك: «ولكن كيف 
ساعدك ذلك؟». 

أجاب: «إنهم لم يستطيعوا مرافقتى كأدميين ولكنهم يرافقوننى 
كحيوانات. إن الذئب يشكل خطرًا على الآدميين فقطء ولذلك كانوا 
يتسللون من القلعة كل شهر أسفل عباءة إخفاء «جيمس» 
ويتحولون إلى حيوانات وبسبب تأثيرهم على كنت أصبح أقل 
خطراء فقد كان جسدى جسد ذئب وعقلى منتبها بسببهم». 

قاطعه «بلاك»: «أسرع يا ريموس». 

«لوبين»: «حسمًاء لقد كان باستطاعة كل منا أن يتحول.. وبعد 
ذلك بقليل: أصبحنا نستطيع الخروج من المنزل والتجول ليلاء 
وتحول «سيريوس» و«جيمس» إلى حيوانات كبيرة. حتى 
يستطيعا مراقبة الذئب وهو ما سمح لنا بمعرفة مالم يستطع أى 
تلميذ فى «هوجوورتس» أن يعرفه. وبذلك استطعنا تنفيذ 
الخريطة ووقعناها بأسماء شهرتناء فكان «سيريوس» هو 
«بادفوت». وكان «بيتر» هو «وورمتيل», أما «جيمس» فكان 
«برونجز».. وبالطبع كنت انأ «مونى». 


تساءل «هارى»: «أى نوع من الحيوانات...؟» ولكن «هيرميون» 
أسكتته. فعاد «لوبين» يتابع: «ولكن التجول فى الليل كان لايزال 
خطيرًا خاصة مع وجود ذئبء وبالطبع فقد كانت هناك أخطاء 
كنا نضحك منها بعد ذلكء فقد كنا صغارًا ومدفوعين بحماسنا 
ومهارتنا». 

ركفت أحفانا اشع والقنن سكي ماف العف ووس ون 
فقد قبلنى ضمن صفوف «هوجوورتس» فى الوقت الذى لم يكن 
ليسمح فيه بذلك اى مدير اخرء ولكنه لم يعرف ان لى ثلاثة 
رفاق أمكنهم الحصول على قدرة التحولء ولكننى دائمًا كنت 
أفس- هذا الشعور جالةنت: مهنا كنا (حكلسن كل “شير هدي 
كشطط المما مو 

«وطوال هذا العام وأنا أفكر هل أخبر «دمبلدور» بالحقيقة أم 
لا؟ ولكننى لم افعل؛ لاننى كنت خائفاء فهذا الاعتراف كان يعنى 
اعترافى بخيانة ثقته حينما كنت فى المدرسة والاعتراف بأننى 
قدت الآأخورين للذفاب معى» وكقة ودسبلدون تعتى كل شئء 
بالنسبة لىء. لقد سمح لى بالالتحاق ب«هوجوورتس» حين كنت 
صبياء وقدم لى وظيفة الآن فى الوقت الذى لم أكن أستطيع أن 
أجد من يقبل أن أعمل عنده؛ ولذلك أقنعت نفسى بأن «سيريوس» 
كان يدخل للمدرسة باستخدام فنون السحر الأسود التى تعلمها 
من «فولدمورت»؛ لهذا كان «سناب» على حق فى شأنى معظم 
الأوقات». 


تساءل «بلاك» بحدة فى أول مرة يرفع فيها عينيه عن 
برتسكايوة)ة رزوستفان؟ »ذو ماقا رزسكان» نيذا الآسك» 

قال «لوبين» بهدوء: «إنه هنا يا «سيريوس».. ويقوم بالتدريب 
هنا كذلك». 

ثم نظر إلى «رون» و«هارى» و«هيرميون».: ثم تابع: 

«لقد كان الأستان «سناب» فى المدرسة معناء وحاول منع 
عملى بكل طريقة وظل يخبر «دمبلدور» طوال العام أننى غير أهل 
للثقة. وقد كانت لديه أسبابه.. فقد مارس «سيريوس» إحدى 
خدعه معه؛, وكادت أن تودى بحياته. وقد كان لى دور فيها..». 

«لقد كان مهتم للغاية بمكان ذهابى واختفائى كل شهرء وكنا 
فى نفس الصف كما تعلمون و... لكن لم نكن نحب بعضناء كما 
كان يكره «جيمس» على وجه الخصوصء ويغار منه. ومن 
موهبته فى ملعب الكويدتش.. عموماء لقد رآنى أسير وسط الفناء 
مع مدام «بومفرى» ذات مساء وهى تقودنى لتلك الشجرة:؛ فقد 
كان موعد تحولى قد حانء وقد ظن «سيريوس» أنه سيكون أمرًا 
مثيرًا أن... أن يخبر «سناب» بما يستطيع أن يفعله حتى يتبعنى, 
وبالطبع؛ فقد حاول «سناب» أن يتبعنى, وما إن وصل إلى هذا 
المنزل حتى وجد نفسه فى مواجهة ذئب سشرسء ولكن والدك الذى 
سمع بما فعله «سيريوس» تبع «سناب» وأعاده للقلعة فى مغامرة 
خطيرة:ء ولقد رآنى أثناء مغادرة النفقء إلا أن «دمبلدور» منعه من 
أن يخبر أحداء ولكنه منذ ذلك الوقت أصبح يعرف حقيقتى..». 


-- 


نا 


تساءل «هارى» بهدوء: «وهذا هو السبب فى عدم حب «سناب» 
لك؟ إنه ظن أنك مشترك فى الدعابة». 

أجاب صوت بارد من خلف «لوبين»: «هذا صحيح». 

كان «تسيفروين عتاي»يخذن غجاءة الاأخقاء من :قوقه: وبقير 
بعصاه السحرية نحو «لوبين». 


تي يخ تنآ 


صرخت «هيرميون». وهب «بلاك» واقفاء أما «هارى» فقفز 
كمن أصيب بصدمة كهربائية, ثم قال «سناب»: «لقد وجدت هذه 
عند قاعدة جذع الشجرة العملاقة الموجودة بفتاء 
«هوجوورتس», ثم ألقى بعباءة الإخفاء جانيًا وهو لايزال 
موجها عصاه مباشرة نحو صدر لوبينء ثم تابع: «لقد كانت 
مفيدة للغاية يا «بوتر».. «شكرا لك», وكان «سناب» يتنفس 
بصعوبةء ورغم ذلك فقد ظهر وجهه مملوءا بفرحة الانتصار وهو 
يقول: «ربما تتساءلون كيف عرفت أنكم هنا؟ لقد كنت فى مكتبك 
لتوى يا «لوبين», لقد نسيت تناول وصفتك الليلة؛ لذلك فقد 
أحضرتها لك: وقد كان ذلك من حسن حظى.. أعنى؛ لقد كانت تلك 
الخريطة على مكتبكء ونظرة واحدة أخبرتنى بكل ما أحتاج 
معرفته.. لقد رأيتكم تركضون عبر هذا النفق حتى هذا المنزل». 

وحاول «لوبين» أن يقول شيئّاء ولكن «سناب» لم يمنحه أى 
فرصة وعاد يتابع: «لقد أخبرت المدير مرارًا أنك ساعدت 
صديقك القديم «بلاك» فى الدخول إلى القلعة يا «لوبين», 
وهاهو الدليلء ولكنى لم أتصور أن تستخدم هذا المكان القديم 
مرة اخرى». 

قال «لوبين»: «سيفروس».. إنك ترتكب خطأ كبيرًا.. أنت لا 


تعرف شيناء يمكننى التفسير.. إن «سيريوس» ليس هنا من أجل 
قتل «هارى».. قال «سناب» وعيناه تلمعان فى جنون: «اثنان 
يذهبان إلى «أزكابان» الليلة. سأرى «دمبلدور» لهذا الأمر.. لقد 
كان مقتنعا تمامًا أنك غير مؤذء أنت يا «لوبين» أيها الذئب 
العكهول:: 

قال «لوبين» بهدوء: «لا تكن أحمق.. ولا تجعل كراهيتك 
كن تلاسية الطورتة سما فى ]ريا| ااسطن بن ال 
زرأ كا م1 

وفنكا و اتطاتق شيع يفبتة الأسدلاك :من غهدا سكان» 
السحرية. وأحاطت بقدم ويد وفم «لوبين» الذى فقد توازنه. 
وسقط على الأرض غير قادر على الحركة. فاندفع «بلاك» نحو 
«سناب» الذى أشار سريعًا بالعصا إلى ما بين عينى «بلاك» 
قائلا: 

«أعطنى سببًا واحدًا.. سبيًا واحدًا وأنا أقسم أن أفعلها». 

وتوقف «بلاك» تماما وقد بدت الكراهية الشديدة على وجه 
كليهما2ء فى حين وقف «هارى» فى مكانه لا يدرى ماذا يفعل, 
ومن يصدقء وإنما نظر نحو «رون» و«هيرميون»؛ فبدا «رون» 
موكبكا وقد ولا نبزال يهاول السيظرة على «سكابون» +أمنا 
«هيرميون» فتقدمت خطوة نحو «سناب» قائلة بصوت ضعيف: 
أستاذ «زسناب»: لن 'يضرك:شىة إذا سمعت ما يريد قولة.. اليس 
كذلك؟». 


قال «سناب»: «أنسة «جراتجر».. إنك عرضة للفصل من 
المدرسة؛ فأنت و«بوتر» و«يزلى» حطمتم القواعد وها أنتم فى 
صحبة قاتل وذئب متحولء وأرجو أن تطبقى فمك لمرة واحدة فى 
حياتك». 

«ولكن إذا كان هناك خطأ..». 

صاح الأستاذ «سناب» فجأة: «اصمتى أيتها الفتاة الحمقاء ولا 
تتحدثى عما لا تفهمين».. ومع بعض الشرر المتطاير من طرف 
عصاه لم تجد «هيرميون» شينًا تفعله سوى أن تبقى صامتة. 

قال «سناب»: «كم كنت أتمنى أن أكون الشخص الذى يمسك 
بك. أجاب «بلاك»: «إن الدعابة تنقلب عليك مرة أخرى يا 
«سيفروس». ومادام هذا الصبى سيحضر ذلك الفأر معه للقلعة 

قال «سناب» ساخرًا: «إلى القلعة؟ لا أظن أن الأمر يحتاج إلى 
أن نذهب بعيدًا إلى هذا الحد. فكل ما على عمله هو استدعاء 
الحراس حالما نخرج إلى طرف النفقء وسيسعدون لرؤيتك يا 
«بلاك».. سيسعدون بمنحك قبلة صغيرة..». 

وما أن سمع «بلاك» ما قال حتى بهت وجهه. ثم قال بصوت 
متحشرج: «يجب أن تسمعنى.. الفأر.. انظر للفأر..». 

ولكنه لم يهتم. ورأى «هارى» فى عينيه نظرة لم يسبق له أن 
رآهاء ثم قال: «هيا جميعا.. سأصحب هذا الذئب ربما يمنحه 
الخراس قيلة هق أيضاءة: 


وقبل أن يعرف ما يفعل انطلق «هارى» ليسد الطريق أمامهم 
قفصاح «سناب»: 

«ابتعد عن الطريق يا «بوتر».. إن لديك ما يكفيك من المشاكل». 

قال «هارى»: «لقد كان باستطاعة الأستاذ «لوبين» أن يقتلنى 
مئات المرات هذا العام لقد كنت أجلس معه بمفردى كثيرًا أثناء 
دروس الدفاع ضد الحراسء وإذا كان يساعد «بلاك»». فلماذا لم 
يقتلنى وقتها؟». 

همس «سناب»: «لا تسألنى عن الطريقة التى يفكر بها ذئب 
متحول.. ابتعد عن طريقى». 

صاح «هارى»: «إنك إنسان مثير للشفقة. لمجرد أنهم مارسوا 
دعابة ضدك فى المدرسة فأنت لا تحاول أن تسمع..». 

تعلق اوتا مه و كذ ندا كذ عدوا شن م اله لذ 
أسمح لأحد أن يتحدث معى بهذه الطريقة.. الأب مثل الاين يا 
«بوتر» لقد أنقذت حياتك لتؤىء. ومن المفروض أن تشكرنى, 
فلولاى لكان مصيرك الموت مثل أبيك.. ولكن عجرفتك تمنعك من 
تصديق أن ربلاك» يشكل خطرًا غليك: والآن ابتع عن الطريق وإلا 
فسوف أبعدك أنا عن طريقى». 

وفى جزء من الثانية اتخذ «هارى» قرارهء وقبل أن يستطيع 
«سناب» أن يتقدم خطوة واحدة رفع عصاه ثم صاح: 
«إكسبلا رموس». 

وفجأة انتزع شىء من على الأرض «سناب» ليصدمه 
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بالحائط قبل أن يسقط على الأرض والدماء تنزف من رأسه وقد 
فقد وعيه. 

ونظر «هارى» حوله فوجد «هيرميون» تسرع بنزع عصا 
«سناب» وتلقى بها على الفراش بجوار «كروكشانكس» فى حين 
قال «بلاك»: «لم يكن واجبًا أن تفعل هذا.. كان يجب أن تدعه 
لى.:». | 

وتجنب «هارى» النظر إلى عينى «بلاك» فهو لم يكن واثقا بعد 
إذا كان يفعل الشىء الصحيح, أما «هيرميون» فراحت تنظر إلى 
«سناب» فى فزع قائلة: «لقد قمنا بمهاجمة معلم.. قمنا بمهاجمة 
معلم.. يا لها من مشكلة..». 

وكان «لوبين» يحاول التخلص من قيوده فانحنى «بلاك» 
ليساعده حتى نهض وهو يحك مكان القيود, ثم قال: ««.شكرًا لك يا 
رهما رع 

ولكن «هارى» قال: «أنا لم أقل بعد إننى أصدقك». 

فقال «بلاك»: «إذا فقد حان الوقت لنقدم لك الدليل.. أعطنى 
«بيتر» أيها الصبى, ولكن «رون» قرب الفأر من صدره قائلا: 
«هل تريد أن تقول إنك هربت من «أزكابان» حتى تضع يديك على 
«سكابرن»؟ أعنى....» ثم ملي فكي رانو 233 وها رن عفنا كلذ 
«حسنًا.. إنك تقول إن «بيتيجرو» تحول إلى فأر.. هناك ملايين 
الققران,: كيك تعرفة +يعن كل :هذه السنوات التى. فضنيفها قن 
0 كابان»؟». 


قال «لوبين» وهو يستدير نحو «بلاآك»: «إنه سوال وجيه يا 
(اسمريوس) كتقن المتتطعت متعرركةه وستكوفة مكافة 8 

دس «بلاك» يده داخل ملابسه؛ ثم أخرج ورقة مطوية فضها 
أمامهم؛ فتساءل «لوبين» فجأة: «كيف حصلت على هذه؟». 

أجاب «بلاك»: .رمن «فودج».. عندما حضر للتفتيش على 
«أزكابان» فى العام الماضىء أعطانى هذه الجريدة, ورأيت «بيتر» 
فوق كتف هذا الصبى.. لقد عرفته على الفورء وقد قال الخبر إن 
الصبى سيعود إلى «هوجوورتس».. إلى حيث كان هارى». 

قال «لوبين» وهو ينقل عينيه بين صورة «سكابرز» فى 
الحريدة. وبين «سكابرز» نفسهة: 

«ديا إلهى.. إصبعه..». 

تساءل «رون»: ٠‏ ماذا عنه؟». 

أجاب «بلاك»: «إن إصبعه مقطوع». 

وقرولوون»: انار ترزوالت أ كيد.. .متكي السناظة والذكاء فلن 

أجاب «بلاك»: «قبل أن يتحول.. عندما أمسكت به. صرخ حتى 
يسمع الجميع أننى وشيت بصديقى «جيمس» و«ليلى». وقبل أن 
ألقى بتعويذتى عليه. سبقنى باستخدام عصاه المخفاة خلف 
ظهره. وقتل كل شخص على بعد عشرين قدمًا منه؛ ثم أسرع 
هاربًا مع باقى الفئران..». 


عاد «لوبين» يقول: «ألم تسمع بهذا مطلقا يا «رون»؟ إن أكبر 
جزء تبقى من «بيتر» بعد الحادث هو إصبعه». 

عاد «رون» يجادل: «انظر.. ريما تعارك «سكابرز» مع فأر آخر 
أو أى شىءء لقد كان مع عائلتى منذ سنوات و....». 

قال «لوبين»: «اثنا عشر عاما فى الحقيقة.. ألم تتعجب أبدًا من 
طول عمره؟». 

أجاب «رون»: «لقد.. لقد كنا نعتنى به جيدا!». 

غنان (الوبين» مقول: دزاقة لا بدو فخير الآن.: اليس كذلك؟ أظق 
أنه ظل يفقد وزنه منذ أن سمع عن هرب «سيريوس..». 

قال «رون» مشيرًا إلى «كروكشانكس»: «لقد كان خائفا من هذا 
القط المجنون!». 

وهنا بدا «هارى» يفكر: إن هذا غير صحيح.. لقد بدا المرض 
يبدو على «سكابرز» قبل مقابلة «كروكشانكس».. لقد بدأ ذلك منذ 
عودة «رون» من مصر.. منذ الوقت الذى هرب فيه «بلاك». 

قال «بلاك» وهى يضع يده فوق رأس «كروكشانكس»: «إن هذا 
القطكلا ومكق أن يكو متحدونا: كه أفكن زكاء ,القن كحرف عل 
«بيتر» بمجرد أن رآأة.. وعئدما قابلنى أدرك أننى لست كلباء 
واستغرق الأمر وقمًا حتى يثق بىء وأخيرًا عرف ما أهدف إليه 
وظل يساعدنى..». 

تساءلت «هيرميون»: «ماذا تعنى؟». 

أجابها: «لقد حاول أن يحضر لى «بيتر» ولكنه لم يستطع.. لذلك 


فقد سرق كلمة السر الخاصة بدخول برج «جريفندور».. وكما 
فهمت فقد أخذها من على منضدة أحد الصبية..». 

وشعر «هارى» أن عقله لا يحتمل كل ما يسمع قبل أن يتابع 
«لوبين»: 

«ولكن «بيتر» عرف ما يجرى حوله.. وقد أخبرنى هذا القط.. أنه 
عض نفسه؛ وترك بعض نقاط من الدم على الأغطية؛ حتى يخدع 
الجميع ويوهمهم بأنهافنات: 

عاد «هارى» يتساءل: «ولماذا يخدع الجميع بموته؟ هل لآنه 
عرف أنك على وشك أن تقتله مثلما قتلت والدى؟». 

خاو ل الوويرة) الكذ يكل لا هار 

ولكن «هارى» تابع: «والآن جئّت لتقضى عليه». 

قال «بلاك» وهى ينظر نظرة شريرة نحو «سكابرز»: «نعم». 

صرخ «هارى»: كان يجب أن أترك «سناب» يأخذك. 

قال «لوبين» سريعًا: «هارى».. ألا تفهم؟ لقد كنا نظن أن 
«سيريوس» خان والديك طوال الوقتء وأن «بيتر» هو الذى أوقع 
به. ولكن الأمر عكس ذلك ألا تفهم؟ إن «بيتر» هو الذى وشى 
بوالديك. و«سيريوس» هو الذى أمسك به...» صرح «هارى»: «هذا 
ليس صحيحا.. لقد كان كاتم أسرارهماء لقد قال ذلك.. قال إنه 
قتلهمال». 

كان يشير نحو «بلاك» الذى هز رأسه ببطءء ثم لمعت عيناه قبل 
أن يقول: ««هارى» إننى أعتبر نفسى قد قتلتهما.. لقد أقنعت 


«ليلى» و«جيمس» حتى يخبرانى ويعتبرا «بيتر» هو كاتم 
أسرارهما بدلا منى.. وفى الليلة التى توفيا فيها كنت أرتبٍ 
للذهاب إلى «بيتر»؛ حتى أتأكد من سلامته. وعندما وصلت إلى 
مكان اختفائه وجدته غير موجود, ولكن لم يكن هناك أى أثر 
للعنف فى المكان» فسشعرت بالقلق.. وأسرعت إلى والديك على 
الفور» وعندما رأهت منزلهما وجدته محطمًا.. ووجدت جثتيهما.. 
وأدركت ما فعله «بيتر» وما فعلته «أنا». ثم تحشرج صوته 
واستدارء فقال «لوبين» بصوت يملؤه الحزن بشكل لم يعهده 
ازع »ركفي الااموحد هدرف وسئلة واحهدة لأقبات :ذلك 
«رون».. أعطنى هذا الفأر». 

تساءل «رون»: «وماذا ستفعل بيه إذا أعطيته لك؟». 

قال «لوبين»: سأرغمه على أن يظهر نفسه. فإذا كان فأرًا 
حقيقيا.. فلن يؤّذيه شىء! 

تولك سرون شلماد: قر شو وسكا نوق الى الويية بون 1 القات 
يتلوى ويصرخ. وعيناه تتحركان فى جنون! حتى أمسكه «لوبين».. 

وتساءل: «هل أنت مستعد يا «سيريوس»؟». 

كان «يلاك» قد تناول عصا «سناب» من فوق الفراشء, واقترب 
وأمسك «سكابرن» باليد الأخرى. 

وقال: «عند العد إلى ثلاثة..». 

أجاب «لوبين»: «حسنًا.. مع رقم ثلاثة.. هيا.. واحد.. اثنان.. 


وفجأة انبعث ضوء أزرق وأبيض من عصا «لويين» و«بلاك» 
لدقيقة. و«سكابرز» معلق فى الهواء يتلوى فى جنون قبل أن 
يسقط على الأرض وينطلق ضوء مبهر جديد لوهلة.. 

كان الأمر كرؤية .شجرة تنمو سريعاء ظهر الرأس والأطراف, 
وفجأة ظهر رجل واقفا فى نفس المكان الذى كان يحتله 
لكا 0 + 

كان رجلا قصيرًا للغاية أطول من «هارى» قليلاء وكان شعره 
القصير بلا لون» وبرأسه موضعان نزع منهما الشعرء وكان 
مظهره المنكمش يوحى بأنه فقد الكثير من وزنه خلال وقت 
قصيرء راح ينظر نحوهم وهو يتنفس بسرعة:؛ ورأه «هارى» ينظر 
نحو الباب بين حين وآخر. 

وقال «لوبين» ببرود: «حسنًا.. مرحبًا يا «بيتر».. لم أرك منذ 
وقت طويل». 

كان صوت «بيتر» لايزال حادًا وهو يجيب: «س... سيريوس.. 
ريموس.. أصدقائى» كان «بلاك» لايزال شاهرًا عصاه فى حين 
أخفى «لوبين» عصاهء ونظر نحوه نظرة تحذير.. ثم عاد ينظر نحو 
ومنك روفاكلا بضدؤعةه المعكاة :ولقق تشهركةا هما حو شن ليل 
مصرع «جيمس» و«ليلى». أظن أن أهم الأجزاء فاتتك وأنت 
تصرخ على هذا الفراش». 

قال الرجل وقد بدأ العرق يظهر على وجهه: «ريموس.. لا يمكن 
أن تضبن قه لقن نحاول اخ يقتلن يا رتموس.ن: 


أجاب «لويين» بيرود أكثر: «لقد سمعنا ذلك.. ولكننى أريد أن 
أستوضح أمرًا أو اثنين معك.. إذا كنت....». 

قاطعه «بيتيجرو» وهى يشير نحو «بلاك»: «لقد حضر وحاول 
قتلى مرة أخرى.. لقد قتل «ليلى» و«جيمس» والآن يحاول قتلى 
آنا ايضناك يجب أن تساعدنى يا ريموس..». ازداد شحوب وجه 
«بلاك» وهو يحدق فى «بيترو».. ثم قال «لوبين»: 

«لن يحاول أحد أن يقتلك حتى نعرف بعض الأشياء.». 

قال «بيتيجرو» وهو ينظر نحو النوافذ والباب الوحيد فى 
الشوكة: زتعطى: اشوا 

لقد كنت أعرف أنه سيأتى خلفى.. لقد كنت أعرف أنه سيعود 
من أجلىء وكنت أنتظر ذلك منذ اثنى عشر عاما». 

قال «لوبين» وقد رفع حاجبيه: «هل كنت تعرف أن 
«سيريوس» سيهرب من «أزكابان» على الرغم من أن أحدًا لم 
يفعل ذلك .مطلقا؟». 

صاح «بيتيجرو»: «لقد كان يملك مهارات سحر أسود, وإلا 
فكيف كان سيهرب من هناك؟ وأظن أن «مَنْ لا يجب ذكر اسمه» 
علمه بعض الخداع». 

وضحك «بلاك» ضحكة مرعبة ملآت كل الحجرة ثم تساءل 
ساحرًا: 

«علمنى «فولدمورت» بعض الخدع». 

وارتعد «بيتيجرو» كما لو كان «بلاك» قد ضربه فجأة, ثم عاد 


يتساءل: «ماذا.. هل أنت خائف لسماع اسمه؟ أنا لا ألومك يا 
(ايتو» فذكريائك معة عون سكيد 5 اليين كذلك؟): 

تمتم «بيتيجرو» وأنفاسه تتسارع؛: ووجهه يغرقه العرق: «لا 
أعرف مانا تغنى يا «سيريوسن)»: 

قال «بلاك»: «إنك لم تكن, مختبئًا منى طوال الاثنى عشر عاماء 
لقد كنت تختبئَ “من مساعدى «فولدمورت». لقد سمعت الكثير فى 
«أزكابان» يا «بيتر».. لقد ظن الجميع أنك قد لقيت مصرعك.. لقد 
أخبرته بكل شىء وذهب «فولدمورت» إلى آل «بوتر» تبعًا 
للمعلومات التى قدمتها له.. وبالطبع فليس كل مساعدى 
«فولدمورت» ذهبوا إلى «أزكابان».. أليس كذلك؟.. هناك الكثير 
منهم يتظاهرون أنهم لا يعرفون ما حدث لكء وأنك مازالت على 
فين الخماة»: 

قال «بيتيجرو» وقد ازدادت كثافة العرق المتصبب على 
وفجهة 

«أنا لا أعرف ما الذى تتحدث عنه....» ثم نظر نحو «لوبين» 
مكابعا: ون انك لا تضدق هذا الوراء يا ورموسن»: الضن كذلك) 

كال ارس تع أن امكو ابزموت» انق ودده صعون 
قز فيد لبي الى يحدل آنينانا :يريا نشقني فى :سيورة قان 
لمدة اثنى عشر عاما». 


قال «بيتيجرو»: «برىء.. ولعن مذعور.. فإذا كان مساعدو 


«فولدمورت» يسعون خلفى؛ فإن ذلك لأننى وضعت أحد أفضل 
رجالهم فى «أزكابان».. ذلك الجاسوس «سيريوس بلاك!»..». 

زمجر «بلاك» وصاح فى غضب: «كيف تجرو؟ أنا جاسوس 
«فولدمورت»؟ منذ متى وأنا أتطفل على من هم أقوى منى؟ أنت 
كذلك يا «بيتر».. أنا لن أفهم مطلقا لماذا لم أكتشف خيانتك منذ 
البداية. كنت دومًا ترغب فى وجود أصدقاء أقوى منك إلى جوارك 
حتى يعتنوا بك.. أليس كذلك؟ وقد كنا نقوم بهذا الدور.. أنا 
ورنعوسن:: والخيمس). 

مسح «بيتيجرو» وجهه مرة أخرى قبل أن يقول بأنفاس لاهثة: 
«أنا.. حاسؤس؟! لا يمكن.. أنا لا أعرف..: لا أغرف كيف تقول 
دلقي 

همس «بلاك» بشراسة جعلت «بيتيجرو» يتراجع للخلف: «لقد 
جعل «ليلى» و«جيمس» منك كاتم أسرارهما بناء على اقتراحى.. 
لقد كنت أظن أنها خطة مثالية.. خطة خداءع.. لقد كان 
وكولدسورك سيحى حلفى رون تغط جوالة طلقا أخيها 
يستخدمان شخصًا ضعيفا وعديم المهارة مثلك.. ولايد أنها كانت 
أعظم لحظة فى حياتك البائسة حينما أخبرت «فولدمورت» أنك 
سشيلفة ال حو 

وهنا تساءلت «هيرميون»: «أستاذ «لوبين»؟ هل.. هل يمكن أن 
أقول شيمًا؟». 
أجابها «لوبين»: «بالتأكيد يا «هيرميون»..». 


قالت: «حسنا.. إن «سكابرز».. أعنى: هذا الرجل.. كان ينام مع 
«رون» فى نفس الحجرة التى ينام بها «هارى» لمدة ثلاث 
سنوات. ولو كان يعمل لحساب.. «أنت تعرف من»., فكيف لم 
يحاول إيذاء «هارى» طوال هذا الوقت؟». 

صاح «بيتيجرو» وهو يشير نحو «هيرميون»: «نعم.. شكرا لك.. 
أراكرها ورهوين 5 نحي لم امتن تعره من بوساري 0 ولف ندل 
ذلك؟». ١‏ 

قال «بلاك»: «أنا أخبرك لماذا.. لأنك لم تفعل أى شىء لأى أحد 
إلا إذا عرفت أنه سيفيدكء ولقد اختفى «فولدمورت» لمدة اثنى 
عشر عامّاء وقد قالوا إنه نصف ميتء وأنت لن تخاطر بارتكاب 
جريمة فى وجود «ألبوس دمبلدور» تحت حماية ساحر فقد كل 
قوته.. أليس كذلك؟ لقد أردت أن تتأكد من أنه سيكون الأقوى قبل 
أن فدهب الكهن_والا فلماذا اخفوت مدرلا لأسدزة كاملة من السحرة 
حتى تعيش معهم؟ حتى تسمع أخبار سيدك.. أليس كذلك؟ حتى 
إذا استعاد قوته. وأصبحت فى أمان ولحقت به ف...». 

كان «بيتيجرو» يفتح فمه ويغلقه بين حين وآخر كما لو كان 
قد فقد قدرته على الكلام. 

بدأت «هيرميون» تتحدث قائلة: «إيه.. سيد «بلاك»..؟». 

قفر «بلاك» عندما سمع من يناديه بهذا الاسم. ونظر نحو 
«هيرميون» بامتنان كما لو أن محادثته بهذا الأسلوب المهذب لم 
تحدث منذ وقت طويل. ثم تابعت «هيرميون»: «إذا لم تكن تمانع 


فأناأريد أن أعرف كيف هربت من أزكابان إذا لم تكن قد 
المكحودت النكن الا ضوف 

لهث «بيتيجرو» وهو يومئ نحوها: «بالضبط.. شكرا لك.. هذا 
هو السؤال..» أسكته «لوبين» بنظرة حادة قبل أن يجيب «بلاك»: 
«لا أعرف كيف فعلت ذلكء أظن أن السبب الوحيد هو أننى لم أفقد 
عقلى وإيمانى بأننى برىءء ولم تكن هذه ذكرى سعيدة: لذلك لم 
وسكتهديا لحرا عب ولقن نعلت مدر كا لوو 
وساعدنى على أن أاحتفظ بيقوتى.: وعندما ازداد الأمنرسوءا: 
تمكنت من التحول إلى كلب. وكما تعلمون فإن الحراس لا يرون: 
إنهم يتحسسون طريقهم نحو الناس عن طريق مشاعرهم.. وقد 
أدركوا أن مشاعرى كانت... كانت أقل آدمية عندما تحولت إلى 

كلبء ولكنهم اعتقدوا أننى فقدت عقلى مثل كل السجناء هناك, 

والذلك لديف هوا وكقس كك حيطا هذا ولديكن 
باستطاعتى أن أبعدهم عنى بدون عصا سحرية.. حتى رأيت 
«بيتر» فى تلك الصورة.. وعرفت أنه فى «هوجوورتس» مع 
«هارى» فى مكان مثالى؛ حتى يعرف متى يستعيد السيد قوته. 
ويكون هى على استعداد لبدء هجومه لعمل شىء ما.. لقد كنت 
الوحيد الذى يعرف أن «بيتر» مازال على قيد الحياة..». 

وهنا تذكر «هارى» ما قاله السيد «ويزلى» إلى زوجته: «لقد 
قال الحزراس إثه كان يتحدت أقناء تومة:ويقول دوما نفس 
الكلمات.. لقد كان يقول: إنه فى «هوجوورتس»». 


«.. كان الأمر كما لان أحدهم قد أشعل 100 فى 07 
وبالطبع لم يستطع الحراس تدميره فهذا لم يكن شعورا سعيدا.. 
لقد كان أمرًا مثيرًا للغضب ولكنه منحنى القوة.. لقد جعل عقلى 
صافيًا.. ولذلك.. وفى ذات ليلة.. تسللت من أمامهم كأننى كلب؛ 
فقد كان من الصعب عليهم إدراك مشاعر الحيواناتء لقد كانت 
تزيكبي: ونشو ككت تحية 1 تهينا اللكتاية لوروهة سات 
أستطيع المرور من بين القضبان: وسبحت حتى وصلت للأرض, 
ثم إلى أرض «هوجوورتس» بنفس صورتى: الكلب.. وطوال هذا 
الوقت وأناأعيش فى الغابة إلا عندما حضرت لمباراة 
«الكويدتش».. لقد كنت تطير تمامًا مثلما كان يفعل والدك يا 
هارى..». 

ونظر إلى «هارى» الذى لم ينظر بعيدا هذه المرة. ثم تابع: 

«... صدقنى.. صدقنى أنا لم أخن والديك.. لقد كان الموت أفضل 
عندى من خيانتهما». 

وأخيرًا صدقه «هارى».: وبدون أن ينطق أوماً نحوهء وكأنما 
كانت هذه اللإيماءة بمثابة حكم بالإعدام, فقد صرخ «بيتر» وجثا 
على وكتكوة ورف دوو بويا وقول اويرياة لسار نال ليكو 
هبد يقك:: و انض ل 

ثم استدار نحو «لوبين»: «ريموس.. أنت لا تصدق هذا.. لو كان 
كذلك لما أخبرك يتغير الخطة». 
قال «لوبين»: «ليس إلا إذا ظن أننى جاسوس يا «بيتر» وأظن 

تي 


أن هذا هو السبب الذى جعلك لا تخبرنىء أليس كذلك يا 
«سيريوس»؟». 

أجابه «بلاك»: «سامحنى يا ريموس». 

قال «لوبين»: «تمامًا يا صديقى.. وهل ستسامحنى أنت أيضًا 
لأننى ظننت أنك كنت جاسوسًا؟». 

أجاب «بلاك» وقد بدأ شبح ابتسامة فى الظهور على وجهه: 
«بالطبع.. هل سنقتله معا؟». 

أجابه «لوبين»: «نعم.. أظن ذلك». 

صاح «بيتيجرو» فجأة: «لا.. لا.. لن تفعلا ذلك» ثم أسرع نحو 
«رون» متابعًا: ««رون».. ألم أكن صديقا طيبًا وحيوانا مسالما؟! 
هل ستتركهما يقتلاننى؟ أنت فى صفىء أليس كذلك؟». 

حدق به «رون» ثم قال: «لقد تركتك تنام فى فراشك». 

عاد «بيتر» يقول: «فتى عطوف.. بل سيد عطوف.. أنت لن 
كسيف قطان ف ذلاقج لقن كفت عا ر اكه تو كفت يعور نا ليبا اليس 
كذلك؟». 

ولكن «رون» لم يجبه. وإنما أبعد ساقه المكسورة عن متناوله. 
وقد شحب وجهه بشدة من فرط الألم. فاتجه الآخر إلى 
وفرومووية تأكلذ» برأيقها الككاة الحديلة» الفكاة الماهرة: اكد 


انت.. ساعدينى..». 


أبعدت نفسها عنه. وتراجعت نحو الحائط فى فزع؛ فارتعش 


الردل يقد رافق لدو عرض معط وهار هاري انق فقن 
والذك :كماما ناما مفلة:: 

وصرخ «بلاك»: «كيف تجروٌ على أن تتحدث إلى «هارى»؟ كيف 
تجروٌ على مواجهته؟ وكيف تتحدث عن «جيمس» أمامه؟». 

والكفة البنتدي فى قراح مرج بزفتارى مها يخا «احجيكيى له 
يكن ليريد قثلىء. كان سيتفهم الأمر.. «هارى».. لقد كان 
سير حمت ا 

وتقدم كل من «بلاك» و«لوبين» نحوه. وجذباه بعيدا نحو 
الأرضء فجلس يتلوى من الرعب وهى يحدق فيهما. 

قال «بلاك»: «لقد بعت «ليلى» و«جيمس» إلى «فولدمورت».. 
هل تنكر ذلك؟». 

انفجرت دموع «بيتيجرو». فبدا كطفل صغير يصرخ على 
الأرضء ثم قال: 

««سيريوس».. ماذا كان بوسعى أن أفعل؟.. إنه شرير.. ليس لديك 
أن فكرنة اقة املك ابتاتكة لذ كتاف تصورهاء: لقد كفت انها أنا 
لم أكن مطلقا شجاعًا مثلك أو مثل «ريموس» أو «جيمس»» أنا لم 
أقهون أن ياحرية :ذلك منطلقا :القن أحمرنى على ذلك 

واستمر «بيتيجرو» يصرخ: «لقد كان مسيطرا على الجميعء فما 
الفاكدة مخ رفضن أوامره؟» .ما القائدة من محازية أكذن السشحرة 
بغزاافى العالم؟ لقد كان سيقدلتى . 
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وح 


صرخ فيه «بلاك» مرة أخرى: «إذنء فقد كان يجب أن تموت 
نذالا فين أن تكون اضويقك تماماكنا تكلقاين احلا 

ووقف هو و«لوبين» جنبا إلى جنب وهما يرقفعان عصيهما فى 
مواجهته قبل أن يقول «لوبين» بهدوء: «لابد أنك عرفت الآن.. فلو 
لم يكن «فولدمورت» قتلكء. فسنقتلك نحن الآن.. إلى اللقاء يا 
«بيتر». ١‏ 

وغطت «هيرميون» وجهها فى خوفء ثم استدارت نحو الحائط 
فى حين أسرع «هارى» ليقف بينهما وبينه صائحًا: «لا.. لا يمكن 
01 تفتلا ه». 

ونظر كل من «بلاك» و«لوبين» إلى بعضهما البعض فى دهشة 
قبل أن يقول «بلاك»: ««هارى».. إن هذا الشىء هو السبب فى 
موت والديك.. وكان يمكن أن يتسبب فى موتك أنت أيضًا.. لقد 
شحففة.: اق حناكة توعة أكذر هن حياة كل كلتك قال 
«هارى»: «أعرف.. سنأخذه معنا إلى القلعة ونسلمه للحراس حتى 
يذهبوا به إلى «أزكابان».. ولكن لا تقتلاه». 

صاح «بيتيجرو» وهو يحيط ساقئ «هارى» بذراعيه: 
اشنا رص أنت: رشكرا لك هذا أكخر هما استحسق...شكرًا للك 

دفعه «هارى» بعيدًا فى تقزز: «ابتعد عنى.. أنا لا أفعل هذا من 
أجلك, أنا أفعل ذلك لأن والدى لم يكن ليرغب فى أن يصبح أفضل 
أصدقائه قاتلين, لقد فعلت ذلك من أجله فقطا». 

ولم يتحرك أحدء وصمت المكان إلا من صوت انتحاب 
# 


لكك 


0 
00 


«بيتيجرو» .وراح كل من «بلاك» و«لوبين» ينظران لبيعضهما 
البعض قبل أن يخفض كل منهما عصاه ويقول «بلاك»: «أنت 
الشخص الوحيد الذى يملك هذا القرارء ولكن.. فكر.. فكر فيما 
فعله..». كرر «هارى»: «سيذهب إلى «أزكابان». فلو أن هناك من 
يستحق الذهاب إلى هذا المكان فسيكون هو..». 

كان «بيتينجرو» لايزال ينتحب خلفه حتى قال «لوبين»: 
مكسن ]ا يعن قلكاة ذا رهما نوكو دف نوها مه اث سان 
«لوبين» يقول: «سأقيده فقط.. أقسم لك». 

وابتعد «هارى» قليلا لتخرج بعض الحبال من عصا «لوبين» 
وتلتف حول «بيتيجرو». وهنا قال «بلاك»: «ولكن إذا تحولت يا 
«بيتر».. فسوف نقتلك.. أنت موافق على ذلك يا «هارى»؟». 

نظر نحوه حتى يراه ثم أوماً إلى «بلاك» موافقا؛ فقال «لوبين»: 
«حسنًا.. رون.. أنا لا أستطيع أن أعالج عظامك مثل مدام 
«بومفرى».. لذلك فمن الأفضل أن نذهب بك إلى المستشفى». 

ثم أسرع نحو «رون». وانحنى على ساقه ولمسها بعصاه وهو 
يتمتم: «فيترولا». فالتفت حولها الأربطة البيضاء سريعًاء ثم 
ساعده على الوقوف؛ فنهض «رون» قائلا: «هذا أفضل.. شكرًا 
لك». 

ثم تساءلت «هيرميون»: «وماذا عن الأستاذن «سناب»؟». 

قال «لوبين» وهى ينحنى نحوه ليجس نبضه: «الإصابة ليست 
خطيرة.. ولكن من الأفضل أن نقيده حتى نصل إلى القلعة». 


وبالفعل مسه بعصاه فالتفت قيود على يديه وساقيه وارتفع 
غن الأرضن نقليلا::وراسة لأكزال ولاة #إعضض العراكتق تم عاد 
«لوبين» يقول: «ويجب أن يقيد أحدنا مع هذاء ثم أشار نحو 
«بيتيجرو». فقال «بلاك»: «أنا سأقيد نفسى معه. ثم قال «رون»: 
«وأنا أيضا». 

كان ينظر للأضر وكأن اكتشاف .شخصية «سكابرز» الحقيقية 
إهانة له. وخلال ثوان كانت يد «بيتر» اليمنى مقيدة فى يد 
«بلاك» اليسرىء ويده اليسرى مقيدة فى يد «رون» اليمنى. 

بعدها طوى «لوبين» عباءة الإخفاء. ووضعها فى جيبه؛ ثم 
أشار للجميع بالتحرك.. فقفز «كروكشانكس» من فوق الفراش, 
وتقدمهم وهو يرفع ذيله الكبير لأعلى فى خيلاء. 


لم ينضم «هارى» إلى مجموعة أغرب من هذه.. كان 
«كروكشانكس» فى المقدمة, وخلفه «لوبين» و«بيتيجرو» 
ودرون»»: ثم الأستاذ «سناب» مرفوعًا عن الأرضء وأطراف 
أصابعه تصطدم بالأرضء ومن خلف الجميع كان «سيريوس» 
و«دهارى» و«هيرميون». 

ولم تكن العودة للنفق سهلة. فقد كان على «لوبين» 
و«بيتيجرو» و«رون» أن يدخلوه بالعكسء ودخل «هارى» بعد 
«سيريوس» الذى لايزال يوجه عصاه نحو «سناب». والذى ظل 
مرتفعًا فى الهواء وهو فاقد الوعىء. ورأسه تصطدم بالسقف 
المنخفض. وشعر «هارى» أن «سيريوس» لا يبذل جهدًا فى منع 
ذلك. حتى قال: «هل تعرف ماذا يعنى ذلك يا «هارى»؛ أعبى 
إعادة «بيتيجرو» إلى «أزكابان»؟». 

أحارن «هارى»: «يعنى أخك نكت كرا 

قال «سيريوس»: «نعم.. ولكن.. أنا لا أعرف إذا كان هناك من 
أخبرك أم لا.. إننى أبوك الروحى». 

أجاب «هارى»: «نعم.. لقد عرفت ذلك..». 

عاد «سيريوؤسن» يقول: «حسينًا.. لقد عيتتىئ والداك حارسا لك.. 
إذا حدث أى شىء لهما و....». 
ل 


وانتظر «هارى» متسائلا: «هل يعنى «سيريوس» ما كان يفكر 
بيه؟». 

«بالطبع أنا سأتفهم الأمرإذا رغبت فى البقاء مع خالتك 
وزوكهارن لكن: بكستاء مكو رساوع ضدريعاررفاذا اغيق معك؟ 
وأترك منزل «درسلى»؟» أجاب «سيريوس»: «بالطبع.. لقد ظننت 
أنك لا ترغب فى ذلك.. أنا فقط ظننت أنك بي...». قاطعه «هارى»: 
«هل أنت مجنون؟ بالطبع أنا أريد أن أهجر منزل آل «درسلى».. 
هل لديك منزل؟ متى يمكننا الذهاب إليه؟». 

واستدار «سيريوس» لينظر له. وكانت رأس «سناب» تحتك 
بالسقف, إلا أنه لم يهتم وإنما تساءل: «هل ترغب فى ذلك؟ هل 
افع وق 

أجاب «هارى»: «نعم.. أنا واثق». 

ولأول مرة يرى «هارى» ابتسامة حقيقية على وجه 
«سيريوس». شعر أنه ينظر إلى شخص أصغر بعشر سنوات, 
وللحظات رأى «هارى» ذلك الشخص الذى كان يضحك فى 
صورة زفاف والديه. 

ولم يتكلما مرة أخرى حتى وصلا إلى نهاية النفق» وصعد 
دكوو كشا نكن أولا كه قبعة الآأكزون: وكان القناء مقلم تفناما 
إلا من بعض الأضواء القادمة من النوافذ البعيدة فى القلعة. كان 
«بيتيجرو» لايزال ينتحبء أما «هارى» فقد كان عقله يدور.. 
سيترك منزل آل «درسلى» وسيعيش مع «بلاك»؛ أفضل صديق 


لوالديه.. كان يشعر بالدوار من كل هذه المفاجات.. ترى كيف 
سيكون الأمر عندما يخبر خالته وزوجها أنه سيعيش مع ذلك 
القاتل الذى ظهر أمامهم فى التلفاز؟! 

وتابعوا سيرهم جميعًاء وضوء القمر يلقى بظلالهم أمامهم 
حتى توقف «لويين» فجأة, فأشار «سيريوس» إلى كل من 
«هارى» و«هيرميون» بالتوقف. ولهثت «هيرميون» قائلة: «يا 
إلهى.. إنه لم يتناول الوصفة اليوم.. إنه ليس فى مأمن!». 

همس «سيريوس»: «اركضواأ». 

وبالطيع لم يستطع أحد التحرك. لقد وقف «هارى» غير قادر 
على الحركة: أما «رون» فكان مقيدًا مع «لوبين» و«بيتر» كما أن 
ساقه كانت مكسورة: وبدأ صوت «لوبين» يرتفعء فأمسك به 
«سيريوس» قائلا: «دعه لى». 

بدأ رأس «لوبين» يطولء وانحنى ظهره.ء وانكمش كتفاهء ويداً 
الشعر ينتشر على وجهه ويديه اللتين تحولتا إلى قوائم ذات 
مخالب حادة:ء فتراجع «كروكشانكس» للخلف فى فزع. 

وفجأة اختفى «سيريوس» من جانب «هارى».. لقد تحول وظهر 
مكاتة ذلك الكلن الأسود العملاق مرة أخرئ.. واتطلق الكلن تجو 
الذئب وسحبه بعيدا من رقبته, ووقف «هارى» يشاهد ما يحدث. 
ولم ينبهه سوى صرخة «هيرميون». 

كان «بيتيجرو» قد انحنى ليتناول عصا «لوبين» التى سقطت 
منه ونتيجة لحركة «بيتر» المفاجئة سقط «رون» دون حركة على 


الأرضء فصاح «هارى» وهى يوجه عصاه نحو «بيتيجرو:: 
«اكسلارموس». فطارت عصا لوبين من يد «بيتيجرو». فاندفع 
«هارى» نحوه متابعا: «ابق مكانك». 

ولكن فات الوقتء لقد تحول «بيتيجرو». ورأى «هارى» ذلك 
الفأر يندفع فوق ذراع «رون» الممدودة على الحشائش. 

وفى الجانب الآخر كانت زمجرة الكلب والذئب ترتفعء وعندما 
انمتتكدان:رنارئ» وحتد البذ تن :'يزكضن تته و الفتابة قاع 
«سيريوس».. لقد ذهب.. لقد تحول «بيتيجرو». 

كان «سيريوس» ينزف من رأسه وظهرهء ولكنه نهض مرة 
أخرى مع صوت «هارى». وانطلق مبتعدًا؛ فاتجه كل من «هارى» 
و«هيرميون» نحو «رون». وهمست «هيرميون» متسائلة: «ماذا 
فعل له؟». 

كانت عيناه مفتوحتين» وكذلك فمه. ولكنه كان على قيد 
الحياة. فقد استطاعا سماع صوت أنفاسه. ولكنه لم يستطع أن 
يتعرف عليهما؛ فأجاب «هارى»: «لا أعرف» ثم نظر حوله فلم 
بح 1 لحك عاد وز اوسني ارود ععلم عبع تا 
الذى ظلرمخلها فى الهواء وسئى قافن الوفى: فقال رشارى :تاريما 
يجب أ تأخذهم للقلعة. وتنخبر أحدًا بما حدث». 

ودفع «هارى» شعره بعيدًا عن عينيه, وهم بالتحرك لولا أنه 
تمع اكبواها وأفى نحن بخاتب الغنابة مسال تومير يؤسن 0 

واتخذ قراره سريعا.. لم يكن لديه ما يفعله من أجل «رون» وقد 


كان الصوت يوحى فآن «بلاك» فى فادق: فانطلق «هارى» تحوق 
الصوت ومن خلفه «هيرميون». كان الصوت يبدو قادمًا من 
جانب البحيرة» وفجأة بدأ «هارى» يشعر ببرودة دون أن يدرك ما 
تعنيه هذه البرودة. 

وفجأة توقف الصوتء وما إن وصلا إلى شاطئ البحيرة؛ حتى 
وجدا «سيريوسي» وقد عاد رجلا مرة الكو ووقف هناك ويداه 
فوق زأسنة وهو يقول: درلا |ذا.. لااا.. أرجوكم». 

وهنا رآهم «هارى».. الحراس.. على الأقل مائة حارس 
يحيطون بالبحيرة؛ وبدأت البرودة تجتاحه؛ وذلك الضباب يكثف 
عقله؛ قصاح سريعا: ««هيرميون».. فكرى فى أى شىء سعيد». 

ثم رفع عصاه وراح يهز راسه حتى يتخلص من ذلك الصوت 
الذى بدأ يتردد بداخلها.. ثم راح يردد فى داخله: 

افا عي مع أبى الروحى.. وسناتزك منزل آل «درسلى»». 

كان يدفع نقفسهةه للتفكير فى «سيريوس» فقط ثم راح يردد: 

«اكسبكتو باترونام.. اكسبكتو باترونام». 

وارتعش «بلاك» قهناة ثم تمشى علئ الأرهضن دون حركة وقد 
شحب وجهه كالموتى. 

«سيكون على ما يرام.. شاذهت وأعسع معه». 

«هيرميون» ساعدينى.. إكسبكتو باترونام.. إكسبكتو 
باترونام..». 

ويدأت «هيرميون» تهمس: «إاكسبكتو باترونام.. إكسبكتو....», 


ولكنها لم تستطع.. لقد بدأ الحراس يقتربون على بعد عشر أقدام 
منهماء وقد كونوا حلقة حولهماء واستمروا فى الاقتراب. فى حين 
استمر «هارى» فى الصياح: «إكسبكتو باترونام.. إكسبكتو 
باترونام». 

كان «هارى» يشعر بأن الحراس يراقبونه. وكان يسمع صوت 
حشخشة أنفاسهم وكأنها ريح شريرة تهب حوله. ورأى أقرب 
حارس منه يقصده.. ورفع يديه واحنى راسهة. 

حيث يجب أن تكون العينان.. كان هناك .شق رمادى رفيع فى 
الجلد المجعد.. ترتكزان على مقلتين فارغتين.. لكن كان لديه فم؛ 
قشحة فقتي» الققت الى للاأشكل لله يخفت الهواء بيضوت مكل 
خشخشة الموت. 

ولم يستطيع «هارى» أن يتحرك.. كمن أصابه شلل.. لم يستطع 
أن يتكلم.. وكان الضباب يمنعه من الروّية» ومن القتال.. وسمع 
صوت صرخات مألوفة: «إكسبكتى باترونام». 

حور المدوه يوان اكوينا ن وطيقا ف واضاططها دوقيحه كان 
يرغمانه على أن يرفع وجهه.. كان يكفن بانفاسه. لقد قرروا 
الخلاص منه أولا.. احس بأانفاسه الكريهة.. وكانت والدته تصرخ 
فى أذئنيه.. إنها آخر صوت سوف يسمعه. 

وفجأة اندفع خيط رفيع من الضباب الفضى من طرف عصاه. 
وفى نفس الوقت لاحظ أن «هيرميون» قد فقدت وعيها.. لقد 
أصبح بمفرده الآن» وشعر «هارى» بركبتيه ترتطمان بالحشائش 


الباردة والضباب يحيط به ويغطى عينيه. وبكل ما يملك من جهد 
حاول أن يتذكر: «سيريوس» كان بريئًا.. بريئًا.. سنكون على ما 
يرام.. وسأعيش معه. ولهث: «إكسبكتوى باترونام». 

واوشظ كل :ذلك ووسظ مميهنات الهز اس المسيفة راع فارع 
شط كل :ذلك الكبجات شيو ككينا 'ازدان وويما قم تاي تيد 
يسقط فوق ذلك الضوء وقد اختفى ورأى الحشائش.. وتوقفت 
صرخات أمه التى كانت تتردد فى أذنيه, وكانت هذه البرودة قد 
ابتعدت تماما.. لقد أبعد شىء ما الحراس عن المكان.. ويدأت 
أصواتهم تخفت شينًا فشيئًاء لقد ذهبواء وعاد الهواء دافنًا كما 
كان. 

وبما تبقى له من قوة رفع «هارى» رأسه قليلا؛ ليرى حيوانا 
يجرى بجوار البحيرة. حاول «هارى» أن يتبين حقيقته؛ ولكنه لم 
يستطعء وإن رأى من يرحب به عند الطرف الآخر من البحيرة.. 
ويرفع يده ليربت عليه.. شخصا بدا له مألوفا.. ولكن» كيف؟ 

ولم يفهم «هارى».. لم يعد لديه أى قدرة أخرى على التفكير.. 
لقد شعر أن قوته نضبتء؛ فاصطدمت رأسه بالأرضء وغاب عن 
الوعى! 


سر رهير ميون» 


«عمل غير معقول.. غير معقول.. إنها معجزة أن ن أحدا منهم لم 
كله سوء أى ممك:: إنتى لذ سف بقىئء كيدا تطلفاء لق كان 
وخودك كاك ع حسق الحظ كا وسكان: 

«شكرا لك أيها الوزير». 

«لقد نالك جرح كبير هنا.. هل هو من عمل «بلاك»؟». 

«فى الحقيقة.. إنه عمل «بوتر» و«ويزلى» و«جرانجر» أيها 
الوزير». 

درلا !». 

«لقد خدعهم «بلاك».. فقد مارس عليهم سحره حتى يقنعهم 
بأنه برىءء وبدأوا بالفعل يظنون ذلكء وبالطبع فإنهم لم يكونوا 
مسئولين عن أعمالهمء وعلى الجانب الآخر فربما يكون تدخلهم 
هو الذى منح «بلاك» فرصة الهرب.. لقد كانوا يظنون أنهم 
يستطيعون القبض على «بلاك» وحدهم. ولأنهم متفوقون. وأظن 
أن هذا هو ما جعلهم يعتقدون أن لهم الحق فى عمل أشياء كثيرة, 
وبالذات «بوتر» الذى كان 55 يصرح له بأشناء إضافية من 
مدير المدرسة». 

دآأة وستاب».. إنه دفار بوتن» كما تعلم. إثنا جميعا تغرف 
مدى تورطه فى تلك الأمور». 


«والآن يا سيدى.. هل هو أمر طيب أن يمنح هذه الامتيازات؟! 
أنا 5556 أعامله كأى تلميذ آخر. وأى تلميذ غيره كان على 
الأقل سيعاقب بسبب تسيبه فى إلحاق مثل هذا الضرر يزملائه, 
وتعريضهم لهذا الخطرء لقد تحدى قوانين المدرسة رغم كل 
التحذيرات التى وضعت من أجل حمايته, وتخطى حدود الالتزام 
بها فى الليل» وتسبب فى مواجهة زملائه لذئب متحول وقاتل, 
ولدى اسباب تجعلنى أظن أنه كان يذهب إلى «هوجسميد» 
بطريقة غير شرعية أيضا». 

عدا !يكم | نين عو لقا عسي قن الفكيتو وتجنناقة ايك 

استمع «هارى» لهذا الحديث الدائر حوله؛, وكأنه من بعيد 
وعيناه مغلقتان» وكان يعانى من صعوبة فى إدراك ما يجرى 
حوله؛ ولا يشعر بأطرافه. ويشعر بثقل جفنيه حتى أنه لا يقوى 
على رفعهما.. وكان يشعر أنه يريد أن يبقى فى فراشه هكذا للأبد.. 

وعاد الوزير يقول: «إن أكثر ما يثير تعجبى هو تصرف 
الحراس.. أليس لديك أى فكرة عن سبب تراجعهم يا سناب؟». 

أجاب «سناب»: «لا يا سيدىء فعندما وصلت إلى هناك كانوا 
يعودون إلى أماكنهم عند المداخل..». 

«أمر مثيرء وفى النهاية كان «بلاك» و«هارى» والفتاة.. كانوا 
جدنيعا افاقدى لوعن عفنها وصلك إلنه 'فقنت يتين وبلذك» 
وأعدت الجميع إلى القلعة. 


وشعر «هارى» بعقله يستعيد جزءا من نشاطه., ففتح عينيه 


ليجن كل انق أمنامة غاكما؛ لقن جاع أحدهم نظاركة وهو الآن 
يرقد فى المستشفىء, واستطاع أن يميز مدام «بومفرى» تقف 
وكلووها اتن ويه كتكتي على انعد الدر 16ب متها كان ا 12 
رأى شعر «رون» الأحمر أسفل ذراعها. 

وعلى اليمين كانت ترقد «هيرميون» ويغمر فراشها ضوء 
القمِن كائت عغيناها مفتوحتين: وعندما لاحظت أن «رقاريئ» 
استيقظ أشارت له بالصمت وهى تومئ نحو الباب. كانت أصوات 
«كورنليوس فودج» و«سناب» تأتى من الممر المواجه للغرفة: 
وتقدمت مدام «بومفرى» نحو فراش «هارى» واستدار لينظر 
نحوها فوجدها تحمل أكبر قطعة شيكولاته رأها فى حياته. 
كانت تبدو مثل كتلة صغيرة من الحجر وضعتها على المنضدة 
المجاورة لفراش «هارى» قائلة: «أه.. لقد استيقظت!». 

تساءل «هارى»: «كيف حال «رون»؟». 

أخائةه سمكسفية : (شيعينة :.. آنا تالفية لكيا مستطلذن هناك 
«بوجر».. ماذا تظن أنك تفغل؟». 

جلس «هارى» فى فراشه. وارتدى نظارته ثم أمسك بعصاه 
الستحرية وقال: «اريد مقابلة المديزة: 

قالت مدام «بومفرى»: ««بوتر».. إن كل شىء على ما يرام.. لقد 
أمسكوا ب «بلاك» وهى سجين الدور العلوى وسيقوم الحراس 
بالقبلة فى أى وقت..». 
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وقفز«هارى» من فراشه. وكذلك فعلت «هيرميون». ولكن 
فسيحكة كان مسمتوعة فى التخا ره مو عوشانئية واهوة كان 
لأسحاب» و:«تفووغ».داحل الححرة وقال الأخين: 

««هارى».. «هارى» ما هذا؟ يجب أن تبقى فى الفراش.. هل 
تناولت شيكولاته؟». 

قال «هارى»:«اسمعنى يا سيدى الوزير.. إن «سيريوس بلآاك» 
برىءء لقد خدع «بيتر بيتيجرو» الجميع وأوهمهم أنه قتل, لقد 
رأيناة اللئلة. لا يكن أن ممح أن مقؤع الكراس هذا الشىء مع 
وعد نوس ا 

ولكن «فودج» كان تي أسه بها ثم قال: ««هارى», 
«هارى». إنك مرتبك بشدةء لقد مررت بتجربة مميتقة. عد إلى 
فراشك: إبذا نسيطر على كل شى #ري.... 

قاطعه «هارى» صارخا: «لا.. لقد أمسكتم بالرجل الخطأ». 


كم مبخلت:فيرميون» قائلة: «سيدى الوزير. . اسمعتى من 
تتطلك: القن :ايك أنا أيكناة كاه خ افيا قن سدور فاو و 


إن «بيتيجرو» له القدرة على التحولء أعنى.. و..». 

قال «سناب»: «أترى يا سيدى الوزير؟ لقد خدعهما.. لقد قام 
«بلاك» بعمل بارع». صاح «هارى»: «إنه لم يخدعنائ». 

قالت مدام «بومفرى» بغضب: «سيدى الوزير!.. أستاذ «سناب».. 
لآبةةان أصنن على معادر5؟ <١‏ المكان.؛ إن «بوكر:مريظن وبحت 
ألا يتعرض للإاجهاد». 


عاو وها رمقل :فى ارا ودر انا لنسة مريهماء أكا اول أن 
أخبرهما بما حدثء ولكن لو يستمعان لى فقط..». 

وفجأة دفعت مدام «بومفرى» قطعة شيكولاته فى فم «هارى» 
فصمت لتنتهز الفرصة حتى تعيده للفراش. 

فقال «سناب»: «والآن يا سيدى الوزير إن هولاء الأطفال 
بحاجة للرعايية و...» انفتح الباب. كان «دمبلدور» فابتلع 
«هارى» قطعة الشيكولاته بصعوبة. ثم نهض مرة أخرى وقال: 
وأستعان: ررد مبلدور». إن «وسمزيوسن بلذك 6 

صاحت مدام «بومفرى»: «هل هذا مستشفى أم ماذا؟ سيدى 
المدير من فضلك...». 

قاطعها «دمبلدور» بهدوء: «عفوا يا سيدتىء ولكننى أريد أن 
أتحدث مع السيد «بوتر» والآنسة «جرانجر». فقد كنت أتحدث 
لتوى مع «سيريوس بلاك»..». 

قاطعه «سناب»: «أظن أنه أخبرك بنفس القصة التى زرعها فى 
ذهن «بوتر»؛ شىء ما عن ذلك الفأرء وأن «بيتيجرو» مازال على 
قيد الحيأة..». 

أجاب «دمبلدور» وهى يتفحص «سناب» من أسفل منظاره: 
«هذا فى الواقع هو ما أخبرنى به بلاك». 

عاد «سناب» يقول: «ودليلى..».. فل لأ يمثل أى شىء؟ إن «بيتر 
بيتيجرو» لم يكن فى «شريكنج شاك» وأنا لم أر أى أثر له فى 
الفناء». 


قاطعته «هيرميون»: «لأنك فقدت وعيك يا أستانء إنك لم تصل 
كَئ انوكت المكاست لشقاع . شضباء فيها وتات راسة 
بعر ا كك الكتوين لما :دقو لو 41 

وهنا قال «فودج»: «والآن يا سنابء إن الانسة غير مدركة لما 
تقول والمفروض أن..» وتدخل «دمبلدور» قائلا: «أنا أريد 
التحدث مع «هارى» و«هيرميون» بمفردناء «كورنليوس». 
«سيفروس»»؛ «بومفرى».. أرجو أن تتركونا!». 

قالت مدام «بومفرى»: «سيدى المدير.. إنهم بحاجة للعلاج 
0007 

قال «دمبلدور»: «هذا لا يمكن تأجيله.. إننى أصر على ذلك». 

وخرجت مدام «بومفرى» من المكان» وصفقت الباب خلفهاء 
فى حين أخرج «فودج» ساعته الذهبية ونظر فيهاء ثم قال: «لابد 
أن الحراس قد وصلوا الآن.. سأذهب لمقابلتهم. وسأراك فى الدور 
العلوى يا «دمبلدور». 

وغادو المكان شاركا البناب متها من أجل بسفاب»» ولكن 
«سناب» لم يتحركء وإنما همس وعيناه مركزتان على 
ونه مانن أنك نيعا له كتين ل ككضين فق كا و هده عن قمية 
«بلاك». كرر «دمبلدور»: «إننى أريد أن أتكلم مع «هارى» 
و«هيرميون» وحدهما». 


وتقدم «سناب» خطوة نحو «دمبلدور» قائّلا: «لقد ارانا «بلاك» 
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أنه قادر على القتل فى العام السادس عشر من عمرهء وأنت لم 
تقبن هنا نا اسخدص العوين الحسن كذلك؟ 

أنت لم تنس أنه حاول قتلى قبل ذلك.. أليس كذلك؟». 

أجاب «دمبلدور» بهدوء: «إن ذاكرتى بخير كما كانت دائما يا 
و و 11 

استدار «سناب» وخرج من البابء ثم استدار «دمبلدور» نحو 
«هارى» و«هيرميون» اللذين انطلقا فى الحديث فى نفس الوقت: 

وستتفاقع القن اكير ك «وبلا لقم بالحقيقة: لقزرايقا بطر 

ولقك. هوب عتدما تحول الآأسكاذ «لوبين» إلى ذنب:): 

«إنه فأر..». 

«لقد قطع إصبعه». 

«ولقد هاجم «بيتيجرو» «رون» وليس «سيريوس»..». 

ورفع «دمبلدور» يده ليوقف هذا السيل من التفسيرات: ثم 
بهدوء: 

«هذا دوركما لتسمعاء وأرجو ألا تقاطعانى لأن الوقت ضيقء لا 
تود اع دليل يثبت صحة كلام «بلاك» إلا شهادتكما.. والكلام الذى 
يقوله طفلان فى مثل سنكما لن يقنع أحداء لقد .شهدت مجموعة 
كبيرة من الناس فى الشارع أن «سيريوس» قتل «بيتيجرو»» وأنا 
تقنيى قنامت البلا لؤزازة السعو نعلي أت كان كانم أسران والديك نا 
«بوتر»». قال «هارى» وهو لا يستطيع أن يمنع نفسه: «أنا أستطيع 
أن أخبرك يا سيدى وكذلك يستطيع الأستاذ «لوبين» أن يخبرك..». 


ارم 


قال «دمبلدور»: «إن الأستاذ «لوبين» فى الغابة, ولن يستطيع أن 
فكو أخدا باى تررم وغتدينا غود الى ضورفة الآدسة:بوبالطين 
سيكون قد فات الوقت ويكون «سيريوس» فى حالة أكثر سوءا من 
الموتء إن الذئاب المتحولة تكون غير مفيدة فى كثير من الأوقات, 
كما أن الحقيقة القائلة بأنه و«سيريوس» كانا صديقين.... 

ولكن.. , 

امسحت وا متونا رو "لوقت كس اوافت كما قرف أن فضي 
الأسقاة«سكان» أكثر اتناعا من تش كفا 

تاك وتمرفسون» 5 كا وكرة ووو وكل بهذا سنن 
دعاية سمجة مارسها معه «سيريوس».. و....». 

قاطعها «دمبلدور» قائلا: «إن تصرفات «سيريوس» لم تقل إنه 
رجل برىء. مجومه على السيدة البدينة. اواتتكات لبرج 
«تجريفند ور ويدون وجوه #بيتيتخرزو» سواء حيا أىميقاء لا 


توجد فرصة لتغيير موقف «سيريوس:». 


«نعم.. ولكننى لا أملك القوة التى تجعلنى أقنع الآخرين 
بالحقيقة, اوج 


وحدق «هارى» فى وجه بدامعلدوي» غير مصندق: وشعر 
بالحجرة تدور من حوله., لقد كان نوها يومِن بأن «دمبلدور» 
يقدر على خل أعم شىءء. وتوقع أن يقدم حلا مدهشًا للموقف. 
ولكن.. لا.. لقد ذهب أملهم الأكوة: 


ولكن «دمبلدور» عاد يقول بهدوء: «كل ما نحتاجه هو المزيد 
من الوقت.. والآن انتبها..». ثم تابع بصوت خفيض: «إن بلاك 
سجين فى مكتب الأستاذ «فليتويك» بالدور السابع. وتوجد ثلاث 
عشرة نافذة فى الجانب الغربى لليرجء وإذا سار كل شىء كما 
يجبء فسيكون فى إمكانكما إنقاذ أكثر من برىء.. لكن يجب ألا 
نزاكما أحد. اضفة وحراتحن» آنت كعرفين. القائون: يهب آلا.. 
يراكما أحد.. ولم يفهم «هارى» ما يحدثء ثم استدار «دمبلدور» 
واتجه نحو البابء ثم قال: 

شاأغلق الباب من الخارج؛ باقى خمس دقائق على منتصف 
اللرل سا أنسة سر اكش حطلا سعد ا ول مين لا وا 
ثلاث دورات..». 

كوو ها رع عدا هي عالق تسوه عق عاذ ستتدلة 
وما هذه الدؤرات القلات 6 : 

ولكن «هيرميون» لم تجبء وإنما أخرجت سلسلة ذهبية طويلة 
من تحت ملابسها ثم قالت: «تعال يا «هارى».. أسرع». 

وتحرك «هارى» نحوها ليجد ساعة رملية معلقة فى 00 
قبل أن تضع «هيرميون» السلسلة حول عنقه وتقول: 
«مستعد؟). 

تساءل «هارى» فى ارتباك شديد: «ماذا تفعلين؟». 

أدارت الساعة الرملية ثلاث مرات. وفجأة شعر «هارى» كما لو 
كان يطير بسرعة للخلفء. ومن حوله تمر مجموعة من الأشكال 


والألوان وأذناه تسمعان صوت ضربات متتالية, فحاول أن 
محون : ولكده جك له شيع كوك 

وأخيرا.. شعر بالارض اسفل قدميه. كان يقف إلى جوار 
«هيرميون» فى بهو الدخول الخالىء وأشعة الشمس تغمر الأرض 
المواحية للآنوان الأعامية::فنظن حولة ولك السلسلة لاتزان 
حول عنقه قبل أن يحاول أن يتكلم: ««هيرميون».. ماذا.....؟». 

جذبت ذراعه خلال البهو حتى خزانة المكانس, ثم فتحتها 
ودفعته للداخلء, ثم تبعته وأغلقت الباب خلفهماء فعاد «هارى» 
يتساءل: 

زوهاذا. :© كيفى؟ مومهو حجان ا تحدية 0 

همست «هيرميون»: «لقد رجعنا بالزمن ثلاث ساعات». 

ومد «هارى» يده لساقه. وقرص نفسه حتى يتأكد أنه لا يحلم, 
ثم قالت «هيرميون»: 

«هشش.. اسمع.. هناك شخص قادم.. أظن.. أظن أنهم نحن 

ثم لصقت أذنها بباب الخزانة وعادت تتابع: «هناك خطوات أقدام 
تعبر البهو.. نعم.. إنهم نحن.. عندما كنا نتجه إلى منزل «هاجريد!» 

همس «هارى»: «هل تريدين أن تخبرينى أننا هنا فى هذه 
اللخزافة .زهفاك بالخارج أيخباء). 

أجابته وأذنها لا تزال ملتصقة بالباب: «نعم.. أنا واثقة أنه 
نحن.. إن الصوت لا يبدو لأكثر من ثلاثة أشخاصء ونحن نسير 
ببطء لأننا أسفل عياءة الاخفاء». 


ظلت تنصت ثم قالت: «لقد هبطنا السلم الأمامى». 

وكان لدى «هارى» بعض الأسئلة. ولكن القلق البادى على 
تقار موول ا مقدية ‏ فلواد كدو انال ترون أبن جضان كل افده 
الساعة؟». 

همست «هيرميون»: «إنها تسمى المحول الزمنى وقد حصلت 
غليها: من الأسكاذة 0 فى أول يوم لعودتناء وقد 
كنت أستخدمها حتى أتمكن من حضور جميع دروسىء لقد كتبت 
خطابات لجميع مسئولى الوزارة حتى سمحوا لى باقتناء واحدة. 

نقذ أكروتهم أننى كلميذة مكالية.: وأنكن الخ اتتحدمها مظلنا 
فى أى شىء سوى دراستىء وقد كنت أعود بالزمن حتى أستطيع 
حضور ما يفوتنى من دروس.. هل فهمت؟ ولكنى.. أنا لا أفهم.. ما 
الذى يريد منا الاستاذ «دمبلدور» ان نفعله؟ ولماذا اخبرنا ان 
نعود ثللاتث ساعات؟ وكيف سيساعد ذلك «سيريوس؟» 

كلاق ف وحينا قل أن حصي بحظوة رالأين | نهدا قا شيا هوت 
فوندنا أن 'تقدوى ولكن عاذ | حوف دل عناسن طريقةا إلى عدرل 
وفنا شرك قن كلؤق مها عاك و 

قالت «هيرميون»: «ها نحن منذ ثللاث ساعاتء وها نحن نسير 
إلى منزل «هاجريد». لقد سمعنا صوت أنفسنا ونحن نغادر 
المكان». ظ 

حملق فيها «هارى» وهى يشعر أنه يستخدم كل تركيزه حتى 


يستطيع أن يفهمهاء ثم قال: «لقد قال «دمبلدور» إننا نستطيع 


إنقان أكثر من برىء» ثم واتته الفكرة فجأةء فقال: «نعم.. 
«هيرميون».. سننقن باك بيك!». 

عاذت تتشاءل: ترولكق كوف هنسناعد هذا الأمن (سيريوش» 5 

«لقد أخبرنا «دمبلدور» لتوه عن مكان نوافذ مكتب «فليتويك»؛ 
يحتفظون ب «بلاك»! سنستخدء «باك بيك» ونطير به من 
النافذة حتى ننقذ «سيريوس». إنه يستطيع الهرب باستخدام 
«دياك بيك».. سيهريان معا!». 

واستطاع «هارى» أن يرى ذلك الخوف الذى ارتسم على وجه 
«هيرميون» وهى تقول: «لو استطعنا أن نفعل ذلك دون أن يرانا 
الخد تكو عع 0 

قال ايوق تضق أذنه جاتناب سحا يتجب أن 
تحاو ل الدسن كذلك 0 

ثم استدار نحوها قائلاً: «لا يبدو أن هناك أحدا بالخارج.. هيا.. 
فلنذزهب..». 

وفكح .بان الخؤاتة ليجد: البهق حاليا خشاماء ويمتكيئ الترعة 
والهدوء غادرا المكان عندما بدأت الشمس التى كانت على وشك 
الغروب تلقى بضوئها الذهبى على قمم الأشجارء فقالت 
«هيرميون» وهى تنظر خلفها: «لو أن أى أحد ينظر من أى نافذة 


. 0)... 


حيث 


قال «هارى»: «سنركض نحو الغاية.. ونختفى خلف إحدى 
الاشكان حتى نراقب مايحدث..». 


قالت «هيرميون» وأنفاسها تتلاحق: «حسنا.. ولكن سندور من 
خلف المنازل الخضراء حتى نهرب من مدخل كوخ «هاجريد» 
وال سراما هداالقه انق يتا هن كرك الا 

كان « يزال يخاول فهم ما فول وهو يرخص وهى من خلفه 
واتطاجا مما خديقة الخصراوات. حكن السناول الكخخواء با تحص 
ظلال الأشجارء واستدار «هارى». وبعد ثوان لحقت به 
#كنرمني ع لمك كل قارع بعس استعكاع إلى العقلل نس 
كوخ «هاجريد».. هيأ..». 

بغازا :سق :سظ لحان يكتن مها من يظرق:البات: 
فاختفيا 52558 خلف شجرة كبيرة, ونظرا من خلفهاء ورأيا 
«هاجريد» عندما فتح الباب وراح ينظر حوله؛ ليرى من يطرق 
الباب» ثم سمع «هارى» صوته وهو يقول: 

«إنه نحن.. إننا نرتدى عباءة اللإخفاء. دعنا ندخل حتى 
فكلكهان. 

وهمس «هاجريد» وهو يفسح لوم الطريق: «لم يكن يجب عليكم 
المج ءا: 

واستدار «هارى» نحو «هيرميون» قائلا: «هذا أغرب شىء 
رأيته فى حياتى». 

قالف ««هيرميون) دعكا تتقدم قليلا. ترد أن تقتري من :ناك بيك 

طلا وسظ الاتحان .حتى «شاهدا «اليييوخريف» خلف سور 
مويق مدر وها حرمة)؟ تيم رهام تكت اكد 11ل 1 


نالك ررهيوفية» تل لو اخكزتاء الآنفيذة اللتحقة متظن أن 
«فماحجزيد» هى الذئ .ساعدة: على الهرب.. يحت: أن تنتظر ححتى 
يتأكدوا من وجوده بالخارج!. 

وهنا سمعا صوت شىء يسقط فى منزل «هاجريد». فهمست 
«هيرميون»: «لقد كان إناء اللبن الذى سكبه «هاجريد». وسأجد 
نشكا تووم 1 

وبالفعل بعد ثوان سمعا صيحة «هيرميون» من داخل المنزل. 
فتساءل «هارى» فجأة: وسكر فكو فا ذا لو لى اننا دكلنا 
للمنزل وأخذنا «بيتيجرو» و..». 

همست «هيرميون» فى فزع: «لا أحد يستطيع التدخل فى سير 
الزمن.. لقد سمعت ما قاله «دمبلدور» لو رأنا...». 

عاد وقول زلن يراتا اكد سوئع أنفسنا وها جويد)»: 

تلماء لكترمتورفيوة شار نان استسيعل اذارايت تمدق 
تقتحم منزل «هاجريد» وأنت موجود بالفعل داخل المنزل؟». 

قال «هارى»: «أظن.. أظن أننى سأفقد عقلى.. وسأظن أن هناك 
من يمارس السحر الأسود بالمكان...». 

عادت تقول: «تماما.. إنك لا تفهم.. إنك قد تهاجم نفسك! لقد 
أخبرتنى الأستاذة «ماكجونجال» أن أشياء مخيفة حدثت عندما 
حاول بعض السحرة التدخل فى سير الزمن» وانتهى الأمر إلى أن 
معظمهم قضى على ماضيه أو مستقبله!». 

انعرفا وو كسد ا لقن كا فق كزان كرف لقن كرك فقط ارد 


ادن 


وأشارك هونهوى الى القدعةفانيشازق وساريم تقرف كاد 
من «دمبلدور» و«فودج» وأعضاء اللجنة ومنفذ الحكم يهبطون 
سلم القلعة, قالت: «لقد اقترب وقت تحركنا!». 

وبالطبع بعد بضع دقائق انفتح باب «هاجريد» ورأى «هارى» 
نفسه مع «رون» و«هيرميون» يسيران مع «هاجريد». لقد كان 
يشعر بأغرب شعور فى حياتهء. وهو يقف خلف تلك الشجرة 
ويشاهد نفسه يسير هناك خلف منزل «هاجريد». ثم سمعا ذلك 
الحوار الذى دار بينهم وبين «هاجريد». ثم شاهد «هيرميون» 
وهى تضع العباءة فوقهم قبل أن يسمع طرقات جديدة على 
البابء لقد كانوا أعضاء اللجنة, ثم رأى نفسه مع «رون» 
و«هيرميون» يبتعدون عن المنزلء ولكن الجديد فى الأمر أنه 
استطاع أ يسمع ما حدث فى متزل «هاجريد» يكن أن غادروه. 
لقد سمع صوت «ماكنير» يتساءل بصوته البارد: «آين هو ذلك 
الحيوان؟». 

وأجاب «هاجريد» بصوت متحشرج: «إنه.. إنه بالخارج». 

ونظر «هارى» إلى وجه الرجل من خلال نافذة المنزل وهى 
ينظر نحو «باك بيك», ثم سمعا صوت «فودج» يقول: «إنه.. يجب 
أن تقرأ مذكرة الإعدام يا هاجريد» سأقروّها سريعا قبل أن 
توقعهنا أنت ورساكتير»: 

واختفى وجه «ماكنير» من أمام النافذة.. لقد حان الوقت؛ 
فقال (تشارع)»: 


و 


«انتظرينى هنا.. سأقوم أنا بهذا». 

وعندمايدا«فودج» حديثه كان «هارى» قد غادر مكانه 
واقترب من «باك بيك» وهو حريص على ألا يرمشء راح يحدق 
فى عين «باك بيك» البرتقالية ثم انحنىء فبادله «باك بيك» 
الاتكحاء واكفة وهار عم خسو اتشجل الذموقيد ونا ليون ويفا 

«هيا.. سنساعدك يا «باك بيك».. هيا.. بهدوء.. بهدوء..». 

وسمع «هارى» صوت «فودج» يقول: ««هاجريد».. أظن أنه من 
الأففئل أن علق هنال 

ولكن «هاجريد» قال: «لا.. لا.. أريد أن أيقى معه.. لا أريد أن 
يكون بمفرده..». ا 

وبدآت أصوات الأقدام تتوجه نحو الباب؛ فهمس «هارى»: 
ركاف حناة تهنا كرك 

وبدأ «الهيبوجريف» يسير وهى يضرب الهواء بجناحيه وقد 
بقى عشر أقدام فقط على الغابة وهذا اندفع صوت «دمبلدور»: 
رووفكتروايكنة عااروما كنيو نض أن توفع انث انهاه 

وحاول «هارى» أن يسرع قدر الإمكان: وكان لايزال يسمع 
صوت «دمبلدور» وهو يتحدث حتى وصل للأشجار وستمصع 
ارون د ا 

وما أن اقترب «هارى» حتى همس: «توقفىء فمن الممكن أن 
يسمعونا». 

وانفتح الباب الخلفى لمنزل «هاجريد» فتوقف الثلاثة؛ 


«هارى» و«هيرميون» و«باك بيك» لينصتوا حتى سمعوا صوت 
أحد أعضاء اللجنة يقول: «أين هو؟ أين هو؟». 

قال متف الحكد رلك كان هنا لق رأيدة مرنوطاهها تمامال: 

وهنا سمع «هارى» صوت الفأس وهو يقطع شيئًا ماء لقد 
بدا أن منفذ الحكم ضرب السور بالفأس من شدة غضبه. ثم 
سمع صوت «هاجريد» واستطاع تمييز ما كان يقول: «لقد 
هرب.. هرب.. لابد أنه حرر نفسه.. يالك من ماهر يا «بيكى» 
وحباول :تاك نيك التعوةة الن: رساحوية» ولكن رفتارف: 
و«هيرميون» أمسكا به بقوة حتى سمعا صوت منفذ الحكم 
يقول: «لقد قام أحدهم بذلك.. يجب أن نفتش المكان.. الفناء 
والفابة وي 

تساءل «دمبلدور»: ««ماكنير».. هل تظن أن من سرق «باك 
بيك» سيسير به؟». 

ابحث فى السماء إذا كنت تنوى البحث.. «هاجريد».. أنا أرغب 
فى بعض الشاى. قال «هاحريد» الذى كاد أن يطير من السعادة: 
«بالطبع يا سيدى.. تفضل». 

واستمع «هارى» و«هيرميون» إلى صوت الجميع وهم يعودون 
سكول هجيزة اختوم :ونس الععيف اناا لتك 2ل 
وشنارى): زومناذا معد 

قالت «هيرميون»: «يجب أن تختبئ هنا.. يجب أن ننتظر حتى 
يعودوا للقلعة ويكون الجوآمنا حتى يذهب «باك بيك» إلى 


«سيريوس» من النافذة. ولن تكون هناك قبل مضى ساعتين.. و.. 
ولكن هذا سيكون صعبا..». 

قال «هارى» يجب أن نذهب إلى الشجرة العملاقة, وإلا فلن 
نرى أى شىء. 

قالت «هيرميون» وهى تشدد من قوة القبضة الممسكة 
وجناد يمع هريقف وعسنا:.ولكن تذكن, بحن أن مف عن 
الأنظار». 

وتحركا وقد بدأ الظلام يخيم على المكان عندما وصلا إلى 
مجموعة من الأشجار بالقرب من هذه الشجرة العملاقة؛ حتى 
قال «هارى» فجأة: «ها هو «رون»». 

وسمعا صوته وهى يصيح: «اهرب منه يا «سكابرز».. اهرب.. 
وتعال هنا».. ثم شاهدا «رون» وهو يمسك بالفأر مرة أخرى قبل 
أن يظهر ذلك الكلب العملاقء. والذى من المفروض أن يكون 
«سيريوس». وشاهدا أنفسهم مع «رون» وهما يصارعان فروع 
الجر الح والحن بو يها ومعنايكا و و الوضول لجدع 
الشجرة؛ حتى تجمدت تماما وتوقفت عن الحركة عندما ضغط 
«كروكشانكس» على أسفل جذعها. وبيعد ذلك دخلا إلى النفق ثم 
سمعا أصوات أقدام تقتربء كان «دمبلدور» و«فودج» مع الباقين 
فى طريق عودتهم إلى القلعة؛ فقالت «هيرميون»: «لو أن 
«دمبلدور» كان معنا ونحن نعبر الممر وحضر معنا كل ما 


حدث..). 


قال «هارى»: «كان سيحضر معه «فودج» و«ماكنير».. وكل ما 
كان سيحدث هو أن «فودج» كان سيأمر «ماكنير» بقتل «بلاك» 
على الفور». 

وشاهدا الأربعة وهم يصعدون إلى القلعة حتى غابوا عن 
نظريهما قبل أن يشاهدا «لوبين» وهى يدخل فتحة النفق بدوره. 
فقال «هارى»: ««ماذا لو ذهبت الآن وأحضرت عباءة الإخفاء؟ 
إنها ملقاة هناكء وهكذا لن يقدر «سناب» على....». 

قاطعته «هيرميون»: ««هارى» يجب ألا يرانا أحدا». 

قال «هارى»: «كيف تحتملين أن تبقى هنا وتشاهدى ما 
يدث دون أن 'تفعل أئ اشىء.:سأذهن لأحكس العباءة): 

صاحت به: ««هارى.».. لا». 

وأمسكت بملابسه قبل أن يسمعا صوت شخص يغنىء لقد 
كان «هاجريد» فى طريقه للقلعة. فهمست «هيرميون»: «هل 
ترىة هل قوفت ما يمكن أن يحدت؟ يحب أن تبقى بعيدا عن 
الأنظائ: 

كانت روّية «هاجريد» عاملا مثيرا «للهيبوجريف» الذى حاول 
أن يذهب إليه. ولكنهما أمسكا به بقوة حتى اختفى «هاجريد» 
داخل القلعة. وبعد دقيقتين فتحت أبواب القلعة مرة أخرى ليخرج 
منها «سناب». ويرحكض نحو الشجرة. فقبض «هارى» يده وهو 
يرى «سناب» يلتقط العباءة ثم يرتديها ليختفى عن الأنظار. 
وكتكا اقاليت وسو مكن #تضي ‏ انق يفييعا :ولد لحل لان سزكل 
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كباغليكا هو الانتظاد نكن مكو مره 'أخرض» وامسكة جددا 
بالحبل المربوط به «باك بيك» ثم تساءلت: 

««هارى».. هناك شىء لا أستطيع أن أفهمه.. لماذا لم يقبض 
الحراس على «سيريوس»؟ لقد رأيتهم قادمين.. وكانوا كثيرين..». 

جلس «هارى» وقص عليها ما حدثء وهذا الشىء الفضى الذى 
ظهر عند البحيرةء ويعدها ابتعد الحراس عن المكان: ففتحت فمها 
فى دهشة ثم تساءلت: «ولكن ماذا كان ذلك الشىء الغفضى؟». 

أجاب «هارى»: «لا يوجد سوى شىء واحد يمكن أن يبعد 
الكراسن عن اعم مكان :» تعوقد 3 تكوكلة قو 

عادت تتساءل: «ولكن من ألقاها». 

ولم يقل «هارى» أى شىءء لقد كان يفكر فى الشخص الذى رآه 
عند البحيرة. كان يعرف من هو.. ولكن كيف؟ 

عادت «هيرميون» تتساءل بشغف: «هل رأيت شكله؟ ترى هل 
كان أحد المعلمين؟». 

كان بررشاوف ارلاء اليك كلما : 

قالت: «ولكنه يجب أن يكون ساحرا قويا حتى يستطيع أن يبعد 
كل هؤلاء الحراس!». 

«آلم تستطع أن ترى وجهه فى ضوء ذلك الشىء اللامع؟». 

أجاب «هارى» ببطهء: «نعم.. لقد رأيته.. ولكن.. ربما كنت 
أكفول:. قلع يكن ذسكى ضنافياء وقق فقوت وعون يعدها 


مياشرة..». 


تساءلت مرة أخرى: «من تظن أن يكون؟». 

ازدرد «هارى» لعابه قبل أن يجيب: «أظن.. أظن أنه كان أبى». 

ثم نظر إلى «هيرميون»؛ ليرى وجهها وقد بدت عليه دهشة 
كبيرة. وخليط من الخوف والشفقة فى نفس الوقت قبل أن تقول: 

تاروع )...أن أباك.. قذ:.. قد هات». 

قال وسا رد سا أكا اموق 

فعادت تتساءل: «هل تظن أنك زأيت شبحه؟». 

أحاب فى حيزة: :ولا أدرئ.. ولكن:: زيما كنت أتخيل: ولكنتى 
زأمقة فأنا أعرفه من صوره..». 

ظلت «هيرميون» تحدق بهء ولكن دون أن تنطق هذه المرة 
فعال يقول: 

زرأنا أعرف أ ذلك يبدو ا 

ثم التفت نحو «باك بيك» الذى كان يضرب الأرض بقوائمه 
فى رفقء ولكنه كان يفكر فى أبيه وأصدقائه الثلاثة. وظل 
كان انضي انتكتن بو سي دوت اكت مر سنا عا وفميه 
«هيرميون»: «هيا». 

ونهضت هى و«هارى»». ورفع «باك بيك» رأسه وهما يشاهدان 


«لوبين» و«رون» مع «بيتيجرو». وبعدهم «هيرميون» ثم «سناب» 
الفاقد الوعىء ثم «هارى» و«بلاك». وبدأوا يتوجهون نحو القلعة. 

وهنا بدا قلب «هارى» يخفق بقوة وهو يرى تلك السحابة التى 
بيدأت تتحرك لتكشف ضوء القمر؛ فقالت «هيرميون» كما لو كانت 


تعلم ما يفكر به: ««هارى».. يجب أن تظل هنا.. فلا يوجد ما 
يمكن أ تفعله..». 

قال «هارى»: «إذن فهل سنترك «بيتيجرو» يهرب مرة أخرى». 

قالت «هيرميون»: «وكيف ستجد فأرا فى وسط هذا الظلام؟ لقد 
عدنا لمساعدة «سيريوس». وليس لعمل أى شىء آخرا»: 

ثم عادا ليشاهدا ما يحدثء كان «لوبين» قد بدا يتحول. فقال 
«هارى»: ««هيرميون».. يجب أن نتحرك..». 

فقالت: «لا.. هل يجب أن ا خكرك: موه أكرف: 

قاطعها مجيبا: «ليس لنتدخل.. ولكن «لوبين» سيتوجه للغابة 
وسيأتى نحونا مباشرة». 

لهثت «هيرميون» ثم جذبت «باك بيك» قائلة: «هيا.. ولكن أين 
ستتذهي؟ واين يهكتتا أن 'تكقت: سيحخضر الحراس :في أى 

قال «هارى»: «نعود إلى منزل «هاجريد», فلا يوجد أحد هناك 
ا 

وركضا بأسرع ما يمكنهماء ومن خلفهما «باك بيك»؛ حتى 
وصلا المنزل «هاجريد». ففتح «هارى» الباب ودخل مع 
«هيرميون». وراح ينظر من النافذة. وبالطبع كان من الصعب 
رؤّية ما يحدث من هناكء وإن كان «باك بيك» سعيدا بعودته 
لمنزل «هاجريد» فاستلقى أمام المدفأة. وفرد جناحيه فى راحة 
حتى قال «هارى»: «أظن أنه من الأفضل أن أعود للخارج فأنا لا 
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أستطيع رؤية أى شىء من هنا.. ولن نعرف هكذا متى يحين 
الوقت..». 

نظرت «هيرميون» نحوه فى شك فقال: «أنا لن أحاول التدخل 
ولكن إذا لم نر ما يحدث, فكيف سنعرف الوقت المناسب لإنقاذ 
«سيريوس)؟». 

قالت «هيرميون»: «حسنا.. سأنتظر هنا مع «باك بيك», ولكن 
احترس يا «هارى». فهناك ذئب متحول فى المكانء: وكذلك 
الخرانسن 1 

خرج «هارى» مرة أخرى وهو يسمع تلك الأصوات التى تدل 
على اقتراب الحراس من «سيريوس», فتوجه نحو البحيرة وقلبه 
يخفق فى عنف شديد؛ فقد يرى فى أى لحانة ذلك الذى ألقى 
بالتعويذة التى قهرت الحراس وجعلتهم يتراجعون: ويالفعل بدا 
الحراس فى الظهور من كل جانب؛ ليحيطوا بالبحيرةء وكان عليه 
ألا يقترب منهمء فبدأ يركض وهو يفكر فى أبيه: لو كان هو.. لو 
كان وك ا سحب أن يعرف.. 

وراحت البحيرة تقترب وتقتربء ولكن لا أثر لأى أحدء ورأى 
عضن الوامضات التصعيزة: فخرفه أنهنا كاقة معخار لاته ايفان 
الحراس حكن روا انعدو الفحي ناه إن متطوع ا افا لفون كلف 
إحدى الأشجار وانتظر أن يرى والده.. 

«أين أنت يا أبى؟ هيا.. تعال». 

ولكن لم يأت أحد. وهنا أدرك الأمر.. إنه لم يكن يرى والده.. 
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لقد كان يرى نفسه فخرج من خلف الأشجارء وجذب عصاه ثم 
صاح: 

«إكسبكتى باترونام». 

ومد طرف عصا.ه. انطلق ضوء فضى مبهر تحول إلى شكل 
حيوان. فحاول أن يرفع عينيه؛ ليرى ما هو.. لقد كان يشبه 
الحصان.ء وراح يركض فى صمت نحو الحراس الذين بدأوا 
يدراجعوى عتدى] اقترب هنيد دق اختذوا تقاما. 

واستدار الحصان وعاد إلى «هارى» عبر البحيرة.. ولكنه لم 
يكن حصاتاء لقد كان أشبه بوحيد القرن واقترب من «هارى» 
فربت على رأسه. وما إن فعل حتى اختفىء: وهنا سمع صوت 
«هيرميون» تأتى خلفه وهى تسحب «باك بيك» خلفها ثم قالت: 
«ماذا فعلت؟ لقد قلت إنك ستراقب ما يحدث فقط؟». 

أكانها لقن أنقلاه حراتد] حبيعا. اكقس حلت هذه الشكرة 
وسأشرح لك». وقص عليها ما حدث ويمى مفتوحة الفم من فرط 
دهشتها ثم تساءلت: «وهل رآك أحد؟». 

أجاب: «نعم.. لقد رأيت نفسى ولكننى كنت أظن أنه أبى». 

قالت فى انبهار: «هارى», أنا لا أصدق.. هل قمت بعمل هذه 
التعويذة التى أبعدت كل هوّلاء الحراس عن المكان.. إنهة سحر 
فائق. 

قال «هارى»: «لقد كنت أعرف أننى سأنجح هذه المرة؛ لأننى 
قد نجحت بالفعل.. هل تفهمين أى شىء؟». 


م 
م 


أحانف:ة ولا اعرف ومارئة انظون إن سفانت 1 

واسفوارا نمها الوتكلنا منت اللحائن الأهورهن الجكيزة ارقا هذا 
اسان 6وَقلُ اسمكهان وعمية ووه عساءاكهو الأشفاضن 
الموجودين.. «هيرميون» و«رون» و«بلاك» و«هارى» ورفعهم 
فى الهواء. ثم سار بهم فى اتجاه القلعة, فقالت «هيرميون»: 
واشونداة لفك كان لوقت قفوي ان لوكا تكن خسن و ايفين كقيةا 
حتى يغلق :««دهبلدون» 'أبوات المستشقى: يحب أن نتقن. زربلاك» 
ونعود قبل أن يشعر أحد بغيابنا». 

انعفر فلكلا حقى فناء ل برها رض وهل تسكن أنه هفاك انه 
ثم نظر نحو القلعة وبداً يعد النوافذ فى البرج الغربى» ثم همست 
«هيرميون»: «انظر.. من هذا؟ هناك شخص يخرج من القلعة». 

ونظر «هارى» ليجد أحدهم يركض نحو أحد المداخل وفى 
حزامه شىء يلمع فقال «هارى»: «إنه «ماكنير».. منفذ الأحكام.. 
لقد خرج ليستدعى الحراسء لقد حان الوقت يا «هيرميون»..». 

وساعد «هيرميون» حتى تصعد فوق ظهر «باك بيك»», ثم استند 
هو إلى إحدى الأشجار حتى يصعد بدوره قبل أن يهمس: 
مسقيو فشكي بس عد ا 

وضرب جانبى «باك بيك»؛ فارتفع فى الهواء باستخدام 
أجنحته العملاقة وبداًا يتوجهان به نحو القلعة فى هدوء. 
و«هارى» يعد النوافذ, ثم قال: 

«إنه هناك..». 


واقترب «هارى» من النافذة ونظر منها بهدوءء فنظر «بلاك» 
نحوه غير مصدقء ثم غادر مقعده واتجه نحوه وحاول فتح 
النافذة ولكنها كانت مغلقة, فأشارت «هيرميون» له أن يبتعد, ثم 
أخزهت غصيا ها عالت الو هو مور 

وانفتحت النافذةء فقال «بلاك»: «كيف.. كيف..؟». 

قال «هارى»: هيا اصعد.. فليس لدينا وقت.. يجب أن تخرج من 
هظك] فس حكشكير التحهزاين قن أى وكث: كه ذهن «ماكنين: 
للإحضارهم. 

ويسرعة صعد «بلاك» على حافة النافذة وتشبث بجناح «باك 
بيك» حتى صعد على ظهره خلف «هيرميون». فقال «هارى»: 
محسيد اانا رركالك فيا ان الم و ديد الومنوخريف: 
الصعود من جديد حتى وصلوا إلى قمة البرج الغربى» واستقر 
على أحد حوافه ليهبط كل من «هارى» و«هيرميون» قبل أن 
يقول «هارى»: 

«شيكتففون هروبك»:.افتساءل وبلاك»:وهاذاعن الصبى 
الآخر.. «رون؟». 

أجابه: «سيكون بخير تحت رعاية مدام «بومفرى».. هيا 
أذهب..». 

ولكن «بلاك» ظل واقفا يحدق فى «هارى». ثم قال: «كيف 
يمكن ان اشكر...». 

صاح فيه «هارى» و«هيرميون» معا: «هيائ». 
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ودار «بلاك», وقبل أن ينطلق قال: «سنتقابل مرة أخرى.. إنك 
إلى ججيعس» حفا يا وهار 4 

ثم لكر «باك بيك» بكاحليه وقفز «هارى» و«هيرميون» للخلف 
مع ارتفاع الجناحين العملاقين مرة أخرى. وانطلق 
«الهيبوجريف» فى الهواء وظل يصغر ويصغر هو وراكبه كلما 
ابتعد. وظل «هارى» يحدق بهما حتى ظهرت سحابة وغطت وجه 
القمر.. لقد ذهبا. 


بريد البوم ثانية 


نظرت «هيرميون» إلى ساعتها ثم قالت: «هارى». إن كل ما 
لدينا عشر دقائق حتى نعود إلى المستشفى دون أن يرانا أحد 
وقبل أن يغلق «دمبلدور» الباب. 
قال «هارى» وهو يلتفت نحوها: حسناء هيا بذا. 
وتسللا من الباب وهبطا السلم حتى وصلا إلى مكان بداًا 
يسمعان فيه صوتيهما وصوت كل من «فودج» و«دمبلدور». وكان 
«فودج» يقول: بمجرد أن يعود «ماكنير» مع الحراس سينتهى 
الامر. لا استطيع أن اخبرك كم اتوق إلى إرسال هذا الخبر إلى 
حوودة الشقدينة الووسين الكوهوا اننا ازكفنا نه أخيراء ويمكق 
أن أقول إنهم سيطلبون عمل لقاء مع «سناب» وبمجرد أن يفيق 
الصبى الصغير سيمكنه أن يخبر الجريدة كيف أنقذه هذا المعلم». 
ضغط «هارى» على أسنانه فى غيظ وهو يراهما يبتعدان, 
وانتظر مع «فيرميون بضع دقائق حتى تأكدا هن عدم جود 
أحد بالمكان» فهبطا معا وسارا عبر ممر جديد حتى سمعا صوتا 
خافتاء فقال «هارى» وهو يجذب يد «هيرميون»: «بيفز».. إنه 
هنا. ودخلا أحد الفصول الخالية على الجانب الأيسر فى نفس 
اللحظة التى ظهر فيها فى نهاية الممرء فهمست «هيرميون»: «إنه 
فظيم. أراهن أنه فى غاية السرور؛ لأن الحراس سيقضون على 


«سيريوس». ثم عادت تنظر فى ساعتها وقالت: «لم يبق سوى 
كاذك روقانق كا روشاوف 1 

انتظرا قليلا حتى بدأ صوت «بيفز» يخفت, ثم تسللا خارج 
الفصل ببطء وبداًا يركضانء وسأل «هارى» «هيرميون»: دما 
الذى سيحدث,. إذا لم نعد قبل أن يغلق «دمبلدور» الباب؟». 

كانا قد وصلا لينهاية الممر. فقالت «هيرميون» وهى تنظر فى 
ساعتها مرة أخرى: «لا أريد أن أفكر فى ذلكء لم يبق سوى دقيقة 
07 

ووصلا إلى الباب» فعادت تقول: حسناء إننى أسمع «دمبلدور», 
هيايا«هارى» واختباأًا قليلاً حتى انفتح الباب» وخرج 
«دمبلدور» قائلا: «سأغلق الباب عليكماء لم يبق سوى خمس 
دقائق على منتصف الليل. حظ سعيد يا انسة «جرانجر» وتذكرى 
ثلاث دورات». ثم أغلق الباب وابتعد. فانطلق «هارى» 
و«هيرميون» نحو الباب وعندما نظر «دمبلدور» تحوهما ظهرت 
ابتسامة على وجهه وقال بهدوء: «حسنا». 

فقال «هارى» بأنفاس متلاحقة: «لقد قفعلناها وذهب 
«سيريوس» على ظهر «باك بيك». 

اقترب «دمبلدور» منهما قائلا: «عمل رائعء هيا ادخلا حتى 
أغلق الياب». 


ودخلا إلى الحجرة التى لم يكن بها سوى «رون» الذى رقد فى 
فراشه بلا حركة: وأعادت «هيرميون» المحول الزمنى إلى داخل 


ملابسها قبل أن تعود مدام «بومفرى» وتسأل بغضب: «هل 
أستطيع أن أعتنى بهؤلاء المرضى الآن؟». 

وماإن دخلت عليهم حتى سمعوا ضجة كبيرة تأتى من 
الخارج؛ وأصواتا غاضبة راحت تعلو وتعلوء فوقفت مدام 
«بومفرى» تحملق فى الباب قبل أن تقول: «سيوقظون الجميع!! 
ما هذا الذى يفعلون؟!» وكان «هارى» يحاول تمييز الأصوات 
وما يقولون: وكانت الأصوات تقترب فاستطاع أن يسمع البعض: 

ركان عي أن شوح تلاح نا تسبة ريس ركان ريحت أن 
يظل معه أحد بالغرفة». قال «سناب» بغضب: «لا يمكن أن 
يحدث مثل هذا الشىء فى هذه القلعة. هذا الأمرله علاقة 
ب «بوتر». 

د عليه قائلا: «كن عاقلا يا «سيفروس», إن «هارى» محتجز 
في التسعفتىبوفتجأة: اتفمع جات السكعفف وذخكل كل هن 
«فودج» و«سناب» و«دمبلدور» إلى المكان. وكان «دمبلدور» هو 
الوحيد الذى يبدو عليه الهدوء فى الحقيقة. كان يبدو كما لو أنه 
مسسيكو هاا جو انا رفويو فكان عتاهرى] لفان وماك 
اسكات) واعكرف نا بوكر نا الدع تعلف يي 

صاحت مدام «بومفرى»: «أستاذ «سناب»», أرجو أن تسيطر على 
نفسك». كم قال «فودع»: دكن عاقلا يا «ستاب»: لقد كان الباب 
مفلفا وله راك لتوكايع تا كلع نانب ضهنا نس[ وه فين هه 
«هارى» و«هيرميون»: «لقد ساعداه على الهرب.. أعرف ذلك». 
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صاح فيه «فودج»: «اهدأاً يا رجلء إن ما تقوله هراء». 

فعاد «سناب» يصرخ: «أنت لا تعرف «بوتر» لقد فعلها.. أنا 
أعرف أنه فعلهاب». 

قال «دمبلدور» بهدوء: «اسمع يا «سيفروس» إذا لم يكن لديك 
دليل على وجود «هارى» و«هيرميون» فى مكانين وفى وقت 
واحدء. فلا داعى لاإثارة هذه المشكلات». 

وقف «سناب» لا يعرف ما يقوله قبل أن يخرج من الحجرة فى 
غضب, عاد «فودج» يقول: «سيكون عدد «المتنبئ اليومى» زاخرا 
فقد استطعنا القبض على «بلاك» ثم هرب من بين أيدينا مرة 
اكوم هذا بخكلاف هرب ذلك «الهيبوجريقف». نا ٠‏ سيسخر 
الجميع منىء ومن الأفضل أن أذهب؛ لأوضح لهم الأمر فى 
الوزارة». 

فقال «دمبلدور»: «والحراس؟ هل سيتم إبعادهم عن 
المذوسة: 

فأجاب «فودج»: «نعم بالتأكيد. فسأرسلهم ل «أزكابان» 
الليلة, ربما يمكن أن نفكر فى استخدام التنين عند مدخل 
المدرسة». ابتسم «دمبلدور» ابتسامة واسعة , ثم قال: «سيحب 
هنا كرينم: ذلك كقدر اوها إن قاو رقووس المكان حص اسَوفت 
مدام «بومفرى» إلى الباب وأغلقته مرة أخرى وهى تغمغم فى 
غضبء وماإن عادت حتى سمعت صوت «رون» يتأوه فى 
الجانب الآخر من الحجرة قبل أن ينهض جالسا فى فراشه ويقول 


بصوت متحشرج: «ماذا... ماذا حدث يا «هارى»؟ لماذا نحن هنا؟ 
أين «سيريوس» و«لوبين»؟ ما الذى يحدث؟». 

تبادل «هارى» و«هيرميون» النظرات قبل أن يقول «هارى» وهو 
يأكل قطعة جديدة من الشيكولاتة: «عليك أنت أن تفسرى لنا». 

غادر كل من «هارى» و«رون» و«هيرميون» المستشفى بعد 
ظهر اليوم التالى» وكانت الحرارة الشديدة فى نهاية الامتحانات 
تعنى أن الجميع يقومون بزيارة أخرى إلى «هوجسميد» إلا 
«رون» و«هيرميون» اللذين راحا يتجولان مع «هارى» فى فناء 
المدرسة. ويتحدثون عن الأحداث الغامضة التى حدثت فى تلك 
الليلة.. وأثناء جلوسهم. شاهدوا ظل عملاق بكرب دهع وعندما 
نظروا وجدوا «هاجريد» يجفف عرقه بمنديل كبير جدا قبل ان 
نقول4 :فل رفوي انكس التنمك هيدا لعا حدق الليلة الماضية .. 
أعنى هروب «بلاك» مرة أخرى. وكل .شىءء ولكن خمنوا ماذا؟». 

فقالوا وهم يحاولون التظاهر : الفضول: «ماذا؟». فقال: 
«بيكى.. لقد هربء إنه هوء. وقد كنت أحتفل بذلك طوال الليل». 
فقالت «هيرميون» وهى تنظر نحو «رون» نظرة ذات مغزى؛ لأنه 
كان على وبشك أن يضحك: «إنه أمر رائع». 

فقال «هاجريد» فى سعادة: «نعم. لقد كنت قلقا هذا الصباح 
من ان يقابل الاستاذ «لويين» ولكنه اخبرنى انه لم ير اى شىء 
كال من 


سَأل «هارى» سريعا: «ماذا؟». 


ققالن:«هتاجريد» وقد اختفت ابتشامقة قليلا: «آلم اتسمهو؟ 
لقد أخبر «سناب» كل تلاميذ «سليذرين» هذا الصباح.. أخبرهم 
أن الأستاذ «لوبين» ذتب متحولء وأنه على وشك الرحيل». 
«لماذا؟». 

فأجاب «هاجريد»: «لقد قال إنه لا يستطيع أن يخاطر بحدوث 
ذلك مبرة أخرئ:شبهضن «فسارع»:واقفاء قم قنال ك:ارون» 
و«هيرميون»: «سأذهب لمقابلته». 

فقتان هناكو يد :ووز لكفة اتفال 

وقالت هيزميون» “رولا أطخ أن لدينا ما يمكن أن تشعله»: 

فقال «هارى»: «لا يهمنىء سأذهى لمقابلته ثم أعود لكم هنا». 

كا هات تصئل الا سعد «لويين:» مففقويها وقد جمع معظم 
حاجياته. وما إن اقترب «هارى» من الباب وطرقه حتى قال 
«لوبين» وهو يبتسم مشيرا للخريظة: 

«لقد رأيتك وأنت تأتى». 

قال «هارى»: «لقد قابلت «هاجريد» اتوى وأخبرنى أنك قد 
استقلت.. فهل هذا صحيح؟». 

قال «لويين»: «نعم لأسف :را فى مثل هذا الوقت سيصل 
النوح واتدرظ دق عند اع العلا فد كان مقيلو1 أن بعلم | تاليف 
ذتب متحول! وأظن أنهم على حق». 

قال «هارى»: «إنك أفضل معلمى الدفاع ضد السحر الأسود.. 


قلا تذهب». 


هز «لوبين» رأسه فى أسف قبل أن يقول: «لقد كنت فخورا 
بتعويذتك التى أطلقتها يالأمس». 

«هارى» فى تعجب: «كيف عرفت ذلك؟». 

قاحاب :«لوسين» يمساطة ورلا مويك قئ ‏ لخن يمكفة: أن يفة 
الحراس»» ثم تناول عباءة الإخفاء الخاصة ب «هارى» وقدمها له 
قائلا: اولقن مستي معى بالامس: وتردد قليلاً كيل أن يقدم له 
الخريطة وهو يقول: «أنا لم أعد معلمك؛ لذلك فأنا لا أشعر بالذنب 
دمن أتدنييا لك مواظن اذه ستسيدك»: تتاو ليها قاوف» 
مبتسما قبل أن يسمع صوت طرقات على الباب» فأخفى الخريطة 
والعياءة رةه فى جيبه.. وعندما استدارء. وجد الأستاذ 
«دمبلدور» والذى لم يندهش لرؤوّية «هارى» وقال: «العرية 
تنتظرك عند البوابة يا «ريموس». فقال «لوبين»: «شكرا لك أيها 
المذير». 

كم الحفظ يخقييكة وانشنم لمارف فاكلا وهسنا إلى اللقاذيا 
تقنارئ وب لقن .سعدت بالتدوينن للم 

ثم وجه حديثه ل «دمبلدور» قائلا: «أنا واثق أننا سنتقابل 
كزفوا ها سيد 

1“ ش51 
ممكن: فودعه هو و«دمبلدور». كال «دميلدور»: «لماذا كل هذا الحزن 
يا«هارى» يجب ا ن تكون فخورا بنفسك و فعلته بالأمس». 

فقال «هارى» بألم: «إننى لم أصنع أى فرق لقد هرب 
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اايتيكروم فقال «دمبلدور»: «لقد صنعت كل الفرق» وأنقذت 
شخصا بريئًا من مصير مرعب». وهنا تذكر «هارى» ما حدث فى 
كيان لكشيو نالا سن تهالدوسيذى لشن كائك الأ سشادة 
قروا ونيم قويية نهد | ذا لد منلىة. 

فقال «دمبلدور»: «حقا؟ هل تعنى أغروت من المعتاد؟». 

فأجاب «هارىئ»: «نعم: لقد تغير صوتها وأخبرتنى أن خادم 
«وفولدسووكة امعو البواقر] يمتحضف اللي وسيساعره على 
استعادة قوته. ثم عادت إلى طبيعتها مرة أخرى ولم تستطع أن 
تتذكر أى شىء قالته قبل ذلك.. فهل كان ذلك نبوءة حقيقية؟». 

فكر «دمبلدور» قليلا قبل أن يقول: «هل تعرف يا «هارى», 
إننى أظن ذلكء. وأظن أننى يجب أن أكافتها وأرفع راتبها». 

نظر له «هارى» فى تعجبء ثم قال: «ولكننى منعت «بلاك» 
و«لوبين» من قتل «بيتيجرو» وهو ما يجعل الأمر خطتئى أنا إذا 
ها عات ركو لهووك 1 

أجابه «دمبلدور» بهدوء: «لاء إن التنبؤٌ بالمستقبل أمر صعب, 
وماقمت يه عمل نبيل عندما أنقذت حيأة «بيتيجرو»..». 

فا طلعة: هنا فون فاناذتوولكة :مانا لما عدت رقو لك مورك 

أجابه «دمبلدور»: إن «بيتيجرو» مدين لك بحياته؛ فعندما 
يقوم ساحر بإنقاذ ساحر آخر تنشأ بينهما رابطة قوية, ولاناظة 
أن «فولدمورت» مقر عت قن أن ن يكون خادمه نا لك». 

قال رشارع):ززأنا لا اريك أن يربطنى به أن شىء؛ فلقد وشى 


بوالدى». قال «دمبلدور»: «إن حياة السحرة معقدة وممتلئة 
بالأسرار.. ولكنء ثق يا «هارى» أنه سيأتى الوقت الذى ستفخر 
فيه يباتك اكقذات نحياة بررسية حون 

تظلى رهما رم ةدا أيخبره أم لا ثم قال أخيرا: 

«بالأمس.. ظننت أن أبى هو الذى أرسل هذه التعويذة التى 
أبعدت الحراس.. ,أعنى أننى عندما رأيت نفسى ظننت أنه أبى.. 
وأننى أراه». فقال «دمبلدور» ببساطة: «إنه مجرد خطأء ولكن هذا 
لا يمنع من أنك تشبه «جيمس» كثيرا فيما عدا عينيك, فهى تشبه 
عينى والدتك». 

قال «هارى»: «لقد كانت حماقة منى أن أفكر فى ذلكء فأنا 
أعرف أنه ميت». قال «دمبلدور»: «هل تظن أن من نحبهم يتركوننا 
تماما عفد سايم هل تلن أنك لا تستقطيم أن تراهم بوضوح إذانها 
أردت ذلك؟ إن والدك يعيش بداخلك ويساعدك بقدر ما تحتاج إلى 
مساعدته. وإلا فكيف كنت ستستطيع أن تفعل ما فعلت؟». استغرق 
لامر دقيقة. حتى أدرك «هارى» ما كان يقوله «دمبلدور»». ثم قال: 

«لقد أخبرنى «بلاك» بالأمس عن صداقته هو وأبى؟ وكيف 
أصبحا متحولين» فابتسم «دمبلدور» قائلا: «لقد كان إنجازا 
رائعاء ليس فقط لأنهم أخفوه عنى وإنما لأنهم نجحوا فى 
اتكهوايية- تمتاها فكلها' شعلت: أذث» حنتها يكنا ول رتكا لقوض» أن 
يخدعك أثتاء مياراة «رافتكلئ» لقد رأيت والدك يا «هارى»: رأيكه 
بالأمس داخلك». 


ثم تركه وغادر المكتب وسط كل هذه الأفكار المحيرة. 

لم يعرف أحد فى «هوجوورتس» ما حدث فى الليلة الماضية, 
وقد قرأ «هارى» الكثير من التفسيرات لما حدثء ولكن لم يكن أى 
متها صحيحا وكان «مالفوئ» غاضبا بسيب «دباك بيك». لقد 
كان مقستها حأن هنا صريه وحوطريةة امور ينا 
«الهييوجريف» فى أمان. وبالطبع فقد كان والده غاضبا مثله. 

ورغم أن «هارى» كان يعرف أنه بذل كل ما فى وسعه 
لمساعدة «بلاك». ورغم الطقس الراكع المحيط به. فإن «هارى» 
لم يسبق له أن يقترب من نهاية العام ومعنوياته منخفضة بهذا 
الشكل. صحيح أنه لم يكن الوحيد الذى شعر بالأسف لرحيل 
الأسكاك زلووية أدوانيا كان كل زملاقة ب التسمل مكلةر ولكن هذا 
لم يكن هو الأمر الوحيد الذى يزعج «هارى», فلقد كان مشغولا 
بتنبوالأستاذة «تريلاونى». وكان يتساءل عن مكان 
«بيتيجرو». وهل لحق ب «فولدمورت» أم لا؟ ولكن أكثر ما كان 
يدزو وشاني» قو أكه كان مكحارا الخرد #الجزل. إل ودويطلن + 
فقد راوده حلم لم يستمر لأكثر من نصف ساعة أنه قد يعيش مع 
افضل اصدقاء والده.. «سيريوس بلاك» ولكن مادام لم ترد 
أخبان من بجلاك:: مها يعنى أنه سيفيطن للعوية إلى بارع 
«بريفت دريف». وفى آخر أيام الفصل الدراسىء: ظهرت نتائج 
الامتحانات وقد نجح «هارى» و«رون» و«هيرميون» فى اجتياز 
جمتيع النطواك ركان موشارع كس | الأنه الحنا د امشهاة 


ا 
ا كا 


الوصفات وشك أن «دمبلدور» ربما يكون قد تدخل لمنع 
«سناب» من إيذائته. خاصة مع هذه المعاملة التى كان يعامله 
بها «سناب», وقد حصل «بيرسى» على أعلى الدرجاتء وكذلك 
تفوق كل من «فريد» و«جورج» وقدم لهما الشكر على أدائهما 
الرفيع ودورهما فى الفوز بكأس «الكويدتش». وبداً الجميع 
الاحتفال بنهاية العام فبدأوا تزيين المكان, وبالطبع فقد كانت 
مائدة «جريفندور» صاخبة. وحتى «هارى» نفسه حاول أن 
ينسى رحلة عودته لمنزل آل «درسلى» وينخرط فى الاحتفال 

قدمت «هيرميون» الكثير من الأخبار المفاجئة إلى «رون» 
و«هارى» عند مغادرة قطار «هوجوورتس» السريع للمحطة فى 
اليوم التالى» فقالت: «لقد ذهبت للآستاذة «ماكجونجال» هذا 
الصباح قبل الإفطار مباشرة, فقد قررت أن أتخلى عن مادة 
دراسات الغامة». 

فقال «رون»: «ولكنك نجحت فى الامتحان بتفوق». 

قالت رستووممو 1 اعرف ولكدد ان اسقطيع أن فشن هاما 
آخر يهذا الشكلء لقد كاد ذلك المحول الزمنى أن يصيبنى 
بالجنون فأعدته لهاء وبدون دراسات العامة «والتنبوٌ» سينتظم 
جدول دروسى مرة أخرى». 

عاد «رون» يقول: «أنا مازلت لا أصدق أنك لم تخبرينا بذلك, 
كالعفزوخين أنذاءاضوقاء»: 


5 


أجابت: «لقد وعدت بألا أخبر أى أحد», ثم التفتت نحو «هارى» 
وقالت: ««هارى». هون عليك». فأجابها «هارى» سريعا: «أنا 
بخير.. ولكننى أفكر فى الإجازة». 

ا 0 ادل 
تأقن. وكتغيش. معنا ساحين أبن .وام وأتضل: بك» لقة: تعلمت 
كيفية استخدام إلهافت». 

قال وسيومفو و نوا كمه والارافف دوا زوفو أطلن انلعف 
أن تختار دراسات العامة فى العام القادم». 

تعاهلينا رزوت بروهه ريك ل وماس قاناد درشتقام كاين 
الخال بق الكو يناف نذا العنيفه نا برهن وى نمال لععين 
معناء فأبى يحصل على تذاكر من العمل». 

وكان هذا العرض كفيلا بأن يسعد «هارى» لدرجة تجعله يفكر 
بالآمر عدا 

ثم تساءلت «هيرميون»: «هارى». ما هذا الشىء الذى على 
نافذتك؟ 

نظر «هارى» ليجد شيئًا رمادى اللون يصعد ويهبط خلف 
الزجاج» فديهن: حدى إرى بوضوج:فويطه يومة صخيرة تحفل 
قطان كيدرا و الس الكندهنا االسعون: فكع القافذ مروين قرا نه 
ليمسك بالخطاب ويفتحه ثم صاح: «إنه من «سيريوس»..». فقال 
«رون» و«هيرميون» معا: «ماذا؟ اقراً بصوت مرتفع». 


عزيزى «هارى» 
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أتمنى أن يصلك هذا الخطاب قبل أن تصل لمنزل خالتك, 
فأنا لا أعرف إذا كانوا يعرفون خدمة بريد البوم أم لا إننى 
يسقط هذا الخطاب فى يد أحد آخرء أظن أن الحراس ما زالوا 
يبحثون عنىء ولكن لا أمل لهم فى أن يجدونى هناء فأنا أخطط 
لآن أجعل بعضى العامة يرونى فى مكان ما بعيد تماما عن 
«هوجوورتس» حتى يغادروا القلعة وترفع عنها الإجراءات 
الأمنية؟ وهناك شىء آخر أريد أن أخبرك به فلم يتسع الوقت 
لآن أخبرك.. أنا الذى أرسلت لك السهم النارىء. لقد ذهب 
«كروكشانكس» إلى مكتب البريد من أجلىء؛ ولكننى أخبرتهم أن 
تخضلوا على 'التكلفة حق حسابئ فى بنك «كريتجوتس» أرحق 
وأؤة أنهبا نامعن الرفب الدى أظن اند قد سبويةة لكر 
العام الماضى عندما غادرت منزل عمك, لقد كان كل ما أريده 

ل ا والكنتى أظن أن رويقن 

هناك شىء آخر أرفقته فى هذا الخطابء وأظن أنه سيجعل 
عامك القادم فى «هوجوورتس» أكثر متعة. إذا احتجت لى فاكتب 
الى يطلا دا مهرفك رمك كيف تح : 

سأكتى لك كنس 


((سير يوس »2 


نظر «هارى» بشغف داخل الظرف ليجد رقعة جلدية أخرى 
بالداخل, قرأها سريعا فشعر بنشوة غريبة وكان المكتوب فيها: 

أنا «سيريوس بلاك» الأب الروحى ل «هارى بوتر». أصرح له 
بزيارة قرية «هوجسميد» فى عطلات نهاية الأسبوع. 

قال «هارى» بسعادة: «سيكفى هذا «دمبلدور». ثم عاد ينظر 
لتخطات :قاتلا انتظرا:قيفاك متحوطة»: 

أظن أن صديقك «رون» سيحب الاحتفاظ بهذه البومة فقد كان 
خطتى أنه لم يعد يملك فأرا». 

اتسعت عينا «رون» حينما رأى البومة تتجه نحوه وقال غير 
مصدق: 

اقل أححفكا توا يكف اكز كع تقلن جوف رق نو ووو فيو ةن ل 
دهشة قبل أن يقول فى سعادة: «إن ذلك يكفينى فعلا». 

وأخذ «هارى» يعاود قراءة خطاب «سيريوس» مرات ومرات 
طوال رحلة القطار حتى محطة «كينجزكروس» عندما غادر 
الثلاثة القطار وخرجوا من الرصيف رقم 5 وثلاثة أرباع: ولمح 
«هارى» العم «فيرتون» على الفورء. كان يقف بالقرب من السيد 
والسيدة «ويزلى» وينظر نحوهما فى شكء وعندما رأى السيدة 
«ويزلى» وهى تعانق «هارى»., تأكد له بالطبع ما كان يشك فيه 
وسمع «هارى» «رون» يصيح خلفه وهو يودع «هيرميون»: 
«سأتصل بك من أجل كأس العالم» ووضع «هارى» صندوقه . 
وكذلك قفص «هيدويج» على تلك العرية الصغيرة. ثم اتجه نحو 


العم وكيزنون الذع هتما مظوية كل التقلينوية قدان أنه قو مقيرا 
إلى الظوفك الى كاوها رن لأوزال امفسمكاية )رما هذاه فل هن 
تصريح آخر حتى أوقع لك عليه؟ إن لديك...». 

قال «هارى» بسعادة: «لاء إنه خطاب من أبى الروحى». 

تعجب العم «فيرنون» قائلا: «أب روحى؟! ليس لديك أب 
0 : 2 ءِ ءِ ءَ 

فكان بسار فكو وول الوم <القن كات امكل اعم فاع امن 
وأمى وهو قاتل مسجل ولكنه هرب من سجن السحرة وهو طليق 
الآن وفنق مهن الأتمبا بي داتعا حت سنفوفة اأحنارف. 
والتأكد من أننى سعيد». ثم اتجه لباب خروج المحطة وهو يبتسم 
ابتسامة واسعة لرؤيته نظرة الرعب التى ارتسمت على وجه العم 
«فيرنون».. أما «هيدويج»., فقد كانت فى سعادة داخل قفصهاء 
حَيكَ يبدى أن هنذا الضيئف'سيكون أفضل كثيرا منن الصيف 
العاقسى: 


كن 5 ق 
ارتكب «هارى» خط سيا 8 


توما استكيم السحرتى 133 
حال ف ودرا د يخالف] : 


قد ام ا 0 5 
2 وأزذكابان» قد هرب وَأ هذا يعنى 1 
.ثرى “ماذا سيفعل 


2 «هارى»؟. . هذا ما ستعرفه 


